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الجمعي قاسمي

} تونــس - دقت القوى السياســـية والحزبية 
والنقابيـــة التونســـية ناقـــوس الخطـــر مـــن 
تداعيات اســـتمرار الاحتقان الاجتماعي على 
أمن واستقرار البلاد، مع بدء حراك احتجاجي 
تحوّل إلـــى مواجهات ليلية عنيفة في عدد من 

المحافظات، تخللتها عمليات نهب وتخريب.
وترافقـــت تلـــك التحذيـــرات مـــع خشـــية 
متصاعـــدة من مخاطر الانفـــلات الأمني الذي 
قـــد يســـتغله الإرهابيون لتنفيـــذ مخططاتهم 
الهدامة، وتزايد الدعوات إلى التعقّل وتغليب 
الحوار والمصلحة الوطنية العليا، لا سيما أن 
خطر الإرهاب مازال قائما، ويســـتدعي المزيد 

من الحذر واليقظة لمواجهته والتصدي له.
ورفض رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشـــاهد وصف ما عرفته بـــلاده ليل الاثنين-

الثلاثاء من مواجهـــات عنيفة بين المُحتجين 
وقـــوات الأمن شـــملت عـــدة محافظـــات، بأنه 
احتجاجات شـــعبية ضد قانون المالية للعام 
2018، ومـــا اتخذتـــه حكومتـــه مـــن إجراءات 

تسببت في غلاء المعيشة.
وقـــال الشـــاهد فـــي أول ردّ فعـــل له على 
الاحتجاجـــات العنيفـــة التـــي شـــهدتها عدة 
مناطق تونسية، إن ما حصل ”لا يمكن اعتباره 
احتجاجا“، وذلك على ضوء عمليات التخريب 

والنهب والاعتداءات على المواطنين.
وأضاف في تصريحات على هامش زيارته 
فجر الثلاثاء، لمقر قيادة الفيلق الأول الترابي 
الصحـــراوي لجيـــش بلاده المُرابـــط بمنطقة 
رمـــادة بأقصى الجنوب التونســـي غير بعيد 
عـــن المثلـــث الحـــدودي التونســـي-الليبي- 

الجزائري، أن ما حصل ”هو نهب وسرقة“.
وتابـــع قائـــلا إن ”حـــق التظاهـــر يكفلـــه 
القانون، والحكومة مســـتعدة للاســـتماع إلى 
أي شخص، ومن يريد التظاهر بطريقة سلمية 
فنحـــن معـــه ونقـــوم بحمايته، لكـــن لا وجود 
لاحتجاجـــات ليلية في البلـــدان الديمقراطية، 
وإن الحكومة ستطبق القانون على المخربين 

وعلى من يقوم بتحريضهم“.
وســـاد هدوء حـــذر الثلاثـــاء فـــي غالبية 
المحافظات التونســـية، باســـتثناء محافظات 
قفصـــة وقابس وســـيدي بوزيـــد والقصرين، 

التي عرفت تواصل المظاهرات والمســـيرات 
الاحتجاجيـــة في عدد من قراها منها الســـند 
(قفصة)، والحامة (قابس)، والمكناسي وجلمة 
(ســـيدي بوزيد)، وتالة (القصرين)، إلى جانب 

تسجيل مظاهرة وسط العاصمة تونس.
وشـــهدت تلـــك المحافظات ليـــل الاثنين-

الثلاثاء مواجهات عنيفة في سياق الاحتجاج 
على قانون المالية وارتفاع الأسعار والمطالبة 
بالتنمية والتشـــغيل، ما دفع الجيش إلى نشر 
قواته لحماية المنشآت العمومية، لا سيما في 
مدينة القصرين المحاذية للحدود الجزائرية.

واتســـعت دائرة تلك الاحتجاجات لتشمل 
عـــددا من المحافظـــات الأخرى، منهـــا الكاف 
والقيروان ونابـــل، وصولا إلى منوبة الواقعة 
غرب تونـــس العاصمة، حيث جرت مواجهات 
عنيفـــة في مدينة طبربة التابعة لها تم خلالها 
تســـجيل حالـــة وفاة بســـبب الغاز المســـيل 
للدمـــوع، إلى جانب إصابة خمســـة من أفراد 

قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة.
وتخللـــت تلك المواجهـــات اعتداءات على 
مراكـــز أمنية ومنشـــآت عموميـــة، إلى جانب 
القيام بعمليات نهب وتخريب، في تطور لافت 
للأحداث يشـــي برغبـــة في دفـــع الأمور نحو 

الانفلات الأمني.
وأكـــد العميـــد خليفة الشـــيباني، الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية، أنه تم تسجيل 
اقتحـــام لمركـــز الأمـــن الوطنـــي بالبطان من 
محافظة منوبة وحرق أحـــد مكاتبه، واقتحام 
آخر لمركز الأمن الوطني بالقطار من محافظة 
قفصة وبعثرة بعض الوثائق والتجهيزات به 

وحرقها أمام المقر.
وأضـــاف في تصريحـــات إذاعيـــة أنه تم 
أيضا تســـجيل عمليات خلع لمحلات تجارية 
والاســـتيلاء على مـــواد غذائية مـــن داخلها، 
أن  إلـــى  لافتـــا  ناريـــة،  دراجـــة   34 وســـرقة 
الذيـــن قاموا بهـــذه الجرائم كانوا مُســـلحين 

بالسكاكين والهراوات.
وأمـــام هـــذه التطـــورات الخطيـــرة، حذر 
منـــور الورتانـــي محافظ الكاف مـــن احتمال 
اندســـاس العناصـــر الإرهابيـــة المتحصنـــة 
واســـتغلالها  للمنطقة،  المتاخمـــة  بالجبـــال 
لهذه التحركات الاحتجاجية للتســـلل والقيام 

بعمليات إرهابية في البلاد.
وفيمـــا دعا الورتانـــي أهالي الـــكاف إلى 
التعقل والاحتجاج الســـلمي، ارتفعت أصوات 
الأحزاب السياســـية والنقابيـــة المحذرة من 
تداعيات هذا الوضع، حيث استنكر نورالدين 
الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشـــغل أعمال النهب والتخريب التي سُجلت 

في عدد من محافظات البلاد.

وقـــال الطبوبـــي إن الاحتجاجات من أجل 
مطالـــب اجتماعيـــة وتنمويـــة ”لا تكون تحت 
جنح الظلام، ولا تكون أيضا بالنهب وبتخريب 

الممتلكات الخاصة والعامة“.
إلى  ودعا حـــزب ”حركة مشـــروع تونس“ 
مراجعة قانون المالية، وحث الســـلطات على 
فرض حظـــر تجوال ليلـــي للتصـــدي لأعمال 

النهب والتخريب للمنشآت العامة. 
وحث أمين عام الحزب محسن مرزوق على 

القيام بتعديلات جوهرية للخروج من الأزمة.

ونددت ريـــم محجـــوب النائبـــة بمجلس 
نواب الشعب عن حزب آفاق تونس، بما شاب 

الاحتجاجات من نهب وسرقة وفوضى.

ناجي حرج

} جنيــف - أثـــار إعـــلان الاتحـــاد الأوروبي 
الأوروبيـــة  المفوضيّـــة  مـــع  بالاشـــتراك 
اســـتراتيجيتهما الجديـــدة للعـــراق للأعوام 
الخمســـة المقبلـــة، تســـاؤلات عـــن إمكانيـــة 
تنفيذها بعد تجارب دولية منيت بالفشـــل منذ 

احتلال العراق عام 2003.
ويركـــز دعـــم الاتحـــاد الأوروبي، حســـب 
الاســـتراتيجية التي أعلن عنهـــا الاثنين، على 
الحفاظ على وحدة العراق وســـيادته وسلامة 
أراضيه ودعم الجهود الرامية إلى إقامة حكم 

ديمقراطي متوازن وخاضع للمساءلة.
وحرصـــت الاســـتراتيجية علـــى أن يكون 
الشـــعب العراقي، وليس الحكومة، هو محور 
توجهها في تقديم الدعم، رغم أنها تشـــير إلى 
الحكومـــة بضرورة القيام بإجراءات مســـبقة 

كشرط أساسي لأي دعم.

وتشـــترط ”الربط بين مستوى الدعم الذي 
يقدّمـــه الاتحاد الأوروبـــي للعـــراق بالتزامه 
الديمقراطية  للمبـــادئ  واحترامـــه  بالإصلاح 
وتحديـــد أولويات مؤسســـات الدولة المدنية 

في الأمن والحكم السياسي“.
ولئـــن تفهـــم واضعو هذه الاســـتراتيجية 
الطبيعـــة المؤقتـــة لـــدور الحشـــد الشـــعبي 
خاصـــة أن قتـــال داعش قد اســـتلزم وجوده، 
فإنهم حرصوا علـــى تحميل الحكومة وحدها 

مسؤولية توفير الأمن.
وشـــددوا على أن ”الحكومة ستحتاج إلى 
إثبات قدرتها على توفير الأمن وسيادة القانون 
مـــن خلال قـــوات الأمـــن المدنيـــة الاعتيادية 
والجديرة بالثقة التي تحترم حقوق الإنســـان 
وتتـــواءم مـــع احتياجـــات المواطنين وتكون 

لوحدها المسؤولة عن الأمن“.
وقالـــت فيديريـــكا موغيرينـــي، الممثلـــة 
السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 

والسياســـة الأمنيـــة إن ”العـــراق على مفترق 
طرق في تاريخه بعد هزيمة داعش بتضحيات 
كبيرة، ولذلك فإن من الأمور الحاســـمة العمل 
بســـرعة لإعادة بنـــاء البلاد بمشـــاركة جميع 
مكونات المجتمع العراقـــي، وتعزيز وحماية 
الحقـــوق الأساســـية وســـيادة القانـــون فـــي 
كل المجـــالات، ولا يتحقـــق ذلـــك إلا بضمـــان 

المصالحة الحقيقية الشاملة“.
وأكد مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة 
الأزمات كريســـتوس ســـتيليانيدس الذي زار 
العراق عدّة مرات لتقييم مشروعات مساعدات 
الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى الأرض أن ”الاتحاد 
الأوروبـــي يقـــدم مســـاعدات طارئة للشـــعب 
العراقي منذ البداية، والاحتياجات الإنسانية 
لا تزال مرتفعة، وقد رأيت مباشرة المعاناة في 
أماكن مثل الموصـــل والفلوجة، ومن الأهميّة 
بمكان أن تظـــل جميع جهود المعونة محايدة 

ومستقلّة“.

ويعتقد مراقبـــون أن الاتحاد الأوروبي قد 
ضاق ذرعا بوعود الســـلطات العراقية بإجراء 
إصلاحـــات، ولذلـــك أراد أن يضـــع شـــروطا 
ليضبط بدقة أن ما يقدمه من مساعدات يذهب 
إلـــى وجهته الصحيحـــة، وفي الوقت نفســـه 
ليضمـــن قيام الســـلطات بإصلاحات جوهرية 
خاصة في ما يتعلّق بالجانب الأمني حيث ركز 
على موضوع الحشـــد الشـــعبي بكونه إجراء 

طارئا.
ويعبـــر أغلـــب المراقبيـــن عن تشـــاؤمهم، 
تأسيســـا علـــى تجـــارب الأربع عشـــرة ســـنة 
الماضيـــة من عمر حكومـــات ما بعد الاحتلال، 
لأنه لا تبدو في الأفق أي إشـــارات إلى تحولات 

إيجابية في طبيعة النظام القائم في العراق.
وتســـاءل الكاتب السياسي العراقي فاروق 
يوســـف عن الكيفية التي سيتمكن من خلالها 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن القفز علـــى الحكومة 
العراقية والتوجه إلى الشعب مباشرة بدعمه، 

وهو دعـــم إغاثي يُقصد من ورائه المســـاهمة 
في إعادة إعمار المناطق التي تضررت بسبب 

الحرب على داعش لإعادة النازحين إليها.
وقال يوسف في تصريح لـ“العرب“، ”إذا ما 
كانت الوثيقة قد ركـــزت على الطبيعة المؤقتة 
للحشـــد الشعبي فإن الإشـــارة التي تضمنتها 
إلى ضـــرورة قيام الحكومـــة العراقية بتوفير 
الأمـــن من خلال قـــوات أمن اعتياديـــة جديرة 
بالثقـــة وتحترم حقوق الإنســـان هـــي بمثابة 
تأكيـــد على أن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على 
نهـــج الحكومـــة العراقية التي تعتبر الحشـــد 

الشعبي جزءا من القوات النظامية“.
وعبـــر عـــن اعتقاده فـــي أن ذلـــك الخلاف 
لا يمكن تســـويته بيســـر وهو مـــا يعيق خطة 
الاتحـــاد الأوروبي. فالحكومـــة العراقية التي 
لا تملك خططـــا لإعمار المناطق المتضررة ولا 
تملك الأمـــوال الكافية لإغاثـــة النازحين ليس 
واردا بالنسبة لها التخلي عن الحشد الشعبي.

[ من يدفع نحو إسقاط الحكومة وخلق
   فراغ أمني وسياسي في تونس
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خيرالله خيرالله فاروق يوسف عدلي صادق حامد الكيلاني عبدالله العلمي شرف الدين ماجدولين حسونة المصباحي أمير العمري صابر بليدي إدريس الكنبوري أحمد رجب

تردي الأوضاع الاقتصادية يفاقم الاحتجاجات في المغرب العربي

• أوروبا تطالب بحكم ديمقراطي عراقي متوازن وخاضع للمساءلة  • رفض اعتبار الحشد الشعبي ضمن القوات الأمنية
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تحديات متصاعدة في سماء تزدحم بالطائرات
ص١٢

سؤال متبادل بين الحكومة والشعب

لوحات حية لفان غوغ بين أبوظبي ودبي صحوة بريطانية ضد الإخوان

الأزمة تدفع الجزائر

إلى وقف الاستيراد
} الجزائــر - لم تقـــدر الجزائر على تحمّل 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تعيشـــها نتيجة 
العجـــز التجـــاري الكبيـــر بســـبب تراجع 
وقـــف  إلـــى  فاضطـــرت  النفـــط،  عائـــدات 
اســـتيراد 900 ســـلعة بينها مـــواد حيوية 
مثـــل الخضـــروات وبعض أنـــواع اللحوم 
والفاكهة والأجبان والمعجنات والمعكرونة 

والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء.
واعتبر مموّلون أن هذه الخطوة ستقود 
إلى مشـــاكل في الإمدادات فضلا عن ارتفاع 
أسعار بعض السلع. كما أنها تعكس تراجع 
الدولـــة عن خيارها بضـــخ الأموال لتمويل 
الفارق بين الأســـعار الحقيقية للاســـتيراد 
وبين الأســـعار التي تطرح بها في السوق، 
وهـــي السياســـة التـــي كانت تهـــدف إلى 
شـــراء موقف الشـــارع الجزائري منذ أزمة 
التسعينات من القرن الماضي وخاصة مع 

موجة الربيع العربي في 2010 و2011.
ويبـــدو أن الجزائرييـــن يتجهـــون إلى 
خيـــار الاحتجـــاج في الشـــارع للتعبير عن 
المختلفة،  الحكوميـــة  الإجراءات  معارضة 
ومن بين هؤلاء الأطباء، الذين شارك سبعة 
آلاف منهـــم فـــي مســـيرة جديـــدة الثلاثاء 
بالجزائـــر، بعد شـــهرين مـــن الإضراب عن 
العمـــل للمطالبـــة بإلغاء الخدمـــة المدنية 
المفروضـــة عليهـــم للعمـــل فـــي المناطق 

البعيدة بعد إتمام الدراسة.
وأظهـــرت صـــور فيديـــو تم بثهـــا عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي المئات من 
الأطبـــاء بمآزرهـــم البيضـــاء وتحيط بهم 
الشـــرطة، يتظاهرون في وهـــران على بعد 

400 كلم غرب الجزائر.
وفـــي 3 يناير الجـــاري صعّـــد الأطباء 
احتجاجهـــم بمحاولة الخروج في مســـيرة 
أن  إلا  الجزائريـــة  العاصمـــة  وســـط  فـــي 
الشرطة منعتهم بالقوة، ما أسفر عن إصابة 

20 طبيبا بجروح.
فـــي  تجمعـــا  الأطبـــاء  نظـــم  والأحـــد 
مستشـــفى مصطفى باشـــا الجامعي، وهو 
الأكبر في العاصمة، شـــارك فيه حوالي 500 
شخص من أطباء مقيمين وطلاب في الطب، 
بينما بلغ عددهم الألف في قســـنطينة (430 

كلم شرق العاصمة). 

ص٧

ّ



} القاهــرة – تلـــوح فـــي أفـــق منطقـــة القرن 
الأفريقي ملامح أزمة مكتملة، وتشي التطورات 
المتســـارعة بأن أمرا عســـكريا بات وشيكا، في 
ظل غلق الســـودان حدوده مع إريتريا وتوجيه 
معـــدات عســـكرية وقـــوات إلى هناك، ســـبقه 
دخول أطـــراف مثل تركيا علـــى خط الخلافات 

والتوترات التقليدية.
وتضاعـــف الحديث عن تصعيـــد كبير في 
المنطقة فـــي اليومـــين الأخيرين، فبعـــد زيارة 
رئيـــس أركان الجيش الســـوداني إلى أثيوبيا 
ولقائه الاثنين برئيس الوزراء الأثيوبي هايلي 
ماريـــام ديســـالين، وصـــل الرئيـــس الإريتري 

أسياسي أفورقي إلى القاهرة، الثلاثاء.
ووفـــق الرئاســـة المصريـــة بحـــث الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي مـــع أفورقـــي العلاقات 
المشـــتركة، وســـبل تعزيز التعـــاون، في ضوء 
أهميـــة منطقة القـــرن الأفريقـــي ودور إريتريا 
وما لذلك من انعكاسات على أمن البحر الأحمر 

ومنطقة باب المندب.

وأكـــد السيســـي اهتمـــام بلاده بترســـيخ 
التعاون الاســـتراتيجي مع إريتريا في شـــتى 
المجـــالات، لافتـــاً إلـــى أهمية زيادة التنســـيق 
الأوضـــاع  إزاء  الجانبـــين  بـــين  والتشـــاور 

والقضايا المتعلقة بالمنطقة.
وتطلع أفورقي إلى تكثيف التعاون الثنائي 
مع مصر والحرص على التشـــاور والتنســـيق 
حول مختلـــف القضايا والتطـــورات الإقليمية 

والعمل على مواجهة التحديات القائمة.
ودرج أفورقـــي علـــى تكـــرار زيارتـــه لمصر 
والاحتفاء بها خلال الأعـــوام الثلاثة الماضية، 
لكـــن هذه الزيارة لها خصوصيـــة كبيرة، لأنها 
تأتي وســـط أجواء إقليمية ساخنة، ومرجح أن 
تكون إريتريا طرفا أساســـيا في الاســـتقطاب 
الحاد بين مصر والسودان، وحلفاء كل منهما.

وقـــال عطيـــة عيســـوي، المتخصـــص فـــي 
الشؤون الأفريقية، إن الهدف من زيارة أفورقي 
تطويـــر التعـــاون فيمـــا يتعلـــق بأمـــن البحر 
الأحمر. وأضاف لـ“العـــرب“ ”ربما تكون هناك 

صحة كبيرة لما يتردد حيال التعاون الأمني بين 
مصر وإريتريا لتأمـــين البحر الأحمر باعتباره 

جزءا من الأمن القومي العربي والمصري“.
وتشـــير الملامـــح الراهنة إلـــى أن العداوة 
التاريخية بين أثيوبيا وإريتريا، سوف تنعكس 
تجلياتها في الخلاف المتداخل بين تركيا وقطر 

والسودان من جهة ومصر من جهة ثانية.
ولدى أديس أبابا قناعـــة كبيرة، أن النظام 
الإريتري لا يزال أحد أســـباب التوتر الحاصل 
فـــي المنطقـــة، ويجـــب تحميله مســـؤولية أي 
تحـــركات تقوم بهـــا المعارضة الســـودانية أو 

الأثيوبية.
وتحمـــل زيارة أفورقي رســـالة مصرية إلى 
الســـودان، مفادهـــا أنـــه إذا ســـمح بالإضرار 
بمصالح مصر ســـوف يواجـــه عواقب وخيمة، 
وأخرى إلـــى إثيوبيا، تفيد بأنهـــا إذا واصلت 
تعنتها وتجاهلت حقـــوق مصر في مياه النيل 
ستكون الرســـالة المزيد من التعاون مع عدوها 
اللـــدود، وثالثة لتركيا مفادها أن تحركاتها في 
منطقة البحر الأحمر يمكن مواجهتها بأكثر من 

طريقة.
وتملـــك إريتريا شـــبكة جيدة مـــن التعاون 
العســـكري مع دول كثيرة، وقد فتحت أراضيها 
لتدشـــين قواعد تابعة لدول عدة، ومن شأن ذلك 

أن يجنبها أي احتكاكات تفكر فيها أثيوبيا.
وقام عمـــاد الدين مصطفى عـــدوي رئيس 
أركان الجيـــش الســـوداني بزيـــارة مفاجئـــة، 
الاثنـــين، لأديس أبابا، اســـتقبله خلالها رئيس 
وزراء أثيوبيا هايلي ماريام ديســـالين، وأطلعه 
علـــى المباحثـــات العســـكرية التي جـــرت بين 

الخرطوم وكل من الدوحة وأنقرة.
وكانـــت الخرطـــوم اســـتضافت الأســـبوع 
الماضي لقاء ثلاثيا جمع رؤســـاء أركان كل من 
تركيا وقطر والســـودان، ســـبقه زيـــارة لأديس 
أبابـــا قام بهـــا رئيس أركان الجيـــش القطري، 

الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم.
ومنحت زيـــارة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، للسودان منذ أسبوعين، إشارة البدء 
كي يُفصح كل جانب عـــن إجراءاته الاحترازية 

تحسبا لحدوث صدامات مسلحة في المنطقة.
وتتذرع الخرطوم بإعلانها حالة الاستنفار 
علـــى الحـــدود مـــع إريتريـــا، بـــأن المعارضة 
السودانية تستعد لشـــن هجوم جديد انطلاقا 
من الأراضـــي الإريتريـــة، مدعومة مـــن مصر، 
مســـتغلة زيـــارة قام بها وفد عســـكري مصري 

لإريتريا مؤخرا. ونفـــت القاهرة اتهامها بدعم 
المعارضة، لكن تعمدت الإفصاح عن مشروعات 
تنموية فـــي منطقة حلايب وشـــلاتين المتنازع 
عليها مع السودان، وتدشين موانئ بحرية على 
البحر الأحمر بالقرب من الحدود الســـودانية، 
فضـــلا عـــن أســـطول كبيـــر مـــن البارجـــات 

والطائرات والصواريخ جرى تدشينه مؤخرا.
وجدّد السودان، الإثنين، شكواه في مجلس 
الأمن الدولي، بشأن مثلث حلايب المتنازع عليه 
مع مصـــر، وكانـــت الخرطـــوم اعترضت على 
اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية، 
والتي وضعت حلايب وشـــلاتين ضمن الحدود 

المصرية، دون إشارة إلى السودان.
وأشـــارت بعض المصادر لـ“العرب“، إلى أن 
مصـــر بدأت تتخلى عن هدوئها مع الســـودان، 
لأن الأخير بمثابة رأس حربة لترتيبات إقليمية 
تشـــارك فيهـــا كل مـــن تركيا وقطـــر وأثيوبيا، 
وربما إيران، وتريد القاهـــرة التأكيد أن لديها 
وسائل عديدة للردع، والهجوم أيضا، إذا كانت 

هناك ضرورة لذلك.
والتقى الثلاثاء، المســـاعد الخاص لرئيس 
مجلس الشورى الإســـلامي (البرلمان) الإيراني 

ورئيـــس مكتب رعايـــة المصالـــح المصرية في 
طهـــران، الأمـــر الذي ربطـــه البعـــض بأجواء 
التصعيد في المنطقـــة، وأن هناك رغبة مصرية 

في تحييد طهران قدر الإمكان.
وبالتوازي مع هذه الخطوات الدبلوماسية 
أعادت مصر نشـــر وتمركـــز عناصر من النخبة 
التابعة للقوات المسلحة على الحدود الجنوبية 
مع السودان، خوفا من تسلل عناصر تخريبية 
تابعـــة لجماعة الإخـــوان وتنظيـــم داعش إلى 
الأراضـــي المصرية، والقيـــام بأعمال عنف ضد 

أهداف حيوية ومدنيين.
وقامـــت القاهرة بإعادة تأهيل مطار شـــرق 
العوينات واستبدلت طرازات الطائرات بمطار 
أســـوان العســـكري لتشـــديد عمليـــات مراقبة 

الحدود الشاسعة مع السودان.
وقالـــت مصادر أمنيـــة لـ“العرب“، إن مصر 
تتوقـــع المزيد من الأعمـــال الإرهابية في العمق 
لإرباكها، ففي الوقت الذي يتم فيه التركيز على 
شـــغل القاهرة بما يدور فـــي الفضاء الإقليمي 
المجـــاور لهـــا، غير مســـتبعد تكليـــف عناصر 
إرهابيـــة بعمليات جديدة، تنشـــغل بها مصر.

وأكـــدت بعض المصادر لـ“العـــرب“، أن القاهرة 

تتبع سياســـة جديدة تسمى حلف المحيط، من 
خلال توســـيع نطـــاق الشـــراكات والتحالفات 
مع دول الجـــوار الجغرافي لكل من الســـودان 
وأثيوبيـــا، للضغـــط عليهمـــا ومنعهمـــا مـــن 

التمادي في التصرفات العدائية.
وأضافت المصـــادر أن توطيد العلاقات مع 
إريتريـــا يعكس هـــذا التوجه، كمـــا أن التطور 
الذي شهدته علاقات القاهرة مع كل من أوغندا 
وجنوب الســـودان وتنزانيا وتشـــاد، أحد أهم 

هذه التجليات الإقليمية.
وكشفت أن مصر لم تتخل تماما عن سياسة 
الصبر الاستراتيجي مع السودان، ولا تريد أن 
تمنحـــه فرصة للتنصل مـــن التزاماته الكاملة، 
والركون إلى الحلف الجديـــد لها، والذي يريد 
التحكم في مفاتيح رئيســـية في البحر الأحمر، 
تؤثـــر مســـتقبلا علـــى مصالح تحالـــف مصر 
والســـعودية والإمـــارات والبحريـــن. وبـــرأي 
البعض ســـوف تشـــهد الفترة المقبلـــة تغيرات 
فـــي التوازنات الإقليمية، في ظل كثافة الوجود 
العسكري لدول عدة، اتخذ شكل قواعد أحيانا، 
ومتوقع أن يكون السودان مظلة محورية تجمع 

التكتل المناهض لمصر وحلفائها.

} دمشــق - وجهت تركيا الثلاثاء انتقادات، 
هي الأولى من نوعها للعملية العســـكرية التي 
يشنها الجيش الســـوري بدعم من ميليشيات 
إيرانية وســـلاح الجو الروســـي منذ أسابيع 
علـــى الأطراف الجنوبية والشـــرقية لمحافظة 

إدلب شمال غرب سوريا.
الخارجيـــة  بـــوزارة  مصـــادر  وكشـــفت 
التركية أن تركيا اســـتدعت ســـفيري روســـيا 
وإيران للشـــكوى مما قالت إنه انتهاك للقوات 
الحكوميـــة الســـورية لحـــدود منطقـــة عـــدم 

التصعيد في إدلب.
وأضافـــت المصـــادر أن تركيـــا طلبـــت من 
الســـفيرين حث الحكومة الســـورية في دمشق 

على إنهاء انتهاكات الحدود.
     وحقـــق الجيـــش الســـوري وحلفاؤه خلال 
الفترة الأخيرة تقدما لافتا ترجم في الســـيطرة 
على العشـــرات مـــن القرى من بينها ســـنجار، 
وبات على بعد 5 كيلومترات من مطار أبوظهور 
العســـكري، وسط تســـاؤلات حول ما إذا كانت 
العملية ســـتقتصر على ســـيطرة الجيش على 
الجزء الجنوبي والشرقي، فيما تكون المنطقة 
الحدوديـــة كليا بأيـــدي تركيـــا؟ أم أن التوجه 
القائم هـــو وضع اليد على كامل المحافظة مع 
ترك بعـــض الجيوب التي تتمركز فيها القوات 

التركية وهذا على ما يبدو مأتى قلق أنقرة.
ويشير البعض إلى أن معركة إدلب فرضت 
فرضا على تركيا، وأن دبلوماسيتها لن تنجح 
فـــي وقفها في ظل إصرار من روســـيا والنظام 
الســـوري عليها، لافتين إلى أن خيارات أنقرة 
محدودة كما أنها لن تجازف بتصعيد الموقف 
ميدانيا لحاجتها للجانب الروسي خاصة وأن 
الأخير يعد صاحب الكلمـــة الفصل في الملف 

السوري.
وفـــي وقت ســـابق قـــال وزيـــر الخارجية 
التركي مولود تشـــاووش أوغلـــو إن الجيش 
السوري يشـــن ضربات على قوات المعارضة 
فـــي محافظـــة إدلـــب وإن هذا يقـــوض جهود 

التوصـــل إلى تســـوية سياســـية فـــي الحرب 
الأهلية السورية. وأوضح تشاووش أوغلو في 
تصريحات للصحافيين ”قوات النظام تضرب 
المعارضة المعتدلة بحجـــة أنها تقاتل جبهة 
النصـــرة. هـــذا التصرف يخـــرب عملية الحل 

السياسي“.
وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
تشاووش أوغلو ”يجب ألا تقوم بذلك الأطراف 
التـــي ســـتجتمع في سوتشـــي“ مشـــيرا إلى 
المدينة الروسية التي من المقرر أن تستضيف 
مؤتمر الحوار السوري بنهاية الشهر الجاري.
ويســـيطر تحالف هيئة تحرير الشام الذي 
تقوده جبهة فتح الشـــام (النصرة سابقا قبل 
فك ارتباطهـــا التنظيمي بالقاعدة) على معظم 
إدلب فيما يتوزع الباقي بين عشرات الفصائل 
وأبرزهـــا حركة أحرار الشـــام وهي خليط من 

عناصر إخوانية وأخرى تتبنى فكر القاعدة.

ومعظم الفصائل في إدلـــب لها ارتباطات 
وثيقـــة بتركيا باعتبار أنها الداعم الرئيســـي 
لها، ومن خلالهـــا تبقي على المحافظة كورقة 

ضاغطة تناور بها القوى المقابلة.
ويتبنـــى مراقبون رؤيـــة مختلفة للموقف 
التركـــي مـــن إدلب، فنظريـــا أنقـــرة ليس من 
صالحهـــا العمليـــة العســـكرية التـــي تـــدور 
في إدلـــب، خاصـــة وأن للمحافظـــة أهميتها 
الاســـتراتيجية في ظـــل موقعهـــا المهم الذي 
يتوســـط 3 محافظـــات وهي حمـــاة واللاذقية 
وحلـــب، كما أنهـــا الوحيدة اليـــوم التي تعد 
خارجـــة كليـــا عـــن ســـيطرة النظـــام، بل هي 
خاضعة أساســـا لنفوذ تركيا، ولكن في ضوء 
التفاهمات مع موســـكو التي بـــدأت من حلب 
نهاية 2015 فإنه قد يكون لأنقرة موقف مغاير.

ويفســـر هؤلاء وجهـــة نظرهـــم من خلال 
جملة من المؤشرات والمعطيات من بينها أن 

من يخوضون المعركة ضد الجيش الســـوري 
اليـــوم في إدلـــب هم فقط هيئة تحرير الشـــام 
وبعض الفصائل القريبة منها في حين معظم 
التشـــكيلات المســـلحة ومنها حركـــة أحرار 

الشام تتخذ موقف المتفرج.
ويشـــيرون إلى أنه كان من الممكن لأنقرة 
أن تتخـــذ موقفا أكثر حزما مـــع المجموعات 
الرافضـــة للقتـــال، خاصة وأن الدعـــم التركي 

يشكل ديدن وجود تلك المجموعات.
وجديـــر بالذكـــر أن هناك اتفاقـــا لمناطق 
خفـــض التصعيد بين تركيا وإيران وروســـيا 
يضم إدلب، ولكنه يســـتثني جبهة فتح الشام، 
وقـــد حصل لغط كبير بشـــأن هذه الإشـــكالية 
وكيفية تجاوزها في ظل ســـيطرة شـــبه كلية 

للأخيرة على المحافظة الحدودية مع أنقرة.
وكان هناك حديث عن تقاسم كل من النظام 
وتركيـــا وإيران الســـيطرة علـــى إدلب، حيث 
تتولـــى أنقرة الشـــطر الحديدي معهـــا، فيما 
تسند للنظام وإيران الجزء الجنوبي والشرقي 
وهو مـــا يترجم اليوم علـــى أرض الواقع من 
خلال عملية الجيش، وقبلها نشر تركيا لقوات 
فـــي نقاط مراقبة على بعد نحـــو 60 كيلومترا 
شمال المحافظة، وبخاصة بالقرب من عفرين.
ويبقى هاجس انقلاب الروس والإيرانيين 
على التفاهم يسيطر على تركيا، فبسط النظام 
السوري لنفوذه على إدلب أو على الجزء الأكبر 
منها ســـيعني نهاية نفوذها هنـــاك وبالتالي 
الخروج خالية الوفاض من أي مكاســـب، كما 

أن ذلك سيعني تكبيل يدها حيال الأكراد. 

{ســـوريا ترفض أي شروط مســـبقة من قبل الدول المانحة خاصة تلك التي تتعارض مع قرارات أخبار

مجلس الأمن وشروط تقديم المساعدات الانسانية}.

فيصل المقداد
نائب وزير الخارجية السوري

{هـــل ينـــدم المصدومون مـــن موقف الثنائي الشـــيعي ضد مرســـوم الأقدمية على مـــا ارتكبوا 

لـ‘فرعنة‘ هذا الثنائي منذ 6 فبراير 2006؟!}.

إلياس الزغبي
كاتب لبناني
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عطية عيسوي:

المعطيات عن تعاون بين 

مصر وإريتريا لتأمين البحر 

الأحمر قد تكون صحيحة

2

نظريـــا أنقـــرة ليـــس مـــن صالحها 

عملية إدلب، خاصة وأن للمحافظة 

أهميتهـــا في ظـــل موقعهـــا الذي 

يتوسط 3 محافظات

◄

استعداد لمعركة قد تطول

تركيا تنتفض دبلوماسيا على معركة إدلب بعد أسابيع من إطلاقها
◄ شنّ الجيش الاسرائيلي ليل الاثنين 
الثلاثاء غارات جوية وقصفا صاروخيا 
على منطقة القطيفة في ريف دمشق، ما 

أوقع أضراراً مادية ”قرب أحد المواقع 
العسكرية“، وفق الجيش السوري.

◄ أكد متحدث باسم المعارضة الثلاثاء، 
أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا خلال 
احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز في 

العاصمة السودانية الخرطوم.

◄ قال نبيل شعث، مستشار الرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس، إن القيادة 

الفلسطينية ما تزال على موقفها المقاطع 
لزيارة نائب الرئيس الأميركي مايكل 

بنس، الذي يزور المنطقة منتصف الشهر.

◄ أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم 
الكرملين الثلاثاء أن روسيا لديها ما 

يكفي من القوات في سوريا للتصدي لأي 
هجمات محتملة على قاعدتيها هناك.

◄ أعلنت حركة حماس إصابة القيادي 
بالحركة عماد العلمي، بطلق ناري في 

الرأس، أثناء تفقده صباح الثلاثاء 
لسلاحه الشخصي في بيته.

◄ قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 
4 متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي 

في إعدامهم، إثر إدانتهم بـ“محاولة 
اغتيال قاضٍ، والانضمام لخلية إرهابية 

بمحافظة الجيزة (غرب) في 2015“.

◄ أكد وزير الداخلية الأردني غالب 
الزعبي أن المحافظة على أمن المنشآت 
الاستثمارية وأمن العاملين فيها وهي 
أولوية للدولة الأردنية بكافة أجهزتها.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تشكل منطقة القرن الأفريقي عمقا استراتيجيا بالنسبة إلى مصر لعدة اعتبارات لعل من 
بينهــــــا أن معظم دوله مطلة على البحر الأحمر وباب المندب، كما أن دولا كأثيوبيا تشــــــكل 
منبعا لنهر النيل الذي يعد مســــــألة حياة أو موت بالنسبة إلى المصريين، وسجلت مؤخرا 
توترات كبيرة في هذه المنطقة في ظل دخول أطراف إقليمية تسعى لاستهداف مصر على 

خط التوترات المزمنة هناك وقد يأخذ مسار الأمور منعرجا خطيرا في قادم الأسابيع.

التوتر في منطقة البحر الأحمر ينذر بعمل عسكري وشيك

تحالف الضرورة

[ السيسي يستقبل أفورقي ويوجه رسائل للسودان وأثيوبيا وتركيا  [ القاهرة لم تتخل عن سياسة الصبر الاستراتيجي تجاه الخرطوم

[  الخارجية التركية تستدعي سفيري إيران وروسيا



والتيـــارات  الأحـــزاب  تقتـــرب   - بغــداد   {
السياســـية الرافعة للواء تمثيل أبناء الطائفة 
الســـنية في العراق، من الكشف عن توجّهاتها 
خلال المرحلة المقبلة التي ستشـــهد في شـــهر 
مايـــو القـــادم محطّـــة انتخابية حاســـمة في 
تحديد ملامح مرحلة ما بعد تنظيم داعش في 

البلد وتعيين من سيتولّى قيادتها.
ومع الاقتـــراب النســـبي للموعـــد المحدّد 
(مبدئيا) لتلك الانتخابات، لا تبدو قيادات تلك 
التيارات والأحزاب بوارد الإقدام على خطوات 
كبيـــرة تغيّر مـــن طبيعة دورها الســـابق في 
العملية السياســـية، وهـــو دور ثانوي ومكمّل 
قياسا بدور الأحزاب الشيعية المتحكّمة فعليا 

بمقاليد السلطة.

وفـــي ضـــوء ذلـــك يتوقّـــع أن تعمـــد تلك 
القيادات إلى اتخاذ خطوات تكتيكية لا يتعدّى 
هدفها الحفاظ على حصّة في السلطة من قبيل 
نثر وإعادة تركيـــب بعض التحالفات، بما في 
ذلك تلـــك التي تجمعهـــا بالأحزاب الشـــيعية 
الكبرى. وتشـــير بعـــض التســـريبات إلى أن 
التحالفات الانتخابية في العراق ستدور حول 
محوري رئيس الوزراء حيدر العبادي، وزعيم 

ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ويقـــول مطّلعون على الشـــأن العراقي إنّ 
أبرز عامل طرأ على الســـاحة هو دخول تركيا 
بالتعاون مع قطر على خطّ منافسة إيران على 
النفوذ في العراق، ولملاحقة الدور الســـعودي 
العائد بقوّة عبر القنوات الحكومية الرســـمية 

والعمل الدبلوماســـي المنظّم. وقال نائب سنّي 
ســـابق بالبرلمـــان العراقي طلب عدم الكشـــف 
عن اســـمه ”إن تركيا تحاول أن ترسّخ دورها 
فـــي العـــراق فـــي إطـــار التنافس مـــع إيران، 
ولملاحقة الدور الســـعودي الذي بدأ يكبر، وأنّ 
أنقرة تســـعى لتحقيق هذا الهدف إلى حشـــد 
طيف سياســـي ســـنّي وذلك بالتعاون مع قطر 

المستعدة لتوفير الغطاء المالي لذلك“.
وشـــرح أنّ ”محـــور أنقرة-الدوحـــة يريد 
حليفـــا ســـنيا قويا فـــي العراق لكنّـــه يواجه 
مصاعـــب في إيجـــاد مثل ذلـــك الحليف نظرا 
لتراجـــع شـــعبية جـــلّ القـــادة السياســـيين 
الرافعين للواء تمثيل سنّة العراق بعد أن ثبت 
خلال السنوات الأخيرة التي دارت فيها حرب 
داعش بشـــكل أساســـي داخل المناطق السنيّة 
عجزهـــم التام عن حماية المكـــوّن الذي يدّعون 

تمثيله“.
وعلـــى مدار الأربع عشـــرة ســـنة الماضية 
نظـــام  مـــن  ســـنية،  شـــخصيات  اســـتفادت 
المحاصصة الـــذي يؤمّن لها مكانا بالســـلطة 

رغم عدم كفاءتها.
وتوّقعت مصادر سياســـية مطلعة تحدّثت 
أن ”الأجواء العامة توحي بتشـــكل  لـ“العرب“ 
ثلاثة توجهات سياســـية ســـنيّة فـــي المرحلة 
المقبلة، أحدها يســـير نحو العبادي، والثاني 
نحـــو المالكـــي، فيمـــا يفضّـــل الثالـــث العمل 

بمفرده“.
وتوضح ذات المصادر أن شخصيات سنّية 
من محافظة الأنبار توشـــك علـــى عقد تحالف 
انتخابي ربمـــا يتجه نحـــو التفاهم مع زعيم 
ائتـــلاف دولـــة القانون نـــوري المالكـــي، فيما 
يتّجـــه وزير الدفاع الســـابق خالـــد العبيدي 
الـــذي ينحـــدر من الموصـــل ووزيـــر الكهرباء 
قاســـم الفهداوي الذي ينحدر مـــن الأنبار إلى 
عقـــد ”تفاهم أولي بشـــأن التحالف مع رئيس 

الوزراء حيدر العبادي“.

وتقول المصادر إن رئيس البرلمان العراقي 
ســـليم الجبـــوري، الذي انشـــق عـــن الحزب 
الإســـلامي، وأعلـــن تشـــكيل ”تيـــار مدنـــي“ 
استعدادا للانتخابات المقبلة، يبحث مع زعيم 
ائتـــلاف الوطنية، إياد عـــلاوي، وزعيم جبهة 
الحوار الوطني صالح المطلك، إمكانية خوض 

الاقتراع القادم في تكتل واحد.
السياســـي  للشـــأن  متابعـــين  وبحســـب 
العراقـــي فـــإنّ تغيير الجبـــوري لـ“جلده“ من 
إسلامي إلى مدني، ليس سوى عملية إجرائية 
شـــكلية مســـايرة للمزاج الســـائد في العراق 
والكاره لتجربة حكم الأحزاب الدينية في البلد 
والتي وقف الرأي العام بالتجربة العملية على 

كارثية نتائجها في مختلف المجالات.
وتتوقّع الأوســـاط السياســـية والإعلامية 
ألا تشـــهد المرحلة التـــي تســـبق الانتخابات 
تحالفـــات كبيـــرة تجمـــع الأحزاب الشـــيعية 
والسنية في تكتلين متقابلين، كالمعتاد، في ظل 
تلاشي محفزات الاستقطاب الطائفي في عراق 

ما بعد تنظيم داعش.
وبعـــد تجربة العـــام 2010، التي شـــهدت 
صعود نجـــم القائمـــة العراقيـــة بزعامة إياد 
عـــلاوي، لم يعد مفيدا دخـــول الانتخابات في 
قوائـــم كبيرة. وبعـــد فوز قائمـــة علاوي على 
قائمـــة المالكـــي، جنحـــت المحكمـــة الاتحادية 
إلـــى الإفتاء بأن هذا الفـــوز الانتخابي لا قيمة 
قانونية له، لأن الكتلة الأكبر هي التي تتشـــكل 
داخل البرلمان الجديد، وليســـت التي تفوز في 

الانتخابات المؤدية إلى هذا البرلمان.
ويقول مراقبون إن ”رئيس الوزراء الحالي 
حيـــدر العبـــادي ربمـــا ينجح في اســـتقطاب 
زعامـــات سياســـية بارزة، بعـــد صعود نجمه 
إثـــر طرد تنظيـــم داعش من معظـــم الأراضي 
التي كانت تحت سيطرته في العراق، وإدارته 
لملف أزمة استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم 

كردستان العراق“. 
ويظلّ من ثوابت المشهد السياسي السني 
خلال الانتخابات القادمة هو الانقســـام الحاد 
بـــين كبـــار الفاعلين فـــي ذلك المشـــهد. وتقول 
مصـــادر فـــي بغـــداد إنّ ”التحركات المنســـقة 
لحركة الحل والمشـــروع العربي في محافظات 
نينوى والأنبار وديالى تثير حفيظة المنافسين 

السنّة“. 

واستحوذ حزب الحلّ على منصب المحافظ 
في الأنبار، كبرى محافظات العراق الســـنية، 
بعـــد أن أبعـــد حليفـــا لســـليم الجبـــوري من 
المنصب، وحاول فعل الأمر نفســـه في نينوى، 

لكنه فشل.

ويعتقـــد مراقبـــون أن منافســـة محتدمـــة 
ستشـــهدها المناطق الســـنية فـــي الانتخابات 
المقبلة، للاستفادة من أي موارد مالية قد تقدمها 
الجهات الدولية المانحة، لتمويل عمليات إعمار 

المناطق المستعادة من تنظيم داعش.

} صنعــاء - أثـــار تهديـــد ميليشـــيا الحوثي 
للملاحـــة الدولية في المياه اليمنية موجة من 
الاستهجان الشـــديد محليا وإقليميا ودوليا، 
خصوصـــا وأنّ ذلـــك التهديد صـــدر بحضور 
مسؤول أممي رفيع، الأمر الذي زاد من ترسيخ 
صورة الميليشـــيا المســـيطرة على العاصمة 
صنعاء وعـــدد من المناطـــق الأخرى كجماعة 
متمـــرّدة خارجة عن القانـــون وعديمة الخبرة 
بشـــؤون إدارة البلدان وجاهلة لأبسط قواعد 

الدبلوماسية.
وكرّســـت زيارة قـــام بها نائـــب المبعوث 
الأممي لليمن معين شـــريم إلى صنعاء حقيقة 
عدم وجود شـــريك يمكـــن الاعتمـــاد عليه في 
أي جهود لإعادة إطلاق المســـار الســـلمي في 
اليمـــن، ما يرشّـــح خيار الحســـم العســـكري 
الذي يبدو من خـــلال الوقائع على الأرض، أنّ 
التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية بصدد 

تنفيذه بالفعل.

وســـمع شـــريم لدى لقائه صالـــح الصمّاد 
رئيس المجلس السياســـي الأعلى للحوثيين، 
تهديدا صريحا باســـتهداف الملاحة الدولية 
في حال اســـتمرار العمليات العســـكرية التي 
يقودها التحالف العربي على الساحل الغربي 
اليمنـــي باتجاه مدينة الحديـــدة، مصنّفا ذلك 

ضمن ما سمّاه ”خيارات استراتيجية“.
وتابع الصماد ”إذا وصل الحل السياسي 
إلـــى طريق مســـدود.. هنـــاك خيارات ســـيتم 
اســـتخدامها في طريق اللاعـــودة ومنها قطع 
طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر“. كما 
هاجم المبعوث الأممي إســـماعيل ولد الشيخ 
وقال إنّه ”لعب دورا سلبيا أوصلنا إلى مرحلة 

من اليأس والإحباط“.
وتعليقـــا على تلـــك التهديدات قـــال أنور 
قرقـــاش وزيـــر الدولـــة الإماراتـــي للشـــؤون 
الخارجيـــة، إنّ تصريـــح الصمـــاد الذي يهدد 

فيـــه علانيـــة باســـتهداف الملاحـــة الدولية 
فـــي البحـــر الأحمـــر ”توثيق جديـــد للطبيعة 
الإرهابية للمليشـــيا الحوثية“، مشيرا إلى أنّ 
”تهديد الصماد جاء فـــي اجتماعه ببعثة الأمم 

المتحدة“.
وأضاف الوزير الإماراتي عبر حســـابه في 
تويتر أنّ ”الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل 
وأفســـد في اليمن وخان حليفه وشريكه يهدد 

الملاحة الدولية اليوم“.
وربطت مصـــادر سياســـية التهديد الذي 
صدر عن الصماد بحضور المســـؤول الأممي 
بالأوضاع الميدانية السائدة في اليمن، ومما 
تتميّز بها مـــن تراجعات كبيـــرة على الأرض 
لميليشـــيا الحوثي التي خســـرت مســـاحات 
واســـعة مـــن الأراضي التـــي كانت تســـيطر 
عليها، وخصوصا تلك الواقعة على الســـاحل 
الغربـــي حيث محافظـــة الحديـــدة وميناؤها 
الاســـتراتيجي الذي تثير إمكانية استعادتها 
مـــن قبل التحالـــف العربي فزعا شـــديدا لدى 
القيـــادات الحوثيـــة المرتبطة بإيـــران، حيث 
ســـيمثّل ذلك آخر خطوة في الإجهاز النهائي 

عليها بعد محاصرتها في مناطق داخلية.
وتمكّنت القوات الموالية للشرعية اليمنية 
خلال الأيام الماضية من تدعيم سيطرتها على 
مناطق بجنوب محافظة الحديدة، حيث قامت 
القـــوات الإماراتيـــة العاملة ضمـــن التحالف 
العربـــي بدور محـــوري في اســـتعادة مديرية 
حيس بعـــد أن كانت جهود القـــوات ذاتها قد 
أفضت إلـــى انتزاع مدينـــة الخوخة من أيدي 

ميليشيا الحوثي.
وجاء التهديد باستهداف الملاحة الدولية 
جزءا من ردود الفعل العصبية المتشنّجة على 
تلك السلســـلة من الانهيارات والهزائم، وهي 
ردود تجلّت أيضا في عملية إطلاق الصواريخ 
المناطـــق  باتجـــاه  عشـــوائيا  الباليســـتية 
المأهولة بالسكان ســـواء في داخل الأراضي 
السعودية أو باتجاه المدن اليمنية ذاتها مثل 

مدينة مأرب.
وغير بعيد عن هذا الســـياق أشار قرقاش 
إلى قرب نهاية التمرّد الحوثي في اليمن قائلا 
”نحن أمام عصابة إرهابيـــة وجودها وظلمها 

في اليمن غدت أيامه محدودة“.

القيادات السنية العراقية تستعد للانتخابات بتكتيكات المرحلة الماضية
[ محور تركي قطري لمنافسة النفوذ الإيراني وملاحقة الدور السعودي  [ طبقة سياسية فاقدة لثقة المكون الذي تدعي تمثيله
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أخبار

رغم بروز ملامح تغييرات في المشهد العراقي فرضتها تقلّبات السنوات القليلة الماضية، 
ــــــاورة لا يبدو كبيرا أمام الطبقة السياســــــية الســــــنية العراقية لإدخال  إلاّ أنّ هامــــــش المن
تغييرات جوهرية على طبيعة عملها، بما يتيح لها تغيير دورها بشــــــكل جذري في العملية 
السياســــــية باتجاه تعظيم ذلك الدور، وعلى الأقل ضمان استقلاليته وعدم تبعيته لجهات 

داخلية وأخرى خارجية.

ــــــد تندفع باتجاه ردود فعل  ــــــي الواقعة تحت ضغط الواقع الميداني الجدي ميليشــــــيا الحوث
متشــــــنّجة تكشــــــف طبيعتها كجماعة مارقة لا علاقة لها بشــــــؤون الحكم وغير قادرة على 

مخاطبة المجتمع الدولي والدخول معه في أي شراكة.

«دعـــم الكويـــت للعـــراق لم يتوقف ولـــن يتوقف لأن أمن واســـتقرار العراق من أمن واســـتقرار 

الكويت والمنطقة}.

خالد الجارالله
نائب وزير الخارجية الكويتي

«تهديـــد قطر للأمن القومي العربي لا ينبع من قوة ذاتيـــة وإنما باعتبارها خاصرة رخوة مخترقة 

تحاول إحداث أكبر قدر من الأضرار في حدود الدور المرسوم لها}.

الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة
رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية

يافطاتهـــم  يغيـــرون  سياســـيون 

من إســـلامية إلـــى مدنية مســـايرة 

للمزاج السائد والكاره لتجربة حكم 

الأحزاب الدينية

◄

  [ ردود فعل عصبية على سلسلة الهزائم والانهيارات  [ تحد للمجتمع الدولي وجهل تام بالأعراف الدبلوماسية

تهديد الملاحة الدولية يكشف فزع الحوثي من سيناريو خسارة الحديدة

مجرد الحفاظ على المواقع القديمة سيكون مكسبا بحد ذاته

الحديدة متنفس الحوثيين الأخير

أنور قرقاش:

 تهديد الملاحة الدولية 

توثيق جديد للطبيعة 

الإرهابية للميليشيا الحوثية

} تعــز (اليمن) - أغلقت الســـلطات الحكومية 
بمحافظـــة تعـــز فـــي جنـــوب غـــرب اليمـــن، 
الثلاثـــاء، مكتـــب قنـــاة الجزيـــرة القطرية في 

المحافظة.
وقال بيان صادر عـــن اللجنة الأمنية بتعز 
إنّ اللجنـــة وقفت في اجتماعهـــا الدوري أمام 
”الســـلبيات التـــي تمارســـها بعـــض القنوات 
الإعلاميـــة ومنهـــا قنـــاة الجزيـــرة التي ظهر 
فـــي تغطيتهـــا مؤخرا محاولات لشـــق الصف 

الداخلي للشرعية والتحالف العربي“. 

وأضـــاف البيـــان أن ”إغـــلاق مكتـــب قناة 
الجزيـــرة في تعـــز جاء بســـبب تغطيتها التي 
تنعكـــس ســـلبا علـــى مســـار معركـــة الجيش 
الانقـــلاب  إنهـــاء  فـــي  والشـــرعية  الوطنـــي 

الميليشياوي الحوثي واستعادة الشرعية“.
وتابـــع البيـــان أن ”اللجنة الأمنيـــة قرّرت 
بإجماع أعضائها إغـــلاق مكتب قناة الجزيرة 
رســـميا في تعز، ومنعها من مزاولة تغطيتها، 
ومنع التعامل معها من أي جهة رســـمية وذلك 
حفاظـــا على وحـــدة الصف وتحقيـــق أهداف 

الجيـــش“. ومنذ طـــرد قطر مـــن تحالف دعم 
الشـــرعية في اليمن على خلفية تورّط الدوحة 
في دعم ميليشـــيا الحوثـــي المرتبطة بإيران، 
صعّدت قناة الجزيرة من اســـتهدافها لجهود 
التحالف العربي عبر محاولة تشويهها بكيل 

الاتهامات لقواته وللدول المشاركة فيه. 
وســـلكت حملتها تلك منحى تصاعديا مع 
تقدّم جهود تحريـــر المناطق اليمنية، ما أدّى 
فـــي الأخير إلـــى طرد القناة مـــن تعز وإغلاق 

مكتبها هناك.

سلطات تعز تطرد قناة الجزيرة القطرية



 

} طرابلس - يشغل ترشح سيف الإسلام نجل 
العقيـــد الراحل معمـــر القذافـــي، للانتخابات 
الرئاســـية المزمـــع إجراؤها العـــام الجاري، 
المراقبيـــن الذين يجمـــع أغلبهم على حظوظه 
فـــي الفـــوز بمنصب الرئاســـة، وهو مـــا يثير 
مخاوف منافســـيه وفي مقدمتهم الإسلاميون 
والقائـــد العـــام للجيش المشـــير خليفة حفتر 

الذي يتوقع الكثيرون ترشحه.
وتعزز الدعوات التي أطلقها المحســـوبون 
علـــى أنصار النظام الســـابق، إلى التســـجيل 
بكثافة في الانتخابات، فرضية ترشـــح ســـيف 

الإسلام.
ووجـــه خالـــد الزايـــدي، محامـــي ســـيف 
الإســـلام، بيانا مرئيا لليبيين، في 22 ديسمبر 
الماضي، دعـــا فيه إلى ”التســـجيل في قوائم 

الناخبين“.

وقال الزايـــدي في بيان بثته قنـــاة ”ليبيا 
التـــي يديرهـــا محســـوبون علـــى نظـــام   “24
القذافي إنه ”بعد مضي 7 ســـنوات عجاف من 
التدخـــل الخارجي الذي دمر ليبيا.. فإنه يجب 
علـــى الجميع التســـجيل في قوائـــم الناخبين 

بمنظومة المفوضية العليا للانتخابات“.
وطالبـــت عائلـــة القذافـــي هـــي الأخـــرى 
أنصارهـــا بالتســـجيل في ســـجل الانتخابات 

”لإنقاذ الوطن من الضياع“.
وأوضحـــت العائلة في بيانهـــا أن ”هذا لا 
يعني بالضرورة الدعوة إلى دخول الانتخابات 
أو التصويت وإنما التسجيل المبدئي لإظهار 
قـــوة الزخم الشـــعبي والطوفـــان الجماهيري 

الذي ستؤول إليه الكلمة الفصل“.
لكن المراقبين لا يعتبرون في هذه الدعوات 
دليلا قاطعـــا على عزم نجل القذافي الترشـــح 
للانتخابـــات المقبلـــة، مرجحيـــن أن يرشـــح 

أنصار النظام السابق شـــخصية أخرى تمهد 
الطريق لســـيف الإســـلام في الولاية القادمة. 
ويتداول الليبيون أســـماء قيـــادات في النظام 
الســـابق علـــى غـــرار جادالله عـــزوز الطلحي 

وأبوزيد دوردة.
ويســـتند هؤلاء المراقبون فـــي توقعاتهم 
إلـــى العوائـــق القانونية التـــي تعرقل وصول 
سيف القذافي إلى الحكم وفي مقدمتها مطالب 
محكمة الجنايات الدولية بتسليمه للمحاكمة.

وقالـــت خبيـــرة القانونـــي الدولـــي عفاف 
بدر، إن ”ترشـــح سيف الإســـلام القذافي خلال 
الانتخابات المقبلة أمر مستحيل، لأنه مطلوب، 
والرجـــل يعلم ذلك جيدا، ولا أظن أنه ســـيقدم 
علـــى وضـــع نفســـه فـــي مواجهـــة المجتمع 

الدولي“.
وعـــن ســـبب تيقنها مـــن ذلك قالـــت بدر، 
”المبعوث الأممي غســـان ســـلامة، هو ترجمة 
لإرادة المجتمـــع الدولي، وحينمـــا صرح قبل 
أيـــام بأنه لن يجلس مع ســـيف الإســـلام لأنه 
مطلوب دوليا، وهو يقصـــد بذلك أن المجتمع 

الدولي لن يقبل ترشحه لحكم ليبيا“.
ونهايـــة ديســـمبر 2017، قال ســـلامة، في 
تصريحـــات صحافية، إنه ”لا يســـعى إلى لقاء 
سيف الإسلام القذافي، لأنه مطلوب من القضاء 
الدولي“. وتابعت خبيرة القانون ”ليبيا ليست 
بمعـــزل عـــن العالـــم، وإن قلنـــا إن الحـــل في 
الانتخابات، فتلـــك الانتخابات هي أحد حلول 
المجتمـــع الدولي للأزمـــة الليبيـــة، وبالتالي 
ليبيا لا يمكنها الاستغناء عن محيطها والعالم 
ولا يمكن الخروج عن ســـرب المجتمع الدولي 

لأجل سيف الإسلام“.
قانونيـــا تقول المستشـــارة الليبية عفاف، 
”فرضـــا أن ســـيف الإســـلام، أصبـــح رئيســـا 
فالمجتمـــع الدولي يســـتطيع قانونـــا تجميد 
أرصـــدة ليبيا كما فعل خـــلال الثورة مع حكم 
والـــده القذافي، إضافة إلـــى إجراءات قانونية 
تصعيدية يستطيع المجتمع الدولي محاصرة 

ليبيا بها تماما كما يحصل مع إيران“.
ويتوقـــع متابعـــون فوزا ســـاحقا لســـيف 
الإســـلام حـــال ترشـــحه وذلك بســـبب إخفاق 
الساســـة وجميـــع الحكومـــات بعـــد الثورة، 

وتراجـــع البلاد إلـــى الوراء في ظـــل حكمهم. 
أما الســـبب الثاني، فهو خبرة ســـيف الإسلام 
وأعوانـــه فـــي السياســـة وشـــؤون الحكـــم، 
وإمكانية نجاحهم في حل الأزمات السياســـية 

والأمنية والاقتصادية بتلك الخبرة.
ويرى فرج الشـــريفي، الدبلوماسي الليبي 
السابق في نظام معمر القذافي أن ”المهجّرين.. 
هم الفيصل“. وأوضح الشريفي أن ”مناصري 
القذافـــي الذيـــن هُجروا على أيـــدي مناصري 
فبرايـــر في 2011 (مؤيدو ثورة) أكثر من مليون 
ونصـــف ليبي في مصـــر وحدهـــا، ناهيك عن 
نصـــف مليون آخر في تونـــس، وعدد آخر في 
بلـــدان أخرى، وهـــذا العدد أكثر مـــن إجمالي 
الليبيين الذين ســـجلوا في السجل الانتخابي 
حاليا، والذين سينتخب الكثيرون منهم أيضا 

سيف الإسلام لو ترشح“.

وأضاف أنه في حالة جرت انتخابات نزيهة 
”سيسجل كل أولئك المهجّرين، الذين يرون في 
سيف الإسلام، الســـبيل الوحيد لعودتهم إلى 
وطنهم وبيوتهم، وسيكونون نقطة الحسم في 
السباق الانتخابي، لأنهم عدد كاف جدا لاعتلاء 

سيف الإسلام سدة الحكم“.
وتثيـــر هـــذه التوقعات مخـــاوف خصوم 
ســـيف الإســـلام الذين قـــاد أغلبهـــم في حرب 

الإطاحة خلال نظام والده سنة 2011.
ويحاول هؤلاء نفي ما يقال حول شـــعبيته 

وحظوظه في تولي منصب الرئاسة.
وقلـــل خليفـــة حفتر، من ســـعي أوســـاط 
ليبية لترشيح ســـيف الإسلام، في الانتخابات 
بـ“الرجـــل  ووصفـــه  المقـــررة،  الرئاســـية 
المسكين“. جاء ذلك في حوار مع مجلة ”جون 

أفريك“ الفرنسية نشرته في عددها الأخير.

وقـــال حفتـــر، إن ”العديـــد من الســـذج لا 
يزالون يؤمنون للأسف بسيف الإسلام. يحاول 
البعض مســـاومته، لكنه مجرد رجل مســـكين 

يحاولون استغلاله مقابل المال“.
ويرى المتعصبون لما يســـمى بـ“ثورة 17 
فبراير“ أن الفشل سيكون مصير نجل القذافي 
حال إقدامه على الترشـــح، لأنه من المستحيل 
المجيء بشخص، قُتل إخوته (الثلاثة) ووالده 
وسُـــجن ســـبعة أعوام، إلى حكم البلاد، ”فمن 
المؤكد أنه يرى جميع من فيها أعداءه وســـبب 

ما آلت إليه أوضاعه“.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن معظـــم البيوت في 
ليبيـــا لـــدى كل منها قتيل ســـقط خـــلال ثورة 
2011، والقاتل هو جيش نظـــام القذافي، الذي 
يعد سيف الإسلام، أحد أركانه، ”فكيف سيقبل 

الليبيون أن يتولى أمرهم من قتل أبناءهم؟“.
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نجل القذافي مطلوب دوليا لكن السياسيين يخشون منافسته
{الرجل المسكين} [ فيتو دولي على ترشح القذافي الابن للانتخابات الرئاسية  [ حفتر يقلل من شعبية سيف الإسلام ويصفه بـ

لا يحظى ســــــيف الإســــــلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بقبول دولي لترشحه 
للانتخابات الرئاســــــية المقبلة، إلا أن ذلك لا يوقف مخاوف منافسيه الذين يحاولون التقليل 

من أهميته في المشهد السياسي رغم إجماع المراقبين على شعبيته.

أخبار
«اليوم تنتهي مهمة عملي كســـفير لبريطانيا وأنا على يقين بأن الليبيين ســـوف يجتازون هذه 

المحنة بالالتفاف حول الاتفاق السياسي كخيار وحيد للخروج من الأزمة».

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

«الإجراءات المضمنة في قانون المالية لســـنة 2018 مدمرة للشـــعب وللنسيج الاقتصادي. من 

حق الشعب التظاهر سلميا في الشارع}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية

طموح لا حدود له

دعوات أنصار القذافي إلى التسجيل 

لترشـــيح  تمهـــد  الانتخابـــات  فـــي 

شـــخصية محســـوبة عليهـــم وليس 

بالضرورة سيف الإسلام

◄

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أعلـــن وزير الخارجيـــة المغربي، 
ناصـــر بوريطـــة، الثلاثـــاء، أن بلاده ســـتقدم 
خطة عمل أفريقية بشأن الهجرة، خلال الدورة 
العاديـــة للاتحـــاد الأفريقي، المقـــررة أواخر 

الشهر الجاري في إثيوبيا.
العاصمـــة  تســـتضيف  أن  المقـــرر  ومـــن 
الإثيوبيـــة أديس أبابا، أعمـــال الدورة العادية 
الـ30 للاتحاد الأفريقي، خلال الفترة من 22 إلى 

29 يناير الجاري.
جاء ذلك خلال الجلســـة الافتتاحية لمؤتمر 
وزاري عقـــد فـــي العاصمة المغربيـــة الرباط، 
للنظر في صياغة أجندة أفريقية حول الهجرة، 
بحضـــور العديـــد مـــن وزراء خارجيـــة بلدان 
أفريقية. وقـــال بوريطة إن ”العاهـــل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس، ســـبق وأن دعا خلال 
نوفمبـــر الماضـــي فـــي أبيدجـــان (فـــي القمة 
الأفريقية الأوروبية الخامسة في كوت ديفوار)، 
إلى صياغة خطة عمل أفريقية بشأن الهجرة“.

ودعا بوريطـــة إلى ضرورة إعـــداد أجندة 
أفريقيـــة مـــن أجل الهجـــرة، والاســـتمرار في 
التفكير للإعـــداد الجيد لهذه الخطة، مشـــددا 
على أن ”تدبير الهجرة على المستوى الأفريقي 

أصبح ضرورة ملحة“.
ولفت إلى أن ”الأجندة الأفريقية التي سيتم 
اقتراحهـــا من طرف بلاده، ســـتتمحور حول 3 
محـــاور، يتعلق الأول بجعـــل الهجرة بأفريقيا 

اختيارا وفرصة وليس ضرورة“.

أما المحـــور الثانـــي، فيتعلـــق بـ“تجاوز 
الصـــور النمطية حيال المهاجريـــن بالقارة“، 
بينما يهم الثالث ”إعداد مخطط شـــامل يحترم 
حقـــوق المهاجرين، مـــع التنســـيق الإقليمي 

والدولي“.
ووفـــق بوريطة فإنه من الضروري أن ”تمر 
الأجنـــدة الأفريقية إلى مرحلة التفعيل من أجل 
تقويـــة التعاون بين دول الاســـتقبال والعبور 

والهجرة“.

كمـــا دعـــا إلـــى ”معالجـــة الظـــروف التي 
تدفع إلى الهجرة، وخصوصا عدم الاســـتقرار 
السياســـي وغياب العدالة الاجتماعية“، وإلى 
ضـــرورة التعـــاون للحـــد من ظاهـــرة الاتجار 
بالبشـــر، وتحمل المســـؤولية المشـــتركة في 

مراقبة الحدود.
وحضر أشغال المؤتمر الوزاري إلى جانب 
وفود ما يقارب العشـــرين بلدا أفريقيا، كل من 
وزيـــر خارجية غينيا مامـــادي طوري، بصفته 

رئيســـا للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، 
وأميرة فاضل، مســـؤولة الشؤون الاجتماعية 
بالمفوضية للاتحاد الأفريقي، كما شهد اللقاء 
أول حضـــور لوزيرة خارجيـــة جنوب أفريقيا، 

ميتي نكوانا، إلى المغرب.
ويأتـــي حضـــور ميتي نكوانـــا، في أجواء 
مصالحة دشـــنها اللقاء التاريخـــي بين الملك 
محمد السادس ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب 
زوما، في نهاية شـــهر نوفمبـــر الماضي، على 
هامش القمـــة الأورو-أفريقية بعاصمة الكوت 

ديفوار أبيدجان.
و اتفق قائدا البلدين على العمل سويا من 
أجل التوجه نحو مســـتقبل واعد، لا سيما وأن 
المغرب وجنوب أفريقيا يشكلان قطبين هامين 

للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.
وتـــم تكليف العاهـــل المغربـــي خلال قمة 
رؤســـاء الدول الأفريقية في يوليـــو الماضي، 
بإعداد رؤيـــة موحدة لأفريقيا حـــول الهجرة، 
وذلك في سياق التوجه الجديد لرئيس الاتحاد 
الأفريقي ألفـــا كوندي بتكليف رؤســـاء الدول 

الأفريقية بمهام معينة.
وكان الملك محمد السادس قدم ورقة أولية 
لرؤســـاء الدول الأفريقية في موضوع الهجرة، 
متعهدا بتقديم وثيقـــة مرجعية متكاملة خلال 

القمة الأفريقية المقبلة.
ويعتبر المغـــرب أن تكليفه بهـــذه المهمة 
مـــن طـــرف رئيس الاتحـــاد الأفريقـــي اعترافا 
بالمجهـــودات التي يبذلها فـــي مجال الهجرة 

على الصعيد القاري والدولي.

صابر بليدي

} الجزائــر - قد تلجأ الجزائر إلى اســـتعادة 
بعـــض الشـــخصيات التـــي تـــم تغييبها في 
الســـنوات الماضية، وذلك للخروج من الفراغ 
السياســـي مـــع بداية العـــدّ التنازلـــي لنهاية 
الولايـــة الرئاســـية الرابعة للرئيـــس الحالي 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ويطـــرح مراقبون عددا من الوجوه لدخول 
معترك الاستحقاق الرئاسي، على غرار رئيس 
الحكومة الأسبق مولود حمروش، الغائب عن 
الســـاحة منذ انســـحابه من التكتل السياسي 

المعارض في العام 2014.

وأطلق أنصـــار رئيس الحكومة الســـابق 
في حقبــــة التســــعينات من القــــرن الماضي، 
مولود حمــــروش، مبادرة من أجل ترشــــيحه 
فــــي الانتخابــــات الرئاســــية المنتظــــرة فــــي 
الربيــــع المقبــــل، وطرحــــه كخيار سياســــي 
أمــــام الجزائرييــــن لاعتــــلاء قصــــر المرادية،
ويرون فيــــه البديل المثالي لا ســــيما في ظل 
ظروف الانســــداد السياســــي التــــي تمر بها 

الجزائر.
وقال أصحــــاب المبادرة التي أطلقت على 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي ”إن الجزائر 
ستشــــهد انتخابات رئاســــية أخرى في العام 
2019، ويتجــــه المتواجدون في الســــلطة إلى 

احتــــكار اللعبة السياســــية بمــــا يمنع صوت 
الشعب من الغلبة“.

وأضافوا أن ”التغيير المنشــــود لن يأتي 
من القمة المعزولة عن الحركة داخل المجتمع 
والتفاعــــلات، وأن تجنّد كل القوى المســــتقلة 
في إطار عقد بديل ديمقراطي واجتماعي قادر 

على إعادة الأمل إلى الشعب الجزائري“.
وكان حمــــروش قــــد انســــحب مــــن اللقاء 
والانتقــــال  الحريــــات  لتنســــيقية  الثانــــي 
الديمقراطي المعارضــــة في 2014، بعد خلافه 
مع بعض القادة الحزبيين حول موقف التكتل 
مــــن دور المؤسســــة العســــكرية فــــي مرافقة 
إرســــاء التغييــــر السياســــي الهــــادئ. ورافع 

حمروش لصالح دور العســــكر في المساعدة 
على بنــــاء الديمقراطيــــة، بينمــــا رفض قادة 
سياسيون لا سيما الإسلاميين كعبدالله جاب 
الله، وعبدالرزاق مقــــري، أي دور للجيش في 

العملية.
ويوصف حمروش بـ“أبي التيار السياسي 
الإصلاحي في الجزائر“، كونه كان على رأس 
أول حكومة، في مطلع التســــعينات من القرن 
الماضــــي، بَصَمــــت على التحول السياســــي 
والإعلامي مــــن النظام الأحادي إلى التعددية، 
قبل أن تدخل البــــلاد في نفق الحرب الأهلية، 
ويقدم استقالة حكومته في 1992 تحت ضغط 

المؤسسة العسكرية.

الاستنجاد بحمروش تحسبا لفراغ سياسي بالجزائر

المغرب يقدم خطة عمل أفريقية بشأن الهجرة

مؤتمر يعزز نفوذ المغرب في أفريقيا

◄ صادقت الجمعية الوطنية 
الموريتانية (البرلمان)، الاثنين، 
على مشروع قانون يعدل بعض 

أحكام القانون النظامي المتعلق 
بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة 

للانتخابات.

◄ كشف مصدر أمني جزائري أن 
ضباط أمن جزائريين متخصصين في 

مكافحة الإرهاب تنقلوا قبل أسابيع 
إلى روسيا من أجل تقديم المساعدة 
في التحضيرات الأمنية لدورة كأس 
العالم المقررة بعد أشهر بهذا البلد.

◄ أعلنت الجمارك المغربية، الاثنين، 
توقيفها مواطنين أوروبيين، وهما 

بصدد مغادرة البلاد على متن سيارة، 
و“بحوزتهما أسلحة نارية، وسلاح 

أبيض، وثلاث رصاصات وثلاثة 
أقواس لرماية السهام غير مصرح 

بها“.

◄ اعتقلت السلطات البريطانية، رجل 
الأعمال الفرنسي ألكسندر جوهري 

بلندن في إطار التحقيق في احتمال 
تمويل ليبي للحملة الانتخابية 

للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا 
ساركوزي في العام 2007.

◄ دعا الفريق النيابي لحزب الاتحاد 
الاشتراكي المغربي (يساري مشارك 

في الائتلاف الحكومي) إلى ”منع“ 
تعدد أجور وتعويضات المسؤولين 

السياسيين. وقد جاءت الدعوة ضمن 
مقترح قانون تقدم به الفريق إلى 

مجلس النواب، ويتوقع أن يناقشه 
البرلمان المغربي الثلاثاء.

◄ بحث رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح، الثلاثاء، مع السفير 
البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، 

مستجدات الأوضاع في ليبيا، 
حسبما أعلن عنه الناطق باسم 
مجلس النواب عبدالله بليحق.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



5

{أميـــركا وبريطانيا لم تنجحا في إثارة الاضطرابات في إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة، وتمكنّا أخبار

من صد نشاطات الأعداء}.

علي خامنئي
المرشد الإيراني

{لا توجد منطقة اليوم يمكن أن نقول إنها بمنأى تماما عن خطر الاعتداءات الإرهابية، ما يعني 

أن اليقظة واجبة في كل مكان}.

جيرار كولومب
وزير الداخلية الفرنسي

الأربعاء 2018/01/10 - السنة 40 العدد 10865

} إســلام أباد - أكد مســـؤولون باكســـتانيون 
الثلاثـــاء أنّ مـــن المتوقع إطلاق ســـراح إمام 
راديكالـــي مـــوالٍ لحركـــة طالبان المتشـــددة، 
تأجـــج  وســـط  الجـــاري،  الأســـبوع  أواخـــر 
التوتـــرات بين واشـــنطن وإســـلام أباد، على 
خلفية تجميد الولايات المتحدة للمســـاعدات 
الأمنيـــة المخصصة للحكومة الباكســـتانية، 

المتهمة بالتساهل في مكافحة الإرهاب.
وأصـــدرت محكمـــة عليا في إقليـــم خيبر 
باختونخوا شـــمال غربي باكســـتان، قبل يوم 
واحد، حكما بالإفراج عن الإمام صوفي محمد، 
بكفالـــة، حيث أكـــد محاميه أنه بصـــدد إتمام 
وثائق إطلاق ســـراحه، وأنه سيخرج في وقت 

لاحق هذا الأسبوع.
ويتهـــم صوفي محمـــد، عم زعيـــم طالبان 
باكســـتان مولانا فضل الله، بالقتل والخيانة 
والإرهـــاب والتمرد، حيث يعتبـــر رجل الدين 
الموالي لطالبان وزعيم جماعة تنفيذ الشريعة 
المحمدية المحظـــورة، المخطط لحركة عنف 
تسعى إلى تطبيق الشريعة في منطقة ملاكند 

في شمال غرب البلاد.
وأوقـــف الرجـــل عـــام 2001 أثنـــاء عبوره 
الحدود الأفغانية الباكســـتانية برفقة عشـــرة 
آلاف مســـلح، واتهـــم بإرســـال المئـــات مـــن 
المســـلحين لاســـتهداف القوات الدولية التي 
تقودها أميركا أثناء محاولتها الإطاحة بنظام 
طالبـــان. وتأتي الخطوة بعد أيـــام من إعلان 
الإدارة الأميركية تجميدها المساعدات الأمنية 
التي تقدمها لباكستان حتى تتخذ إسلام أباد 

إجراء ضد المتشـــددين الذين يشنون عمليات 
إرهابية داخل أفغانســـتان المجاورة انطلاقا 

من أراضيها.
وعلق وزير الخارجية الباكستاني خواجة 
محمـــد آصـــف، تعقيبا على تجميـــد الولايات 
المتحدة للمســـاعدات، بالقول ”المســـاعدات 
التـــي قدمتها الولايات المتحـــدة لبلاده طيلة 
الســـنوات الـ15 الماضية لم تكن عملاً خيريًا، 

بل كانت لقاء خدمات“.
تحـــاول  باكســـتان  أن  محللـــون  ويـــرى 
مقايضـــة الولايـــات المتحـــدة بالتقـــرب من 
الصيـــن، حيـــث كثـــف مســـؤولوها اللقاءات 
بنظرائهـــم الصينييـــن، بحثا عن مســـاعدات 
مالية قد توفرها بكين في إطار مشروع طريق 
الحريـــر. وأفـــادت صحيفة ”ســـاوث تشـــاينا 

مورنينغ بوست“ بأن الصين تعتزم بناء قاعدة 
بحرية بجوار الميناء الاستراتيجي في منطقة 
جـــوادر الباكســـتانية، حيث يعتبـــر الميناء 
جزءا رئيســـيا من الممر الاقتصادي الصيني 
الباكســـتاني وإحدى النقاط المهمة في خطة 
الرئيس الصيني شـــي جين بينغ تحت عنوان 
”حزام واحد… طريق واحد“. وأشـــار مراقبون 
إلى أن الصين تتجه نحو ”عسكرة باكستان“، 
خاصة المحيط الهندي، لاســـتغلال البلاد ضد 
الهنـــد التي تتجاهـــل قلقها بشـــأن الإرهاب، 
فيمـــا أكد خبراء أن قدرات الأســـطول الهندي 
في المنطقة أكبر من خبرة وقدرات باكســـتان 

والصين.
وقد نشـــأ التوتر بين الهنـــد والصين في 
صيف عـــام 2017، بســـبب الحـــادث الذي جدّ 

في هضبة دوكلام على الحـــدود بين البلدين، 
إذ دفعـــت القوات الهنديـــة الجنود الصينيين 
لمغـــادرة المنطقـــة بعد إعلان بكين عن شـــق 

طريق عبر الهضبة.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الأميركية، في وقت 
ســـابق الاثنين، أن الولايات المتحدة عرضت 
على باكستان اتخاذ إجراءات ملموسة لإعادة 
العمل بالمساعدة الأمنية التي علقت واشنطن 

العمل بها الأسبوع الماضي.
وقـــال الكولونيل روب مانينـــغ، المتحدث 
باســـم البنتاغون، ”إن ما نريده بســـيط جدا، 
يجـــب ألا يجـــد قادة طلبـــان وحقانـــي الذين 
يخططـــون لارتـــكاب اعتداءات ملجـــأ لهم في 
باكســـتان، وألا يتمكنـــوا مـــن شـــن عمليات 

انطلاقا من الأراضي الباكستانية“.

باكستان تفرج عن موالين لطالبان ردا على التصعيد الأميركي 
[ إسلام أباد تقايض واشنطن بالتقرب من بكين  

صعّدت باكســــــتان من إجراءات ردّها على 
تجميد واشنطن للمســــــاعدات الأمنية، من 
خــــــلال إطلاق ســــــراح مســــــاجين موالين 
لحركــــــة طالبان المتطرفة، فــــــي خطوة يرى 
ــــــة للضغــــــط على  فيهــــــا متابعــــــون محاول
الحكومة الأميركية للعدول عن قرارها، في 
وقت ســــــارعت فيه إسلام أباد إلى التقرب 

من الصين، كبديل مالي عن واشنطن.

الخارجيـــة  وزيـــرة  قالـــت   - براتيســلافا   {
النمســـاوية كارين كنايسل الثلاثاء، إن الاتحاد 
الأوروبـــي بحاجـــة لـحلول مشـــتركة لا تقتصر 
علـــى توزيع اللاجئـــين علـــى دول الاتحاد، في 
إشـــارة إلـــى مســـاندة بلادها لرفـــض عدد من 
الدول الأعضاء استقبال الحصص الإلزامية من 

اللاجئين.
ورأت كنايسل، خلال أول زيارة خارجية لها 
كوزيرة للعاصمة الســـلوفاكية براتيسلافا، أن 
”التغيرات الســـكانية الهائلة في أهم دول المنشأ 

للاجئين تتطلب حلولا أكثر تعقيدا“.
ورأت الوزيـــرة اليمينيـــة أن سياســـة إلزام 
دول الاتحاد الأوروبـــي بقبول حصة معينة من 
اللاجئين أثبتـــت عدم فعاليتهـــا لأنها تتجاهل 

أيضـــا إرادة معظـــم اللاجئين، مشـــيرة إلى أن 
اللاجئـــين لا يريـــدون الذهـــاب إلـــى دول مثل 
سلوفاكيا بل يحبذون الذهاب إلى الدول الأكثر 

غنى داخل الاتحاد.
وشـــددت على أن ســـلوفاكيا أكدت حســـن 
نيتها على صعيد آخر، مثل إعلان اســـتعدادها 
لأن تكـــون من أكبر الداعمـــين الماليين لإجراءات 
حمايـــة الحـــدود الأوروبيـــة وبرامـــج إيـــواء 

اللاجئين في دول أخرى.
ولوحـــت الوزيـــرة النمســـاوية، مـــن خلال 
تصريحاتهـــا، إلـــى تفهمها لموقف ســـلوفاكيا 
الرافض لسياســـة توزيع أعـــداد اللاجئين على 
دول الاتحـــاد، وهـــي السياســـة التـــي يتبناها 

الاتحاد في الوقت الراهن.

وكانت ســـلوفاكيا أول دولـــة داخل الاتحاد 
الأوروبـــي، تشـــتكي من قـــرار الاتحـــاد توزيع 
اللاجئين علـــى دول الكتلة الذي تم اتخاذه عام 
2015، لكنهـــا قبلت بهزيمتها أمام محكمة العدل 
الأوروبيـــة، خلافـــا للمجـــر التي كانـــت الدولة 

الثانية التي تشتكي من القرار.
وصوت الاتحاد الأوروبي على خطة تعاونية 
لنقـــل 160.000 طالـــب لجـــوء مـــن مخيمات في 
اليونان وإيطاليا، حيث بدأت اللجنة الأوروبية 
في 2016 فرض عقوبات على الدول الثلاث التي 
ترفض المساهمة في البرنامج الأوروبي لتقاسم 

اللاجئين وهي بولندا والتشيك وهنغاريا.
فـــي  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  واقترحـــت 
ديسمبر2016 إصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد 

الأوروبـــي، حيـــث تشـــمل الإصلاحـــات فرض 
عقوبات مالية على الدول التي ترفض استقبال 

حصتها من طالبي اللجوء في الاتحاد.
وتخطـــط الهيئـــة التنفيذيـــة فـــي الاتحاد 
الأوروبي لفرض غرامة مالية تصل إلى 290 ألف 

دولار لكل فرد يتم رفض استقباله كلاجئ.
وتريـــد المفوضيـــة تعديـــل نظـــام اللجـــوء 
الذي يعاني من ضغوط شـــديدة بســـبب تدفق 
المهاجرين، في خطوة تتطلـــب دعما من غالبية 
الدول الأعضـــاء بالاتحاد وكذلك غالبية أعضاء 

البرلمان الأوروبي.
خفـــض  أوروبيـــون  مســـؤولون  ويأمـــل 
حـــدة التوترات داخل الكتلة الأوروبية بشـــأن 

الهجرة.

} بلغــراد - قـــال الزعيم السياســـي الصربي 
فـــي البوســـنة ميلـــوراد دوديك الثلاثـــاء، إن 
الاســـتقلال ليس مطروحا حاليا، الا أنه هدف 
سياســـي مشـــروع، ما أثـــار غضـــب الزعماء 
تصريحاته  حيـــال  البوســـنيين  السياســـيين 
المتناقضـــة، حيث اعتبر، في وقت ســـابق، أن 

البوسنة نموذج فاشل لا يرغب به أحد.
وقـــال دوديـــك متحدثـــا عـــن التطلعـــات 
الاســـتقلالية لكيانـــه، الـــذي يحتفـــل بـعيده 
الوطني وســـط استياء ســـاراييفو والغرب،“ 
”هدفنا منح جمهورية سربسكا أكبر قدر ممكن 
من الاستقلالية و نحن نسير في هذا الاتجاه“.
وأضاف ”علينا ان نناضل من أجل الحفاظ 
علـــى حقوقنا المكتســـبة“، فيمـــا اعتبر لاحقا 
خلال احتفـــالات العيد الوطني، أن ”للشـــعب 
الصربـــي دولتـــين همـــا جمهوريـــة صربيـــا 

وجمهورية سربسكا“.
وأوضح دوديك ان استقلال صرب البوسنة 
”غير مطروح حاليا“، مضيفا ”لا نقارب مسألة 
الاستقلال كما لو اننا ننوي اتخاذ هذا القرار 

اليوم“.
والبوسنة-الهرســـك منقســـمة منذ انتهاء 
الحرب الطائفية بـــين 1992 و1995 إلى كيانين 
رئيســـيين، من جهة اتحاد كرواتي-بوســـني، 
ومـــن جهة اخـــرى جمهورية سربســـكا، وهي 
الكيـــان الخـــاص بصـــرب البوســـنة، حيـــث 
أن الكيانـــان مرتبطـــان بمؤسســـات ضعيفة 

تتناقص سلطاتها شيئا فشيئا.

ولميلوراد دوديك، الذي كان في البدء مقربا 
مـــن الأوروبيين قبـــل ان يتقرب مـــن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، مواقـــف متناقضة 

حيال الاستقلال.
وبحســـب آخر تعداد للســـكان يعود للعام 
2013، يبلـــغ عدد ســـكان البوســـنة 3,5 ملايين 
نســـمة نصفهـــم من البوســـنيين (مســـلمون) 

وثلثهم من الصـــرب وأكثر بقليل من 15 بالمئة 
مـــن الكروات. ومـــن بين مؤسســـي جمهورية 
سربســـكا فـــي أوائـــل التســـعينات، رادوفان 
كارادجيتـــش، منظر التطهير الاثني والمحكوم 
بالســـجن 40 عاما لارتكابـــه جرائم ابادة ابان 
الحرب في البوســـنة. وتتهم المحكمة الدولية 
الخاصـــة بيوغســـلافيا كارادجيتـــش أيضـــا 

بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبخرق قوانين 
وأعـــراف الحـــرب، وبعمليـــات قتـــل وتهجير 
وتعامل غير إنســـاني وبالهجوم على المدنيين 
وبجرائـــم أخـــرى ارتكبـــت أثنـــاء الحرب في 

البوسنة والهرسك.
وتـــوارى كارادجيتش عـــن محكمة لاهاي، 
الاســـتخبارات  اعتقلتـــه  أن  إلـــى  عامـــا،   13
الصربيـــة فـــي ضواحـــي بلغراد، فـــي يوليو 
2008، وتم تســـليمه للمحكمة الدولية الخاصة 
بيوغســـلافيا الســـابقة في لاهاي، حيث بدأت 

محاكمته في أكتوبر 2009.
واقتضت عملية الســـلام، في يوغســـلافيا 
الســـابقة، أن تتكون دولة البوســـنة والهرسك 
من شـــطرين، هما فدرالية البوسنة والهرسك، 
وجمهوريـــة صربيا على أن تكون للشـــطرين 
عاصمـــة مشـــتركة هـــي ســـارايفو، وأن يتاح 
للمواطنين فـــي الفدراليـــة والجمهورية حمل 
جنســـية الشـــطر الذي ينتمي إليه أو جنسية 

البوسنة والهرسك.
وحصـــل الصرب بموجـــب الاتفـــاق على 
49 فـــي المئة من أراضي الدولـــة الوليدة، فيما 
نال البوســـنيون والكرواتيون الــــ51 في المئة 

المتبقية.
واقتضت عملية الســـلام، إرســـال 60 ألف 
عســـكري مـــن قوات حلف شـــمال الأطلســـي( 
الناتو)، زهاء 30 ألف جندي، منهم أميركيون، 
إلـــى جمهوريـــة البوســـنة والهرســـك لحفظ 

السلام هناك.

زعيم صرب البوسنة: استقلالنا مشروع لكنه غير مطروح حاليا

النمسا تساند موقف سلوفاكيا الرافض لاستقبال حصص اللاجئين

المواقف تتغير حسب المعطيات

إما المساعدات وإما إطلاق سراح المتشددين

◄ قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الثلاثاء إن القضية المرفوعة 

ضد مصرفي تركي محاولة انقلاب 
سياسي ومجهود مشترك بين وكالة 

المخابرات المركزية الأميركية ومكتب 
التحقيقات الاتحادي لتقويض أنقرة.

◄ صرح النائب الإيراني محمود صادقي 
الثلاثاء بأنه جرى اعتقال 3700 شخص 
خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد 
الحكومة والمؤسسة الدينية، ما يفند 

الأرقام الحكومية التي تشير إلى اعتقال 
1800 شخص. 

◄ اتفقت الكوريتان الجنوبية والشمالية 
الثلاثاء على إعادة فتح خط ساخن 

عسكري سيعمل بكامل طاقته بداية من 
الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب 

الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن 
الحكومة في سول.

◄ ذكرت وسائل إعلام محلية الثلاثاء 
أن قطارين اصطدما في إقليم جاوتينج 
جنوب أفريقيا مما أسفر عن إصابة 200 

شخص. ويأتي هذا الحادث عقب اصطدام 
شاحنة وقطار، الأسبوع الماضي، في 

إقليم فري ستيت مما أسفر عن مقتل 19 
شخصا.

◄ أعلن وزير الدفاع الياباني ايتسونوري 
أونوديرا الثلاثاء أن الولايات المتحدة 
قدمت اعتذارها بعد وقوع عدد كبير من 

الحوادث التي تعرضت لها مروحيات 
جيشها، ما أجج الغضب على وجود 

عسكريين أميركيين في البلاد.

◄ ذكرت وسائل إعلام ألمانية الثلاثاء، 
أن شركاء الائتلاف المحتمل توصلوا إلى 
اتفاق بشأن قانون لجذب العمالة المؤهلة 
إلى ألمانيا، حيث يعتبر ملف الهجرة من 

أشد القضايا حساسية في المحادثات 
بين المحافظين بزعامة المستشارة 
أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي 

الاشتراكي.
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خواجة محمد آصف:

المساعدات الأميركية لم 

تكن عملا خيريا، بل كانت 

لقاء خدمات

ميليشيات فلبينية تتحد 

لمواجهة داعش

} مانيــلا - أعلنت جبهة تحرير مورو وجبهة 
التحريــــر الوطنــــي، الناشــــطتان فــــي جنوبي 
الفلبيــــن، الثلاثاء، اتحادهمــــا لمحاربة تنظيم 

داعش المتشدد.
وأفاد بيان مشــــترك صادر عــــن الجبهتين 
بــــأن الهــــدف مــــن الاتحــــاد محاربــــة عناصر 
داعش والمجموعــــات الموالية له في محافظة 

مينداناو ومحيطها. 
وأوضح أنّ اتحاد الجبهتين سيحول دون 
تسرب الميليشيات إلى شعب بانغسامورو في 

مناطق جنوب كوتاباتو وسارانغاني.
وأفــــرد البيان حيــــزا لتصريحــــات مهاكر 
إقبال، أحد أعضاء جبهــــة تحرير مورو، الذي 
قال إن الجبهتين ســــتنفذان عمليات عســــكرية 
مشــــتركة ضدّ داعش والجماعات الموالية له، 
وستقومان بتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأضــــاف إقبال أنّ الجبهتين ترفضان قيام 
داعش والجماعات الموالية له بإفســــاد اتفاق 

السلام المبرم مع الحكومة الفلبينية.
وقال داتو سما، أحد أعضاء جبهة التحرير 
الوطني، إنّ الهدف من الاتحاد توفير الحماية 
للمدنييــــن وردع العناصر التي تنــــوي القيام 

بعمليات إرهابية ضدّ المواطنين.
وفي منتصف أكتوبر 2012 وقعت الحكومة 
وجبهــــة مورو اتفاقًــــا لإحلال ســــلام دائم في 
جزيرة ميندانــــاو، حيث من المتوقع أن يجري 
بموجــــب الاتفــــاق تغيير اســــم الجزيــــرة إلى 
”بانغسامورو“، وإعلانها منطقة حكم ذاتي في 

المناطق ذات الغالبية المسلمة.
الحكوميــــة،  الطريــــق  لخارطــــة  ووفقًــــا 
ســــيصوت مجلســــا الشــــيوخ والنــــواب على 
الأساسي، لجعله وثيقة  قانون ”بانغسامورو“ 
قانونيــــة، في يناير الجاري، على أن يتم إجراء 
استفتاء في المنطقة، للتصديق على القانون.

وبعــــد التصديق، ســــتكون هنــــاك حكومة 
انتقالية في جزيرة ”بانغســــامورو“ بين عامي 
2019 و2022، تجرى في ظلها انتخابات لتشكيل 

برلمان من قبل مواطني الجزيرة.
وفــــي الفلبين يمكن اختــــزال تاريخ داعش 
في جماعة أبوســــياف التي أعلنت رســــميا عن 
انتمائها إلى التنظيم عام 2015، بعد انشقاقها 

عن جبهة تحرير مورو.
ومع شح المعلومات عن عدد مقاتلي داعش 
فــــي الفلبين، روّج التنظيــــم مؤخرا لمعلومات 
عن نشــــاطات الجماعات المســــلحة التابعة له 
في الفلبين، وادعى أن قواته هناك تضم عشــــر 

كتائب.



} تونــس – لا يختلـــف التونســـيون بمن في 
ذلـــك الرئيـــس الباجي قائد السبســـي على أن 
الزيـــادات الأخيرة في الأســـعار تضـــع البلاد 
فـــي وضـــع صعب، لكن مـــا يختلفـــون فيه هو 

الاحتجاج على هذا الوضع.
التحالف الحكومي بشـــقيه؛ حركة النهضة 
ونداء تونس، يدفـــع نحو التهدئة واعتبار تلك 
الزيـــادات قـــدرا مقضيا في وضـــع صعب هو 
نتيجة سبع ســـنوات من الثورة التي ارتبطت 
فـــي الواقـــع بفوضـــى سياســـية واقتصادية 

وإنتاجية أفضت إلى انسداد الأفق.

ربمـــا يســـعى التحالف الحاكـــم إلى تبرئة 
نفســـه بتعميم الأزمة وتحميل المســـؤولية أمن 
أن الطبقة السياسية، تحالفا ومعارضة، كانت 
مشغولة بالمناكفة وتسجيل النقاط بما في ذلك 
خلال حديثها عن الأزمة الاقتصادية المتشابكة 

والمعقدة.
لا بـــد أن نعترف بـــأن الأزمـــة الحالية هي 
نتاج لتجربة ســـبع ســـنوات مـــن تنزيل أفكار 
وبرامـــج نخبـــة مغتربة عن الواقـــع كانت قبل 
الثورة على الهامش إمـــا كمعارضة راديكالية، 
وإما كمعارضة وســـطية، وإما من الذين كانوا 
يمثلـــون طابـــورا احتياطيـــا لمنظومـــة الحكم 

الســـابقة خاصـــة مـــن الإدارة، والذيـــن حالت 
الظروف وشبكة العلاقات دونهم والصعود إلى 

الواجهة.
فقـــد وجـــد هؤلاء جميعـــا الطريـــق معبدة 
أمامهم إلى السلطة، هكذا بشكل مفاجئ بعد أن 
استمرؤوا الوقوف على الربوة واكتفوا لعقود 
بإصـــدار بيانـــات التنديد بســـلوكيات النظام 
السابق وســـجله في حقوق الإنســـان، وكانت 
نصوصهم، على محدوديتها، تحرص على خلق 

بديل افتراضي غارق في الكتب القديمة.
وبالنتيجة، فإن الطبقة السياسية الجديدة 
التجأت إلى الإدارة وسلمتها مقاليد المؤسسات 
المختلفة، وتركت الحرية الكاملة أمامها لتعالج 
الأزمات الهيكليـــة المتراكمة منـــذ الثمانينات. 
أنصارهـــم  بتوظيـــف  السياســـيون  واكتفـــى 
وأقاربهم وإضافة أعباء مالية كبرى على إدارة 

مغرقة في الفساد.
ومـــا يظهر في الصـــورة أن حركة النهضة 
أغرقـــت الإدارة بأنصارهـــا مـــن بوابـــة العفو 
التشـــريعي العـــام، أو مـــن بوابـــة التعيينات 
خلال فتـــرة حكم الترويـــكا (2012 /2013)، لكن 
ما يتضح أكثر أن الحكومات المتعاقبة، وتحت 
ضغط الشعبوية والرغبة في كسب ثقة الشارع 
عمدت إلى توظيف عشـــرات الآلاف في الإدارة، 
كما أقرت زيادات في الأجور وترقيات وعلاوات 
لفائدة القطاعـــات ذات النفوذ مثل قوات الأمن 
أو قطاعـــات التعليـــم والماليـــة، وبضغـــط من 

الاتحاد العام التونسي للشغل.
إن ما يجـــري الآن من احتجاجات على رفع 
الأســـعار بشـــكل متســـارع دون مراعاة المقدرة 
الشـــرائية للمواطنين سواء من الفئات الفقيرة 
والمهمشـــة، أو من الطبقة الوسطى ذاتها التي 
يمكن تصنيفها ضمن طبقـــة محدودي الدخل، 
يعود بالأســـاس إلى عملية استنزاف ممنهجة 
لميزانيـــة الدولة وحـــرف اهتمامهـــا من توفير 
منـــاخ إيجابـــي للاســـتثمار يســـاهم في خلق 
مواطن شـــغل جديـــة لفائدة طبقة مـــن الفقراء 
والعاطلـــين عـــن العمـــل تضخـــم حجمها منذ 
2011، وخاصـــة بـــين خريجـــي الجامعات، إلى 
مهمـــة وحيدة، وهي إرضـــاء طلبات القطاعات 

النافذة والتي تتصدرها نقابات قطاعية لا تهتم 
ســـوى بمراكمة المكاسب والاستفادة من ضعف 

الحكومة أيما استفادة.
أعتقد أن مختلف الأطراف ســـاهمت بشكل 
أو بآخر في اســـتضعاف الدولة وإجبارها على 
الاســـتدانة من كل اتجاه لنيـــل رضا القطاعات 
النافـــذة، وللمفارقـــة أن هذه اللوبيـــات بدأت 
تتمرد علـــى من وقفوا إلـــى جانبها وضخموا 
أدوارها مثل ما يجري حاليا بين اتحاد الشغل 

والنقابات المحلية لقطاع المالية.
ولا بـــد من الإشـــارة إلـــى أن الدولـــة التي 
تم اســـتضعافها ودفعهـــا دفعـــا إلـــى أحضان 
المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة، لـــم تكـــن لتنفذ 
برنامـــج الإصلاح الهيكلي المؤجـــل تنفيذه من 
1986 وما قبلها، لو لم تتول الطبقة السياســـية 
الجديدة بمختلف مسمياتها خلق المناخ الملائم 
للمديونية، وهو موقف سيحسب ضدها خاصة 
أن الرئيـــس الســـابق زيـــن العابديـــن بن علي 
رفـــض تنفيذ أوامر صندوق النقد الدولي حول 
الإصلاح الهيكلي بشكل كامل، وعمد إلى تنفيذ 

جزئي على مراحل متباعدة.
ويقـــول الكثيـــر من التونســـيين إن الطبقة 
الجديـــدة، لا تمتلك أي رؤيـــة أو مقاربة خارج 
دائـــرة المعـــارك الكلامية، وإنها ســـلمت البلاد 
للفساد بشكل ممنهج، وبعض قياداتها، موالاة 
ومعارضـــة، صـــاروا وكلاء لقـــوى نافـــذة في 
دائرة الفســـاد، وأنهم حصلوا مقابل التسهيل 
لأنشـــطتها على امتيازات وعلاوات كبيرة لهم 

ولعائلاتهم.
وليس هناك من شـــك فـــي أن الاحتجاجات 
الحاليـــة لا تقف عند التظاهر ضد قانون المالية 
الجديـــد الذي يقر زيـــادات في الأســـعار لمواد 
حيوية، وإنما هي احتجاجات على نتاج تجربة 

سياســـية تفـــرز أزمـــات اقتصاديـــة متراكمة، 
وتوصـــد بـــاب الأمـــل في الخـــروج مـــن نفق 
المديونية وارتهان الاقتصاد التونسي للقروض 
الخارجيـــة بالرغـــم مـــن أن الأحـــزاب، يمنيها 
ويسارها، كانت خلال ســـنوات المعارضة وفي 
الســـنوات الأولـــى لما بعد الثـــورة، تعد بالدفع 

نحو فك هذا الارتباط.
والســـؤال التي يطرح بقوة هنـــا: ما الذي 
يدفع أحزابا شريكة في منظومة ما بعد الثورة 
إلى الاحتجاج والدعوة إلى إســـقاط الحكومة، 

وفتح البلاد على المجهول؟
صغيـــرة  مجموعـــات  أن  الواضـــح  ومـــن 
اســـتمرأت لعبة الهروب إلى الأمـــام، والدعوة 
إلـــى خلط الأوراق، على أمـــل أن تكون الناجي 
الوحيـــد ما بعـــد الفوضى. لكـــن الاحتجاجات 
الليلية، التي ترتبط دائما بالســـعي لاستهداف 
قـــوات الأمن وجرها إلـــى مربـــع رد الفعل، ما 
قد يتسبب في ســـقوط قتلى وجرحى واعتقال 
العشـــرات، تقود البلاد إلى وضع لا أحد يمكن 
أن يتنبـــأ بـــه خاصة في ضوء تقارير رســـمية 
عن تحفز تنظيمات متشددة لاستغلال الفرصة 
للدفـــع نحو مواجهة جديـــدة مع الدولة بعد أن 

خسرت معاركها الأخيرة معها.
ورغـــم الانتقـــال الديمقراطـــي والدعـــوات 
إلـــى بناء أمن جمهوري يرتبـــط بالدولة وليس 
بالأفراد، ما تزال بعـــض الأحزاب تعامل رجال 
الأمـــن علـــى أنهـــم أعـــداء افتراضيـــين، وهو 
ما يفســـر الاســـتهداف الممنهـــج ضدهم خلال 
المسيرات. فقد ذكر الناطق الرسمي باسم الأمن 
الوطني العميـــد وليد حكيمـــة أن ”11 عنصرا 
من الأمن أصيبوا برشـــق الحجارة والمقذوفات 
وقنابـــل المولوتوف فيما تضـــررت أربع آليات 

للشرطة“ خلال الصدامات الليلية.

ربما يسعى حزب العمال التونسي بزعامة 
حمـــة الهمامي إلى الدفع باتجـــاه احتجاجات 
جديدة تحســـن وضعه كحزب خســـر حظوظه 
سابقا في أن يكون شـــريكا مؤثرا في السلطة، 
ويعيـــد رص صفوفـــه بســـبب خلافـــات حول 
تقييـــم وضع الجبهة الشـــعبية. والأمر نفســـه 
الســـابق  الانتقالـــي  الرئيـــس  علـــى  ينطبـــق 
منصـــف المرزوقي الذي ينتظم أنصار حزبه في 
الاحتجاجات كونه المســـتفيد الأبرز من فشـــل 
التحالف الحاكـــم الحالي، وخاصة من جمهور 
النهضـــة الغاضب على التنـــازلات التي قدمها 

راشد الغنوشي ورفاقه منذ 2014 وإلى الآن.
وأيا كانت حســـابات الهمامـــي والمرزوقي 
وغيرهما من الغاضبين علـــى تحالف النهضة 
والنـــداء فـــإن الرغبة في إســـقاط الحكومة عن 
طريـــق مظاهـــرات ليليـــة في مناطـــق متعددة 
من تونس وبشـــكل متزامن ســـتعني آليا فتح 
الباب أمام فوضى أمنية واســـعة لا تقدر عليها 
ليس الحكومة فقـــط، ولكن الســـلطات الأمنية 
التـــي كابـــدت لســـنوات لأجل الســـيطرة على 
الوضـــع الأمني والحد من تحركات المجموعات 
الإرهابيـــة التي كانـــت تعمد دائمـــا إلى تنفيذ 

عملياتها بالليل.
إن أســـلوب المفاجـــأة والصدمـــة الـــذي تم 
اعتمـــاده لخلـــق منـــاخ أمنـــي معقـــد أفضى 
إلـــى الإطاحـــة بنظام بـــن علي لا يمكـــن إعادة 
استنســـاخه فـــي هـــذه اللحظـــة لأن الوضـــع 
مختلف بشـــكل كامل. ذلك أن احتجاجات 2010 
و2011 التي دفعت بن علي إلى الهروب تم فيها 
اســـتنزاف قوات الأمن عبر تحركات مشـــروعة 
لمتظاهريـــن مطالبين بالحق في الشـــغل، وعبر 
تحـــركات فجئية مربكـــة لعصابات متخصصة 

في السرقة والخطف والحرق.
ولا يمكـــن الزعم بـــأن الحديث عن تحركات 
إرهابيـــة فـــي هـــذه الفتـــرة هدفـــه التخويف 
والتخويـــن والمطالبـــة بوقـــف الاحتجاجـــات 
متعـــددة  دوليـــة  تقاريـــر  فهنـــاك  المشـــروعة، 
وتصريحـــات لخبـــراء عـــن انتقـــال الدواعش 
الذين تم طردهم من سوريا والعراق إلى ليبيا، 
وأن شـــمال أفريقيا سيكون فضاء لأنشطة هذه 
الجماعـــات، وأن تونس، الخاصرة الرخوة بعد 

ليبيا، قد تشهد مواجهة جديدة مع هؤلاء.
ولـــم يكن صدفة أن يتحـــول وزير الداخلية 
التونســـي لطفي إبراهيم إلـــى الجزائر، وبعد 
عودته يتجه رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
لزيـــارة مقار أمنيـــة تراقب الحدود مـــع ليبيا 
والجزائـــر. فهل من المنطقي أن يترك الشـــاهد 
الاحتجاجـــات في المدن ويذهب فـــي زيارة إلى 
أقصى نقطـــة في جنوب البلاد لو لم تكن هناك 

دواع أمنية عاجلة؟
تحتـــاج الأحـــزاب التي تشـــترك فـــي بناء 
الديمقراطية، وتسجل مواقفها بصوت عال في 
البرلمان، وتحصل على أعلى نسبة مشاركة في 
وســـائل الإعلام المملوك للدولة، إلـــى أن تلتزم 
بالحفاظ على هـــذه الديمقراطيـــة التي فتحت 
أمامها أبواب التواصل مع الناس، وأن تتحرك 
تحـــت ســـقفها، وأن تتظاهر بشـــكل علني بدل 

خيار السرية الذي عاشت فيه لعقود.
فمـــن يمكنه أن يتحمل نتيجة هذه الدعوات 
المطالبـــة بإســـقاط الحكومة التي جـــاءت بها 
الانتخابات، وخلق فراغ أمني وسياسي يجعل 

البلاد في يد المجهول؟
ولا شـــك أن المخـــاوف من الانســـياق نحو 
المجهول تدفـــع الحكومة، ومـــن ورائها النداء 
والنهضة، إلى مراجعة أكيدة وســـريعة لخيار 
الزيادة في الأســـعار والتفكير فـــي بدائل أكثر 
عمليـــة لتحصيل مـــوارد جديـــدة للدولة وعدم 
تحميـــل الفئـــات محدود الدخل فشـــل خيارات 

المنظومة السياسية ككل.
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[ الأزمة الراهنة هي نتاج تجربة سبع سنوات من تنزيل أفكار وبرامج نخبة مغتربة عن الواقع
من يدفع نحو إسقاط الحكومة وخلق فراغ أمني وسياسي في تونس

ــــــع إلى ”ثورة“ شــــــعبية أخرى في تونس على غرار ما حدث عشــــــية 14 يناير 2011  المتطل
إمــــــا حالم، وســــــيبقى كذلك، وإما هو لا يعرف تونس والتونســــــيين أساســــــا. وليس مرد 
ذلك أن التونســــــيين فشــــــلوا في انتفاضتهم أو أنهم يئسوا من التغيير، بل لأنهم يضعون 
مصلحة البلاد أولا، ولأنهم يعلمون أن ما ســــــاعد على سقوط النظام يوم 14 يناير لم يعد 
موجــــــودا وأن هناك أخطارا تحدق بهــــــم ودواعش على الحدود مــــــع ليبيا يترصّدون أي 
فوضى ليدخلوا إلى البلاد. ثار التونسيون ضد الفساد لكن الفساد تضاعف، ثاروا ضد 
الغلاء لكن الوضع ازداد ســــــوءا، طالبوا بالعمل لكن نســــــبة البطالة إلى ارتفاع، ويضاف 
ــــــى المجتمع وحرية تحولت إلى  ــــــه التهديد الإرهابي وثقافات جديدة طرأت عل ــــــى ذلك كل إل
فوضى. لقد كشف فايسبوك، وسيلة التواصل الاجتماعي الأشهر في تونس، والذي كان 
فاعلا رئيســــــيا خلال أحداث 14 يناير، أن أغلب التونســــــيين اليوم أكثر وعيا من نخبتهم 
السياسية، وهم يدعون إلى التهدئة ويؤكدون أن الاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق 
والمحافظات ”الســــــاخنة، على خلفية الترفيع في أســــــعار بعض المواد، ليست سوى مزاد 
ــــــة، الأمر الذي يضر  فتح بين الأحزاب والقوى السياســــــية اســــــتعدادا للانتخابات البلدي
بالبلاد والتونسيين ويعيق التقدم نحو مرحلة الاستقرار وتحسين الاقتصاد وما لذلك من 
مردود إيجابي على حياة التونســــــيين، وهو ولئن حصل فإن ذلك يعني ”موت“ تلك الطبقة 

السياسية المستفيدة من استمرار حالة التأزم.

في 
العمق

من حق المواطن أن يعبر عن رأيه ومن واجب الأمن أن يحميه ويحمي البلاد في آن

{الاحتجاجات الشـــعبية هي الوسيلة الوحيدة للتصدي إلى الزيادات في الأسعار، ونحذر من خطط 

حكومية نحو زيادات أخرى للمواد المدعمة}.

المنجي الرحوي
قيادي في الجبهة الشعبية

{الجبهة الشـــعبية (ائتلاف اليســـار) هي التي دعت إلى هذه الاحتجاجات، ومثلما أشـــعلت البلد لها 

الآن أن تتحمل المسؤولية وتعمل على التهدئة}.

شيماء عيسى
باحثة تونسية

مختار الدبابي
كاتب من تونس

اا االل ختختاا
و ب

الأحزاب والنقابات ساهمت في 

استضعاف الدولة وإجبارها على 

الاستدانة لتوفير التمويل اللازم الذي 

يسترضي القطاعات النافذة ومن ثمة 

الارتهان لإملاءات صندوق النقد الدولي

التونسيون ثاروا على الفساد والغلاء فتضاعفا
} تونــس – تبرز معضلة الأمن والديمقراطية 
وأيهمـــا يأتـــي أولا عندمـــا يفـــرض الوضـــع 
الاختيار بينهما بشـــكل واضـــح في النموذج 
التونســـي وما تشـــهده البلاد هـــذه الأيام من 
مظاهرات واحتجاجات وتصعيد حزبي عشية 
إحياء ذكرى 14 يناير ومرور سبع سنوات على 

إسقاط نظام زين العابدين بن علي.
ســـبب الاحتجاجات الزيـــادة التي أعلنت 
عنها حكومة يوســـف الشـــاهد ضمن ميزانية 
الدولـــة لســـنة 2018، ضمـــن إجـــراءات تقول 
الحكومة إنهـــا مهمة للحدّ مـــن عجز الموازنة 

الذي بلغ 6 بالمئة في 2017. 
ويـــرى متابعـــون أن الاحتجاجـــات التي 
كانت فـــي منطلقها عفويـــة وحاملة لأصوات 
شريحة واسعة تضرّرت من توجهات الحكومة 
الاقتصادية وخصوصا من الزيادات المفروضة 
مؤخـــرا والتي ســـتزيد في إضعـــاف المقدرة 
الشـــرائية للمواطنين باتـــت تخضع تدريجيا 
لرغبات أحزاب المعارضة الســـاعية لتقويض 
مبـــادئ الديمقراطية بالانقلاب على شـــرعية 
انتخابات 2014 عبر غرس شـــعارات سياسية 
لا هدف لها سوى الإطاحة بالحكومة أو بنظام 

الحكم برمته.
ولا شـــك في أن الأســـعار ارتفعت بشـــكل 
كبير في البـــلاد وأثقلت كاهل المواطن العادي 
والعائـــلات، إلا أن هـــذه الزيـــادات لـــم تقرها 
الحكومـــة بـــل فرضهـــا الوضـــع الاقتصادي 
العـــام للبـــلاد من جهـــة، والجفاف الـــذي أثر 
علـــى المنتوج الفلاحي، والمصانع والشـــركات 
الأجنبيـــة التـــي غـــادرت البـــلاد علـــى مدى 

الســـنوات الماضية بســـبب حالـــة الإضرابات 
المتكررة وحالة الفوضى المستشرية.

خلـــق هذا الوضع احتقانا شـــعبيا ووجد 
أرضية مناسبة في ظل استمرار حالة التمييز 
بين الجهات وبـــروز ظواهر اجتماعية جديدة 
لم تكن واضحة المعالـــم من قبل، مثل الطبقية 
والفوارق الواضحة بين الأحياء المتجاورة في 
العاصمـــة تونس. وضاعف من هذه الحالة ما 
تعرضه منصات التواصل الاجتماعي ووسائل 
الإعلام من مبالغات ومعلومات بعضها مغلوط 
وبعضهـــا الآخـــر وإن كان حقيقة فـــإن طريقة 

عرضه لا تعمل إلا على تأجيج الشارع، من ذلك 
ما يحصل اليوم.

وشـــارك حوالي مئة شـــخص الثلاثاء في 
مظاهرة في وســـط العاصمة بدعوة من تجمع 
منظمات من المجتمع المدني دون تســـجيل أي 
حوادث أو محاولة قمـــع للوقفة الاحتجاجية. 
وردد المتظاهـــرون وغالبيتهـــم مـــن الشـــبان 

هتافات تندد بتزايد الجوع والفقر.
في المقابل، شهدت بعض المناطق الداخلية 
تصعيدا وصل إلى حد توقيف العشـــرات من 
الأشخاص فيما أصيب 11 عنصرا من الشرطة 

بجـــروح ولحقت أضرار بعـــدة مبان حكومية 
خـــلال الصدامات التي وقعت ليلا. وســـجلت 
وفـــاة واحـــدة لرجل فـــي العقد الرابـــع، لكن 
لـــم يتبين بعد ســـبب الوفاة فيمـــا نفت وزارة 
الداخليـــة مـــا تم تداوله بأن الرجـــل قتل على 
أيدي الشرطة مؤكدة عدم وجود أي آثار عنف 
عليـــه. وقال الناطـــق باســـمها العميد خليفة 
الشـــيباني إن ”الرجل كان يعاني من مشـــاكل 
”ضيق تنفس“. وأكد أن الاضطرابات ”لا علاقة 
لهـــا بالديمقراطية أو المطالـــب الاجتماعية“، 
وأوضـــح أن منفـــذي الاضطرابـــات ألحقـــوا 

أضرارا بمقار قوات الأمن.
وقال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني 
العميد وليـــد حكيمة ”إن عددا من قوات الأمن 
الوطني أصيبوا برشـــق الحجارة والمقذوفات 
وقنابل المولوتوف فيما تضـــررت أربع آليات 

للشرطة“ خلال الصدامات الليلية.
وأضاف ”هذه التحـــركات جرت بهدف ما 
يسمى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وموازنة 
2018، لكن في الواقع هناك أشخاص يهاجمون 

الشرطيين ويرتكبون أعمال عنف ونهب“.
ويشهد شـــهر يناير عادة تعبئة اجتماعية 
في تونس منذ ثورة 2011 وسط أجواء يشوبها 
توتر مع اقتـــراب أول انتخابات بلدية تجري 
في فترة مـــا بعد الثورة، وقد تقـــرر إجراؤها 
في مايو 2018 بعد تأجيلها عدة مرات، ويعتبر 
خبـــراء أن هـــذه الانتخابات هي من أســـباب 
التصعيد الحالي، والذي تقف وراءه الأحزاب 
والنخب السياسية التي تتطلع إلى نتائج هذه 

الانتخابات أكثر من مصلحة البلاد. إرادة تقويض الديمقراطية والدفع إلى الفوضى



}  لنــدن – تعتبر المملكـــة المتحدة اليوم مركز 
الإخوان المسلمين في العالم. ومنذ الخمسينات 
من القرن الماضي اســـتقبلت قـــادة الإخوان من 
مصر بعد تضييق جمال عبدالناصر، ثم توالت 
جحافـــل الإخـــوان قادمة مـــن تونـــس وليبيا 
وغيرهما مـــن البلدان العربيـــة وهناك تمدّدت 
الجماعة ورســـخت حضورهـــا. وظهرت أجيال 
إخوانية شـــابة، تحمل الجنســـية البريطانية 
وتتكلـــم الإنكليزية وتتمتع بمزايـــا المواطنين 
البريطانيـــين، وعلـــى ذات المنـــوال الإخـــوان 
الأوروبيـــون، موظفـــين ذلك في خدمـــة أجندة 

إخوانية عمرها أكثر من 80 سنة.

وتطلب اكتشـــاف هذه الحقيقة سنوات من 
الفوضـــى بالإضافة إلى إرهـــاب ضرب العمق 
البريطاني والأوروبي والعالم، حتى تســـتفيق 
بريطانيـــا على هـــذا الخطر الـــذي كانت يوما 
ما ســـببا في ظهوره ثم تغوّله. ورغم المساعي 
الأخيـــرة للتضييـــق علـــى الإخـــوان وإغـــلاق 
بعض مؤسســـاتهم يؤكد الكولونيل تيم كولنز، 
مؤسس منظمة نيو سينشري لمكافحة الإرهاب 
أنه ”أنهم يســـتخدمون جمعيات ومؤسســـات 

تعطيهم نفوذا وحجما أكبر من حقيقتهم“.

تصعيد بريطاني

تأتـــي التصريحات، التـــي أدلى بها كولنز، 
ضمـــن موجة صاعدة فـــي بريطانيا تهدف إلى 
إرســـال إشـــارات قوية عن تغييـــر جوهري في 
سياســـتها بشـــأن التعامل مع الإخـــوان وربط 

أنشطتهم بشكل مباشر بالإرهاب.
تســـتمد مداخلـــة الخبيـــر البريطانـــي في 
مكافحة الإرهاب قوة حجّتها من تقارير سابقة 
تناولـــت الإخوان، أبرزها التحقيق الذي قام به 
الســـير جون جينكينز سفير بريطانيا السابق 
في الريـــاض للتدقيق في أنشـــطة التنظيم في 

بريطانيا والأيديولوجيـــا التي يروجها. وكان 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي الســـابق ديفيد 
كاميرون أمر ســـنة 2014 بإجراء هذا التحقيق، 
والذي خلص بعد حوالي 20 شـــهرا من البحث 
والمتابعـــة إلـــى أن ”الانتمـــاء إلـــى الإخـــوان 

المسلمين بداية الطريق نحو التطرف.
وذكّـــر كولنز بذلك، مشـــيرا خلال مداخلته، 
إلى أن تقرير الســـير جينكينـــز أكد على تورط 
الإخـــوان في أعمال متشـــددة وأنهم عبارة عن 
تنظيم يستغل الدين لأغراض سياسية ويسعى 

لإقامة دولتهم دون احترام للمكونات الأخرى.
وقـــال كولنز إن تقرير جنكيز تضمن وثائق 
تؤكـــد أن الإخوان لـــم يكونـــوا جماعة تحظى 
لغتـــين  يســـتخدمون  فالإخـــوان  بالموثوقيـــة، 
لمخاطبـــة الآخرين، كتاباتهـــم وخطابهم للغرب 
باللغـــة الإنكليزيـــة يختلفـــان بشـــكل كبير عن 

خطابهم لجمهورهم باللغة العربية. 
وأضـــاف ”إذا نظرنـــا إلـــى أيديولوجيـــا 
الإخـــوان لوجدنا أنهم جماعة متشـــددة تدعو 
للعنـــف وهذا مـــا أثبتته تجربتهـــم في مصر، 
وبطبيعـــة الحـــال لـــم يقتصـــر تأثيرهـــم على 
مصر والمناطق العربية والإســـلامية بل وصل 

مفعولهم إلى الدول الغربية“.
على صعيد عملهم فـــي أوروبا، أكد كولنز 
أن ”الإخـــوان اســـتغلوا منظمـــات وجمعيات 
خيرية تم تسجيلها في الغرب لتمويل أعمالهم 
ونشـــاطهم السياســـي وغيرها من الأنشطة“. 
وأشـــار إلـــى أن الإخـــوان المســـلمين كتنظيم 
يســـتطيع أن يلعـــب بعقول بعـــض المواطنين 
ويقومـــوا  الغـــرب  فـــي  المقيمـــين  المســـلمين 
بتحويلهم إلى أشـــخاص خطيرين ومستعدين 
للقيـــام بأعمال تضر بأوطانهـــم. كما يمكن أن 
يقدمـــوا الدعـــم للمجرمين المســـتعدين للقيام 
بأعمـــال خطيرة ضـــد أوطانهـــم الجديدة في 

الغرب.
ويدّعي الإخـــوان المســـلمون أنهم يمثلون 
المسلمون في الغرب والدول العربية، كما أبدوا 
رغبتهـــم بالتحاور مع الحكومـــات الأوروبية، 
ولكـــن كولنـــز اعتبر أن الإخوان تنظيم ســـري 
ولـــه أجنداتـــه الخفيـــة والتـــي لا تتطابق مع 
مـــا يدّعيه في خطابه للغـــرب. وأضاف أن قيم 
الإخـــوان المســـلمين تدعـــم التشـــدد والأعمال 
الإرهابيـــة ولا تتطابـــق بطبيعـــة الحـــال مع 
القيم في الغرب ولا يحترمون حقوق الإنســـان 
والقوانـــين الاجتماعية والحريات ولا يهتمون 

بقيم التسامح.
وأوضح كولنز أن الإخوان يفسرون القرآن 
بحسب رغباتهم ومصالحهم السياسية لتخدم 
تنظيمهم بعيدا عن قيم الإسلام السمح، فمثلا 
يتحدثون عن دار الســـلام ودار الحرب، ووفقا 
لهـــذا المنطـــق دار الســـلام هي دار المســـلمين 
أمـــا دار الحرب فهـــي بلاد الغرب. وشـــاهدنا 
خطباءهم على المنابر يدعون إلى الجهاد الذي 
بنظرهم مباح ضد كل شخص غير مسلم. وأكد 
أن تنظيم الإخوان يسعى لإبعاد قيم العلمانية 

وتبنـــي مفهوم ديني بحت، ففـــي مصر، وبعد 
ســـقوط نظام حســـني مبارك قالـــوا إن القرآن 
هو دســـتورنا. أما في تونس، وحســـب تقدير 
كولنـــز، فقـــد كان رئيس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي مختلفا قليلا عـــن جماعة الإخوان 
في مصـــر، ”إلا أنه علينـــا ألا نأخذ الأمور بما 
يعلنـــه الإخوان لا في تونس أو مصر بل علينا 

أن ننظر في أيديولوجيتهم المتشددة“. 

قطر وتركيا

 إثر أحـــداث الربيع العربـــي، التي فتحت 
الـــباب علـــى مصراعيـــه لجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين ليحققوا حلم الوصول إلى الحكم، 
في مســـقط رأسهم مصر، ثم يتمددوا إلى بقية 
العالم العربي والإســـلامي، لعبت تركيا وقطر 
دورا رئيســـيا فـــي هذا المشـــروع الذي انتهى 

بفشل ذريع تدفع اليوم تركيا وقطر ثمنه.
وهدفـــت الحلقـــة النقاشـــية فـــي مجلس 
اللـــوردات إلـــى الوقـــوف علـــى حجـــم الدور 
القطـــري والتركي في دعم الأجندة المتشـــددة، 
التـــي تتبناها جماعة الإخـــوان، وحجم الدعم 
الـــذي تقدمانه لهـــا. وتطـــرق الكولونيل تيم 
كولنـــز إلـــى ذلك متحدثـــا عن الـــدور التركي 
وإلـــى أي مدى اســـتغل الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان تأخر أميركا في إدراج الإخوان على 
قوائم الإرهاب فقام بدعمهم ومساعدتهم على 

التوسع في العالمين العربي والغربي. 
وأشـــار كولنز إلـــى أن أردوغان يســـتقبل 
في تركيا أعدادا كبيرة من الإخوان المســـلمين 
مـــن أغلب الدول العربية ويرفض إعادتهم إلى 
دولهـــم رغـــم مطالبة دولهم بهـــم. وفي الوقت 
نفسه وبشكل متناقض تماما، يطلب أردوغان 
من أميركا أن تســـلمه غولن على أســـاس أنه 

الجانـــب  لأن  اســـتياءه  ويبـــدي  ”إرهابـــي“، 
الأميركي لم يستجب له. 

ولـــم يتوقف الأمر عند تمكـــين الإخوان في 
الخارج، حيث عمـــل أردوغان، وفق كولنز، عبر 
الإخوان المســـلمين على تغيير شكل تركيا التي 
عرفناها من دولـــة أتاتوركية علمانية إلى دولة 
أقرب للإســـلامية. فقد عملـــت جماعة أردوغان 
فـــي تركيا علـــى تغييـــر عقلية أجيـــال جديدة 
عبر التوجه لهـــا بخطاب ديني وخصوصا في 
الأرياف والمناطق الفقيرة، حتى اكتسب شعبية 
كبيرة بينهم ومكنوه من الوصول إلى السلطة.

ويـــرى كولنـــز أن هنـــاك تناقضـــات عند 
أردوغـــان، فبينما كان يدعو الإخوان في مصر 
إلى تبني العلمانية كان يحول تركيا العلمانية 
إلى إسلامية. ولو فرضنا حقا أن إخوان مصر 
المدعومين من تركيا التزموا بدعوات أردوغان 
وتبنوا العلمانية كمفهـــوم للدولة المصرية لما 

وجدناهم الآن في السجون.
أما في قطر، فقد استقبلت الدوحة الإخوان 
وتعاونـــت معهـــم منذ الخمســـينات، فبعد أن 
هـــرب الإخـــوان من مصـــر خلال حكـــم جمال 
عبدالناصر وأنور الســـادات وحسني مبارك، 
تبنّتهم قطر ومولتهم وساندتهم. وعملت على 
نشر مفهوم الإخوان. كما تستضيف قطر أحد 
أبرز وجوه الإخوان يوســـف القرضاوي الذي 
يدعو إلـــى التشـــدّد من الدوحـــة ويحث على 

الجهاد والعمليات الانتحارية ضد الأعداء.
ويرى القرضاوي أن الإســـلام سيأتي إلى 
الغـــرب مـــن جديد كغـــاز ومنتصر عبر نشـــر 
الأيديولوجيـــا الإخوانية. وفـــي تلميح لاتهام 
قطـــر بتمويل الإخوان، أكد كولنز أن أحد أكبر 
مـــا يعانيه الغرب الآن هـــو كيفية منع تمويل 
الإرهـــاب، فقد وصل إلى الإخـــوان في أوروبا 
165 مليـــون يـــورو. وقال كولنـــز إن أمير قطر 

الشيخ حمد آل ثاني قدم لدار الإسلام 20 مليون 
يورو لبناء مســـجد في كوبنهاغن وهي جماعة 
تابعـــة للإخوان من فرع حمـــاس في الدنمارك. 
فالإخـــوان عبارة عن تنظيم متشـــعب له الكثير 
من المنظمات التي تظهر بالنيابة عنه في العلن 
ولكن في النهاية كلهم إخوان مسلمون. وهناك 
اتحاد التنظيمات الإســـلامية في فرنسا والذي 
يســـعى إلى بناء مركز ديني لهم لنشر أفكارهم 

وأيديولوجياتهم.
وفي بريطانيا، وصل حوالي 25 مليون جنيه 
لتمويل الإخوان تم إعطـــاء بعضها للجامعات 
البريطانية (قسم الدراسات الإسلامية) لتحافظ 
علـــى ترابطهـــا مـــع الإخـــوان. ويقـــول كولنز 
إن يوســـف القرضـــاوي دعا إلى تقـــديم الدعم 
الجامعـــات  فـــي  الإســـلامية  الأقســـام  لهـــذه 
البريطانيـــة، وقـــام أمير قطر بإرســـال حوالي 
2.8 مليون جنيه لقسم الدراسات الإسلامية في 
جامعة أوكســـفورد عبر الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني.
كما قدمت قطر 15 مليون يورو عبر منظمات 
وجمعيـــات قطريـــة ذهبـــت إلى الإخـــوان في 
بريطانيا، الذين اســـتخدموا قسما من الأموال 
في بناء مركز إسلامي في شيفيلد. وهذه المراكز 
الإسلامية بإشراف وإدارة الإخوان سيكون لها 

دور معرقل لاندماج المسلمين في أوروبا.
ولقيـــت المداخلـــة اهتمامـــا بالغـــا في ظل 
تصاعد المواقـــف التي تطالب الحكومة باتخاذ 
إجراءات حاســـمة ضـــد الإخوان والمتشـــددين 
الذين اســـتغلوا سياسة التســـامح واستقبال 
بريطانيـــا لهم كلاجئين سياســـيين ومواطنين 
فـــروا من تضييق النظام لهم ليمارســـوا داخل 
بريطانيـــا الفوضـــى التـــي تفطن إليهـــا قادة 
الأنظمـــة فـــي بلدانهـــم، لذلـــك قطعـــوا عليهم 

الطريق.
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[ الكولونيل تيم كولنز: الإخوان خطر على بريطانيا والعالم  [ الدوحة وأنقرة تضخان الملايين في أرصدة الإخوان
 تغيير جوهري في سياسة لندن بشأن جماعة الإخوان المسلمين

ــــــل تيم كولنز إن الحزب الحاكم في  قــــــال الخبير البريطاني في مكافحة الإرهاب الكولوني
ــــــا يقدم مــــــلاذا لقادة وعناصر جماعة الإخوان المســــــلمين وهو ما يســــــاهم في دعم  تركي
الإرهــــــاب في العالم. وأوضح كولنز، مدير منظمة نيو سنشــــــري لمكافحة الإرهاب، خلال 
مداخلة بمجلس اللوردات البريطاني بشــــــأن الدعم القطري والتركي لتنظيم الإخوان، أن 
هذه الجماعة تتبع أســــــلوب التقية، فالإخوان دائما ما ينادون بالديمقراطية لكنهم يخفون 
أجندة سرية من أجل تغيير المجتمعات من أجل تمكينهم من السلطة لتنفيذ أجنداتهم التي 
تتعارض في مبادئها مع ما جاء به القرآن الكريم من دعوات للتســــــامح والعيش المشترك 

ومع مبادئ المجتمعات الغربية التي فتحت لهم أبوابها واعتبرتهم مواطنين كغيرهم.

في 
العمق

دعوات من قلب لندن لتطبيق «الشريعة» في ليبيا

{ينبغي أن تفتح بريطانيا عينيها إزاء الإخوان المســـلمين، لأن من الواضح أن بعض الجهات التابعة 

للإخوان المسلمين مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

{تاريـــخ بريطانيـــا لا ينبـــئ بتغيير كبير في سياســـتها تجاه تنظيم الإخوان، ســـوى الاســـتمرار في 

استخدام هذه الشوكة بخاصرة من تشاء رغم اكتوائها بنيران جماعات إرهابية}.

جبريل العبيدي
باحث ليبي في شؤون الجماعات الإسلامية

} تخلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في زيارته الأخيرة إلى باريس عن تحيته 
المألوفة والمثيرة للجدل، وهي التلويح 
بالأصابع الأربعة، كما بدا أكثر التزاما 

بالبروتوكول عند لقائه الرئيس إيمانويل 
ماكرون.

وسواء تعلق الأمر بإيحاءات مبطنة عن 
أحداث ميدان رابعة في مصر، أم بشعار 

حزب العدالة والتنمية المؤسس على مبادئ 
أربعة، فإنه كان من الواضح أن الرئيس 

التركي كان حريصا على تفادي هذا اللبس 
والخلط (المتعمد ربما) في قلب أوروبا، وهو 

الذي كان حريصا على التلويح به بمناسبة 
أو غيرها في زياراته بالشرق الأوسط 

وأفريقيا.
لكن هذا الالتزام بالمراسم الرسمية 
في الإليزيه ربما لن يكون كافيا لإحياء 
مفاوضات الانضمام المعلقة بين أنقرة 

والاتحاد الأوروبي في وقت تزداد فيه تركيا 
ابتعادا عن المعايير الأوروبية.

هذا الفتور الذي يعتري مفاوضات 
الانضمام كان أكثر وضوحا في محادثات 

أردوغان مع نظيره الفرنسي، إذ غطت 
ملفات الحقوق والحريات والصحافة بتركيا 

وتبعات الانقلاب العسكري الفاشل والمسائل 
الاقتصادية الثنائية على عناوين الزيارة، 

فضلا عن صعود اليمين المتطرف في أوروبا 
والإسلاموفوبيا، بينما تم التطرق إلى ملف 

المفاوضات على استحياء بين الجانبين.
تركيا التي بدأت محادثات انضمامها 

إلى أوروبا منذ عقود طويلة بدءا من اتفاقية 
أنقرة عام 1963، والتي مهدت لبدء محادثات 

العضوية التدريجية لتركيا إلى الاتحاد 
الجمركي الأوروبي ومن ثم مفاوضات 
الانضمام رسميا إلى الاتحاد بدءا من 

2005، تبدو اليوم بعيدة عن أوروبا أكثر 
من أي وقت مضى إلى درجة دفعت الرئيس 

التركي إلى الاعتراف ”بحالة الإرهاق“ من 
وراء اللهث خلف هذا المسعى، وهي حالة 
تعكسها أيضا الحماسة الفاترة لدى الرأي 
العام التركي بشأن أوروبا اليوم على عكس 

تطلعاته قبل سنوات قليلة.
ويترافق هذا الفتور مع صعود لافت 

للقومية التركية، غذتها أزمات دبلوماسية 
متلاحقة، أخطرها حادث الطائرة في سوريا 
مع روسيا والذي كاد أن يدفع بالبلدين إلى 
حافة الحرب، ومع جيرانها الأوروبيين من 

بينهم ألمانيا والنمسا وهولندا.

وفي كل الأحوال هناك إدراك لدى أنقرة 
بأن إعادة إحياء المشروع الأوروبي في ظل 
الظرفية المتوترة حاليا، يحتاج إلى تعاط 

أكثر مرونة وانفتاح على باريس وبشكل 
خاص برلين، المحرك الأساسي للاتحاد 

الأوروبي، رغم البرود الذي ساد العلاقات 
مع العاصمتين منذ الأحداث التي أعقبت 

محاولة الانقلاب العسكري.
ويمكن تفهم سياسة غض الطرف التي 

اتخذتها تركيا حيال قانون إنكار إبادة 
الأرمن على أيدي العثمانيين الذي صادقت 

عليه الجمعية الفرنسية منذ 2011 وظل 
مصدر توتر بين البلدين منذ ذلك الحين، 

لجهة أن الموقف الذي اتخذته باريس 
حيال إجراءات الحكومة التركية بعد حادثة 

الانقلاب، كان الأكثر اعتدالا مقارنة بباقي 
العواصم الأوروبية وفي مقدمتها برلين، 

الحليف التاريخي القديم.
لكن مع ذلك فإن مراهنة أردوغان على ثقل 

قصر الإليزيه، في مسعاه لإعادة الدفء مع 
الجيران الأوروبيين، قد لا يبدو خيارا كافيا 

وحاسما لوحده وبمعزل عن دور ألمانيا.
فلقد لوّحت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل بشكل علني وحازم في 

إحدى مناظراتها التلفزيونية خلال السباق 
الانتخابي إلى منصب المستشارية، بأن 

تركيا لن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي. 
ويلخص ذلك حدة الخلافات التي طفت على 
السطح بين البلدين في عدة ملفات، آخرها 

اعتقال صحافي ألماني تركي بتهمة الدعاية 
للإرهاب والدعوة إلى الفتنة، وهي تهمة 

تعتبرها برلين ملفقة كموجة التهم الموجهة 
للمعارضة وأنصار عبدالله غولن والمعتقلين 

بعد الانقلاب العسكري الفاشل.
والواضح كذلك أن ألمانيا بدأت تلاعب 

تركيا على المكشوف. فبعد اصطفافها خلف 
فرنسا وإصدارها لقانون يجرم إنكار إبادة 

الأرمن على أيدي العثمانيين الأتراك، هاهي 
تتجه الآن إلى إلغاء العقوبات المرتبطة 

بإهانة الرؤساء، وهي لطمة موجهة لأردوغان 
بالذات بعد تواتر شكاوى أنقرة من رواج 
الأغاني الساخرة ضد الرئيس التركي في 

ألمانيا.
ولا يقف الأمر عند ذلك الحد، إذ يصطف 

خلف ألمانيا نواب البرلمان الأوروبي 
بمواقفهم المنتقدة لتركيا بشأن تدهور 
سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية 
الإعلام ومكافحة الفساد، وبشكل خاص 

تلويح أردوغان بإعادة عقوبة الإعدام بحق 
المورطين في الانقلاب، بما يتضارب كليا مع 

معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي الواقع ليس على الأتراك أن يخدعوا 

أنفسهم، إذ أن هناك الكثير من العوائق 
الموضوعية التي تجعل حلم الانضمام 

بعيد المنال، على أقله في المدى المتوسط، 
رغم الوعود الأوروبية المتأرجحة بين 

الانفتاح والتملص، بدءا من الثقل البشري 
والاختلافات الثقافية والنزعة الدينية 

المتصاعدة للمجتمع التركي تحت حكم 
أردوغان.

كما تبدو الخلافات المتراكمة مع برلين 
في الوقت الحاضر حجر عثرة رئيسية 

في طريق إحياء المشروع الأوروبي، دون 
نسيان ثقل فيينا المتخمة برواسب التاريخ 

والحصار العثماني، وهي الأخرى لا تقل 
أهمية وخطورة على محاولات أنقرة العودة 
إلى طاولة المفاوضات والحصول على دفعة 

سياسية لملفها.
وتركيا بلا شك واعية بكل تلك العراقيل، 

ومع أن أردوغان كان أعلن قبل زيارته إلى 
باريس أن الهدف من توجهه إلى فرنسا هو 

العمل على ترجيح كفة الأصدقاء على حساب 
الأعداء داخل الاتحاد، فإن هذه المهمة 

تحتاج إلى أكثر من مجرد إعلان نوايا، بل 
تحتاج نشاطا دبلوماسيا لتعزيز الثقة أولا 

وأفعالا مطمئنة للجيران، وإلا فإن جهود 
الرئيس في إحياء المطامح الأوروبية لن 

تتعدى النفخ في الرماد.

أحلام تركيا الأوروبية مجرد نفخ في الرماد
طارق القيزاني
كاتب تونسي 
زاانن الالقق قق ططاا

ي و ب

أردوغــان يرفض إعــادة الإخــوان رغم 

الوقت  ــي  وف بــهــم،  دولــهــم  مطالبة 

تسلمه  أن  أميركا  من  يطلب  نفسه 

ـــه «إرهـــابـــي»  ــن عــلــى أســــاس أن غــول

ويغضب لأنها لم تستجب لطلبه
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الكولونيل تيم كولنز
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} كلّ ما يدور في العالم غريب. لكنّ ما 
ورد في الكتاب الفضائحي الذي وضعه 

الصحافي مايكل وولف تحت عنوان ”نار 
وغضب“ وتحدّث فيه عن البيت الأبيض في 

عهد دونالد ترامب يتفوّق على كل أنواع 
الغرابة. يعود ذلك إلى أن الكتاب يكشف كم 
أن البيت الأبيض في حال يرثى لها، وكم أن 
هموم الموجودين فيه منصبّة على السخرية 

من بعضهم البعض والاستهزاء بالآخر، 
خصوصا من دونالد ترامب نفسه وأفراد 

عائلته.
هل يستطيع الرئيس الأميركي إكمال 

ولايته؟ تكفي نظرة إلى ما ورد في الكتاب 
للتأكّد من أن موضوع اضطراره إلى ترك 

البيت الأبيض في مرحلة ما أكثر من واردة. 
لا شكّ أن المادة الرقم ٢٥ من الدستور 

الأميركي وُضعت لحالات شبيهة بحال 
دونالد ترامب الذي لم يتردّد في وصف نفسه 
بـ”العبقري“ و”المستقرّ ذهنيا“ وذلك ردّا على 

ما ورد في الكتاب.
ستمرّ بعد أيام قليلة سنة كاملة على 

تولي ترامب مهماته كرئيس للولايات 
المتحدة. من خلال قراءة سريعة لبعض 

الفصول، يتبينّ أن هناك رئيسا أميركيا غير 
طبيعي، وأن كل ما يدور في البيت الأبيض 
منذ سنة هو تناحر وتنافس بين المحيطين 

بالرئيس بلغ حدّ إطلاق موظفي الرئاسة 
اسميْ عديّ وقصيّ، وهما ابنا صدّام حسين، 

على ابني ترامب وهما دونالد جونيور 
وإيريك.

إذا كانت نسبة عشرة في المئة مما ود في 
الكتاب صحيحة، فإننا أمام مشكلة كبيرة في 
البلد الذي يُعتبر القوّة العظمى الوحيدة في 

العالم.
استنادا إلى ما ورد في الكتاب، ليس 

هناك أيّ مسؤول أميركي يحترم الرئيس. 
ليس هناك من لا يشكّك بقدراته العقلية. 
هناك إجماع على أن دونالد هو طفل في 

حاجة دائمة إلى من يلبي طلباته، إضافة إلى 
رغبته في أن يكون محط أنظار المحيطين به 

وموضع اهتمامهم بشكل دائم.
من بين ما ورد في الكتاب الذي يقول 

مايكل وولف إنه نتيجة حوارات ومقابلات 
خلال ثمانية عشر شهرا مع المحيطين 

بترامب، قبل وصوله إلى البيت الأبيض 
وبعد انتخابه رئيسا، أن الرجل ”لا يسمع 

ولا يقرأ“. 
إضافة إلى ذلك، أن الرئيس الأميركي 

يفضل التعامل مع النساء إذ يجدهن ”أكثر 
إخلاصا وأكثر جدارة بالثقة من الرجال“. 

من المهازل التي يتضمنها الكتاب أن ترامب 
يستدرج نساء أصدقاء له ويدفعهن لخيانة 

أزواجهن معه. يبدو أنه في منافسة مع 
السعيد الذكر معمّر القذافي الذي كان لديه 
نوع من الاختصاص في هذا الميدان، وفي 

ميادين أخرى شبيهة به…
من بين المقاطع المضحكة في الكتاب، 

اعتقاد دونالد ترامب أن زوج ابنته جاريد 
كوشنر هو بمثابة هنري كيسينجر الجديد. 

وهذا ما دفعه إلى تسليم الصهر ملفّ السلام 
في الشرق الأوسط.

من يتصفح الكتاب، الذي يحتاج إلى 
قراءة دقيقة في العمق، ينتابه الخوف على 

العالم. نحن أمام رئيس أميركي غير جدي لم 
يقتنع بتوجيه ضربة إلى مطار خان شيخون 
بعد استخدام بشار الأسد السلاح الكيميائي 

مجددا في حربه على شعبه، إلا بعد الإتيان 
له بصور لأطفال هناك رغوة على أفواههم. 

في النهاية وجه ترامب الضربة، في نيسان – 
أبريل من العام الماضي، بعدما تأكد من أنها 

لن تغيّر شيئا في موازين القوى على الأرض، 
ولن تضايق الروس، وذلك من أجل إظهار أنّه 

مختلف عن سلفه باراك أوباما.
اعتذر ستيف بانون، الذي كان اليد 

اليمنى لترامب، عمّا ورد على لسانه بالنسبة 
إلى نجل ترامب في الكتاب. ذهب بانون 

الذي اتهم نجل ترامب بـ”الخيانة“ إلى حد 
التراجع عن كل ما قاله عن الرئيس الأميركي 

وقدراته العقلية وعن علاقة نجله بموسكو. 
لكنّ ذلك لا يقلّل من قيمة ”نار وغضب“ الذي 
يجعل كل من يتعاطى مع الرئيس الأميركي 

وإدارته يتساءل هل يمكن الاتكال على أميركا 
في هذه الأيام؟

الواقع، أن ما يشفع للولايات المتّحدة 
هو وجود إدارتين أميركيتين وليس إدارة 

واحدة، على الرغم من مظاهر التضامن 
لكبار المسؤولين مع ترامب بعد نزول كتاب 

مايكل وولف إلى الأسواق، وإقبال المواطنين 
الأميركيين عليه. هذه الإدارة الموازية تضمّ 
رجالا مثل نائب الرئيس مايك بنس، ووزير 

الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع 
جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي 

هربرت ماكماستر. 
الثابت أن هناك مستوى تعاط آخر، 

لدى الإدارة الأخرى، مع ما يدور في العالم 
وذلك على الرغم من يمينية نائب الرئيس. 

فبنس ارتأى في نهاية المطاف تأجيل جولته 
في الشرق الأوسط إلى العشرين من الشهر 

الجاري كي لا تأتي مباشرة بعد إعلان ترامب 
أن القدس عاصمة لإسرائيل، وأن إدارته 

ستنقل السفارة الأميركية إلى المدينة. تسبّب 

ترامب، بالخطوة العشوائية التي أقدم عليها، 
بحرج لكلّ حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة 

باستثناء إسرائيل، وأظهر نفسه في الوقت 
ذاته بأنّه من طينة الرؤساء الذين لا يقدّرون 
عواقب القرارات التي يتخذونها. جاء تأجيل 
جولة نائب الرئيس ستة أسابيع ليوحي بأنّه 

لا تزال في واشنطن دوائر تعتمد سياسة 
التروّي والتعقّل، بدل العمل على إحراج 

الحلفاء الذين يتصدّون للسياسة العدوانية 
لإيران.

لعلّ السؤال الذي سيطرح نفسه بحدّة 
في الأيّام القليلة المقبلة هو هل من سياسة 

أميركية تجاه إيران غير سياسة الكلام 
الكبير الذي يليه الجلوس في موقع المتفرّج 
على ما تقوم به الميليشيات المذهبية التابعة 

لـ”الحرس الثوري“ في المنطقة.
لم تظهر الولايات المتحدة في عهد ترامب 

أي رغبة في الإقدام على خطوة ما لمواجهة 
المشروع التوسّعي الإيراني الذي يقوم على 

زعزعة المجتمعات العربية وتفتيت الدول 
القائمة.

تبقى سوريا أفضل مثال على الاستسلام 
الأميركي أمام روسيا وإيران. 

يبقى العراق أفضل دليل على أن ليس 
في الإمكان الاتكال على الولايات المتحدة، 

خصوصا أن تجربة ”الحشد الشعبي“، أي 
الميليشيات المذهبية التي تسيّرها إيران، 

ستتحول شيئا فشيئا إلى نموذج لما يفترض 
أن تكون عليه دول المنطقة. 

هذا يعني أن هذه الميليشيات المذهبية 
أهمّ من الجيش الوطني، وأنها صاحبة 

القرار الأوّل والأخير في البلد. من سيمنع 
زعماء الميليشيات المذهبية المسلّحة في 

العراق من الترشّح في الانتخابات المقبلة؟ 
من سيمنع ”حزب الله“ في لبنان من 

السيطرة على الأكثرية في مجلس النواب 
المقبل ما دام القانون الانتخابي وُضع على 

قياس الحزب المسلح وتلبية لرغباته؟
يصعب في ضوء ما كشفه كتاب ”النار 
والغضب“ أن تستعيد إدارة دونالد ترامب 
اعتبارها، من دون تغيير في العمق. يمكـن 
أن يكون لهذا التغيير طابع داخلي، أي أن 

يسلم ترامب بأنه لم يعد قادرا على ممارسة 
مسؤولياته الرئاسية، وهذا أمر مستبعد… 
وإما أن يثبت في خارج أميركا أنّه مختلف 

بالفعـل، وليس بالكلام فقـط، عن باراك 
أوباما، الذي اعتبر إيران نموذجا يمكن 

الاقتداء به.
المرجّح أن يكتفي الرئيس الأميركي 

بممارسة سياسة العناد، وأن يكتفي بما قاله 
عن نفسه وعن ”عبقريته“. 

هذه كارثة على أميركا وعلى العالم وعلى 
حلفاء أميركا على وجه التحديد. لكن الثابت 

أن إدارة دونالد ترامب بعد ”نار وغضب“ 
لن تكون، كما كانت، قبل نزول الكتاب إلى 

السوق وكشفه ما كشفه.

كتاب وإدارة

{الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب أخرج القدس من أي مفاوضات، ولا معنى لدولة فلســـطينية 

دون أن تكون القدس عاصمة لها}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{ما كشـــفه كتاب {نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض} سيضع حدا على الأرجح لبقاء ترامب 

في المنصب. ما خلص إليه الكتاب أن ترامب ليس كفؤا لتولي الرئاسة}.

مايكل وولف
كاتب أميركي

هذه كارثة على أميركا وعلى العالم 

وعلى حلفاء أميركا على وجه التحديد. 

لكن الثابت أن إدارة دونالد ترامب بعد 

كتاب {نار وغضب} لن تكون، كما 

كانت، قبل نزول الكتاب إلى السوق 

وكشفه ما كشفه

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

} مع بدء ولاية الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، ازدادت الإشاعة السياسية زخما، 

وحلّت في قلب التحليلات وفي ثرثرات 
الحائرين، لتنسب إلى عواصم ودول في 
الإقليم، الضلوع في مشروعات تاريخية 

مهينة، جُلها يتعلق بالقضية الفلسطينية 
ومآلاتها.

وفي الوقت نفسه، بدا الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب نفسه، مأزوما في بلاده أو 

محاطا بالكثير من الاتهامات، ما ينفي عنه 
كونه قادرا على إبرام صفقات قرن، وإن كان 
يتجرأ على إطلاق تصريحات غير مسبوقة.

مخطئون هؤلاء الذين يصنعون 
الإشاعات، في سياق التهاجي الراهن في 

الإقليم واختلاط الأوراق. بل إنهم يؤسسون 
لدى الرأي العام، حالا من التعايش مع 
الكوارث، واعتبارها من المقادير حتى 

عندما تقع. وعلى الرغم من انكشاف زيف 
بعض الإشاعات، كـ”صفقة القرن“ التي 
أخذت تسميتها من لسان ترامب نفسه، 

ثم جرى تأويلها وجعلها خطة قائمة لها 
ضالعون عـرب وفيها أسماء شخصيات 
وسيناريوهات؛ إلا أن منتجي الإشاعة 

لا يتوقفون، وإنما يسارعون إلى تطيير 
الواحدة تلو الأخرى.

لكننا عندما نحاكم كل إشاعة على 
حدة، بمنطق نتائجها، يتبدى جليّا أن 

سياقها كله لن يكون إلا محبطا وذا آثار 
مناقضة للمـواقف التي يزعمها منتجوها 

ومحرضوهم ومموّلوهم. ولنأخذ حكاية 
”صفقة القرن“ مثالا.

فلو كانت هناك صفقة حقيقية، لما 
استبقها صاحبها بقرار أرعن، يقطع عليه 

التقدم التدريجي لتطبيقها. فعندما فعل ذلك، 
واجهته بالاستنكار، دول العالم وفي طليعتها 

التي اتُهمت بالضلوع في مثل هذه الصفقة. 
وبعد التصويت في الجمعية العام للأمم 

المتحدة، الذي تلا المشروع المصري العربي 
في مجلس الأمن؛ لم يتبق من الصفقة 

المزعومة سوى إشاعة خافتة، بعد أن أدت 
وظيفتها بإحباط الناس والتأثير سلبا على 

الرأي العام العربي.
صحيح أن الأوضاع العربية لا تساعد 
الحكومات على اعتماد سياسات مناوئة 
للولايات المتحدة، لأسباب بعضها ذاتي 
يتعلق بالتهديدات التي تتعرض لها من 

الداخل ومن الخارج، وبعضها موضوعي.
وصحيح أيضا أن ما يتعينّ على 

العواصم العـربية على أصعدة العـلاقات 
البينية والأمن القومي والتنمية 

والديمقراطية كثير، لكن من الواجب في 
هذه الظروف العسيرة، إعطاء الحقيقة 

حقها من الرواج، والقول إن أيّا من الأطراف 
العربية ليس في وارد الضلوع في خطط 
ومشروعات لتصفية القضية الفلسطينية 

بالشروط الإسرائيلية، وهذا من شأنه التقليل 
من أسباب الإحباط والتردي وعناصر 

اليأس. فهناك فارق كبير بين النقد الذي 

ينبّه إلى خطأ السياسات في هذه المسألة 
أو تلك، والإشـاعة التي تجـزم بأن الجميع 

منخرط في المؤامرات والخطط، التي تتحدث 
عنها الإشاعة. فمنطق هذا الأخير، يهجو 

ولا يفسّر، ويتهم ولا يشرح، ويبدو كما 
لو أن أصحابه يريدون للكوارث أن تقع 
وللمشروعات القهـرية الظـالمة أن تُنفذ، 

لإشبـاع أنفسهم لطما دون أن يشبعوننا عملا 
على تخليق بدائل أقل خسارة وانتكابا.

لا يختلف اثنان، على أن جموح 
الإيـرانيين والإخوان المسلمين ليس سياقا 
لمن وضعوا فلسطين هدفا لهم، وأضمروا 

التصدي للاحتلال الإسرائيلي الذي يتغالظ 
ويعاند الحقائق ويكرّس سياسات التعدي 

والجريمة.
الأولون يستوعبون في سوريا، العدوان 
الإسرائيلي تلو الآخر، من الجو، ولا يردون 
ولا يؤلمون العدو بأقل القليل ممّا آلمهم، بل 
لا يُلاحـظ عليهم أنهم أحسّـوا بالاستفزاز 

أصلا.
أما الإخوان الذين يفتشون عن تسريبات 

لتأويلها، أو عن تقـارير صحافية أميركية 
لكي يعتمدونها في هجائهم؛ فلا يسجلون 

كلمة نقد واحدة، ضد التعاون التركي 
الإسرائيلي. لـذا فإن أي موقف هجائي، 

يعتمد التأويل ويتغاضى عن المواقف 
السياسية الرسمية، لن يلقى احتراما طالما 

أن صاحبه لا يقيس الأمور على مسطرة 
واحدة.

ففي حقائق الواقع، هناك أطراف لا تزال 
تصرّ على وجود محاور متخاصمة، بينما 
القضايا العربية تتطلب وفاقا على قاعدة 

المصالح العليا للأمة، وفي المقدمة منها 
مصالحها على صعيد القضية الفلسطينية.
إن الهدف من الإشاعات هو الانقضاض 

على السياسات التي تعتمدها الأطراف التي 
استهدفتها الإشاعة، ومن يرون الأمر من هذه 

الزاوية، لن يختلفوا مع مطلقي الإشاعة في 
موقفهم، في حال ثبوت ما يزعمون. 

أما في حال عدم ثبوت ما يزعمون، 
مثلما هو عليه الأمر في الواقع؛ فإن من حق 
المتطيّرين من الإشاعات المحبطة أن يتهموا 
مطلقيها بأنهم يرمون الشعوب العربية مع 

إسرائيل والولايات المتحدة عن قوس واحدة.

انقضاض الإشاعات على السياسات

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هل يستطيع الرئيس الأميركي 

إكمال ولايته؟ تكفي نظرة إلى ما 

ورد في الكتاب للتأكد من أن موضوع 

اضطراره إلى ترك البيت الأبيض في 

مرحلة ما أكثر من واردة

مخطئون هؤلاء الذين يصنعون 

الإشاعات، في سياق التهاجي الراهن 

في الإقليم واختلاط الأوراق. بل إنهم 

يؤسسون لدى الرأي العام، حالا من 

التعايش مع الكوارث، واعتبارها من 

المقادير حتى عندما تقع

الهدف من الإشاعات هو الانقضاض 

على السياسات التي تعتمدها 

الأطراف التي استهدفتها الإشاعة، 

ومن يرون الأمر من هذه الزاوية، 

لن يختلفوا مع مطلقي الإشاعة في 

موقفهم، في حال ثبوت ما يزعمون
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} في العراق دولة فاشلة. تعجز تلك الدولة 
عن الخروج من مستنقع الفساد. رئيس 

حكومة تلك الدولة يكاد أن يعترف أنه أينما 
تلفت من حوله لا يرى إلا الفاسدين. وهو 

يتعامل مع إعاقته كما لو كانت قدرا.
تمكّن الفاسدون من مفاصل الدولة 

وفصّلوها على مقاساتهم. وما من سبيل 
لتغيير المعادلات القائمة إلا عن طريق قلع تلك 

الدولة، وليس عن طريق تغيير الحكومة من 
خلال الانتخابات، لأن صناديق الاقتراع في 
دولة يديرها الفاسدون ستظل مثقوبة.ولكن 

من يمكنه سوى الشعب أن يقتلع تلك الدولة؟ 
إذا كان رئيس الحكومة لا يخفي عدم 

تفاؤله بإمكانية الإصلاح بسبب هيمنة قوى 
الفساد على الدولة، فلمَ لا يبادر الشعب بنفسه 

إلى إسقاط تلك الدولة التي يشكل وجودها 
مناسبة لاستمرار النهب المنظم؟

من المستغرب فعلا أن يتخذ شعب موقفا 
سلبيا من مسألة تمس حياته المباشرة 

وتتحكم بمصير أجيال عراقية قادمة ستنظر 
إلى الماضي بغضب.

لا أعتقد أن أحدا هناك يفكر في انبعاث 
المخلص أو ظهور المهدي حسب الرواية 

المذهبية لكي يعيد الأمور إلى نصابها ويزيل 
الفساد بضربة سحرية من يده ويقيم دولة 

العدل. تلك ملهاة ترددها أيضا أوساط 
الفاسدين ممن اتخذوا الدين عباءة يخفون 

تحتها الصفقات التي اتخمت خزائنهم 
الشخصية بالأموال المنهوبة. 

ما يجري هناك لا يمكن تلخيصه فقط من 
خلال الرجوع إلى افتقار المجتمع إلى الأهداف 

المشتركة التي تجمع بين أفراده. وهو واقع 
حال عملت الأحزاب الطائفية على صناعته 
وتكريسه من خلال تدمير الحلول العملية 

لمشكلات الواقع وإحلال حلول دينية محلها 
تعتمد على المرويات المذهبية.

هناك شيء ما حدث لكي يكون الشعب 
مقتنعا بتأجيل فكرة قيام دولة أصلا. وهو ما 
يسّر للفاسدين الاستغراق في صفقاتهم التي 

أدت إلى تضييق الخناق على مفردات الموازنة 
العامة حيث لا إعمار ولا خدمات ولا بنية 

تحتية ولا تعليم ولا بناء ولا ضمان صحي.
فرض الفاسدون نوعا من العلاقة بين 
الشعب والدولة تقوم على عدم استرضاء 
الشعب بل على استغفاله باعتباره كيانا 
قطيعيا. أما إذا كان الشعب مخطوفا عن 

طريق الدعاية الدينية، فإن دائرة الخذلان 
التاريخي تكتمل بوجود القوى التي تدير 

ماكنة الفساد بطريقة احترافية. وكما أرى فإن 
استمرار الدولة الفاشلة لا يمكن أن يقع إلا في 
ظل استسلام الشعب لخاطفيه. فهل استسلم 
الشعب العراقي للفاسدين؟ ما لا يمكن توقعه 

قد يقع في أي لحظة.
فإذا كان الزجّ بداعش طرفا في المسألة 

العراقية قد مثّل ضربة قاصمة للتمرّد السني، 
فإن انتفاضة شعبية شيعية مدعومة بعصيان 
كردي لا بد أن تؤدي إلى انهيار الدولة التي لا 

تملك غطاء شعبيا. 
غير أن أي تحول من ذلك النوع لا يمكن أن 

يقع في ظل استمرار الهيمنة العقائدية التي 
تمارسها المؤسسة الدينية.

لقد تحالفت المؤسسة الدينية مع الأحزاب 
الحاكمة بطريقة تبدو من الخارج كما لو 

أن تلك المؤسسة تمارس دور الوصاية على 
الأداء السياسي. وصاية يمكن أن توضع بين 

قوسين. 
ذلك لأن الضوء لا يسلط على تلك المؤسسة 

إلا حين تكون هناك حاجة للسياسيين في 
القيام بذلك. بالمعنى الذي يجعل من المؤسسة 

الدينية مجرد واسطة للسيطرة على الشعب.
وما لم يكتشف الشعب من خـلال نخبه 

المتعلمة حقيقة الدور المراوغ الذي تلعبه 
المؤسسة الدينية، فإن الأوضاع المعيشية 

في العراق ستزداد سوءا، من غير أن ينجح 
الشعب في إنهاء حالة الخطف التي تعرض 

إليها.
ستظل الدولة الفاشلة قائمة ما دام هناك 

شعب خطفت المؤسسة الدينية عقله.

في العراق دولة فاشلة وشعب مختطف

إسعافات أولية لملالي طهران في كركوك وكردستان

{الشعب الإيراني بدأ الاحتجاجات للمطالبة بظروف عيش أفضل وبالقطيعة مع النظام الديني 

الذي يعيش في ظله منذ 1979، أعتقد أننا سنستمر في رؤية الشعب الإيراني يثور}.

مايك بومبيو
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

{اتهامـــات رئيس مجمع تشـــخيص مصلحة النظام في إيران لكردســـتان بلعـــب دور في تأجيج 

الشارع الإيراني هي تفكير كوميدي وهزلي، وما يجري في إيران هو شأن داخلي}.
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} في الوقت الذي تحاول فيه الشعوب 
الإيرانية إسعاف غدها بالاحتجاجات، يسعى 

النظام إلى إسعاف حاضره بالضمادات 
القديمة التي تهرأت من كثرة الاستخدام وذلك 

باسترجاع الشعارات وإلقاء التهم ضد كل 
من يرفع صوته أو حجارة الطريق ليرمي بها 

بعض أسباب جوعه ويأسه من سياسة حكامه 
المبتلى بهم.

النظام الإيراني أدرك أن الانتفاضة قالت 
ما أرادت قوله دفعة واحدة دون أن تُبقي 

شيئاً، بل اختصرت مأساة الثورة السورية 
ونتائجها، عندما لم تتوقف على أطلال 

مدنها وموت أهلها واكتفت بإسقاط النظام 
وتوابعه عمليا عندما فضحت تخبطه وضعفه 

ومرجعياته وتنازلاته لضمان استمرار 
مشروعه الإمبراطوري وخطابه المثير للسخط.

ما وصل إليه النظام الحاكم في سوريا من 
مهزلة البقاء على كرسي السلطة بعد سنوات 

من استجداء الإرهاب واستقدام الميليشيات 
وإقامة القواعد الروسية على الأراضي 

السورية بكل تفاصيل المهانة؛ وصل إليه نظام 
الملالي خلال أيام فقط وبذات الأسباب.

فالثورة على الشاه محمد رضا بهلوي 
في سنة ١٩٧٩ ومجيء الخميني إلى السلطة، 

كانت بدوافع تتعلق أيضا بالفقر وتضخم 
المعاناة، وما يقابلها من تضخم ثروات 

المتنعمين الذين يلعبون دائما دور الوسيط 
المجامل لمصادر القرار، إن بإخفاء الحقائق 

أو بتقديم قراءات مسطحة عن الاستقرار أو 
الاتكال على أوهام القبضة الحديدية للنظام.

لكن مع توفر الإرادات الخارجية في 
التغيير وقع ما لم يكن في الحسبان، وإلا من 

يصدّق حتى الآن أن الانتخابات الأميركية 
كانت العامل الحاسم في صفقة وكالة 

المخابرات الأميركية مع التيار الإسلامي وفي 
مقدّمتهم الخميني. هذا ما أكدته ملابسات 

حادثة احتجاز الرهائن في سفارة الولايات 
المتحدة في طهران وظروف إطلاق سراحهم 

بعد استلام رونالد ريغان إدارة البيت الأبيض 
في يناير ١٩٨١ وما جرى قبلها من تداعيات 

أدت إلى التخلّي عن الشاه ودعم الخميني في 
أسرار مازال بعضها طيّ الكتمان.

نثر النظام الإيراني لاتهاماته العشوائية 
على مختلف الجهات مؤشر مهم لحجم ما 
تورط به من انتهاكات سياسية وعسكرية 
واقتصادية مع محيطه الخارجي لغايات 

تصدير برامج ثورته المذهبية. ولأن التجارة 
لا تستقيم إلا بتوازن طرفي المعادلة لذلك تم 
استيراد الأزمات للداخل الإيراني وإن كان 

بأسلوب تجميد المصائب أو تبريرها؛ لكن ما 
تعتبره القيادة الإيرانية وأذرعها حجة وسببا 
لفخرها في فترة ما تتيح لهم البوح بمصادر 
دخل إرهابهم وتمدّدهم، كما في انفعال زعيم 

الميليشيا الطائفية في لبنان عندما أعلن 
ولاءه المطلق للنظام الإيراني عقيدة وتجهيزا 

وتسليحا وتدريبا ورواتب، وأجمل المبلغ 
بمليار دولار أو ما يقترب منه أو يزيد؛ في 

فترة لاحقة انقلبت اعترافاته الموسمية بفعل 
انتفاضة الشعب الإيراني إلى مساءلة النظام 
عن تبديد الثروات في حروب خارجية يمكن 
اختصارها بتمويل إرهاب المشروع الإيراني.

الأرضية التي يقف عليها نظام الولي 
الفقيه منذ البداية كانت شائنة قياساً إلى 

تبجّحه خاصة تجاه قضية فلسطين ومزايدة 
النظام على موقف العرب أصحاب القضية 

الذين دفعوا الكثير من دمائهم وأموالهم 
وتاريخهم بل بعضهم دفع مصيره من أجلها.

إيران كونترا أو إيران غيت، تمثّلت في 
توريد الأسلحة الأميركية إلى إيران أثناء 
الحرب الإيرانية العراقية، ومن إسرائيل، 

وفي ذروة العداء للشيطان الأكبر في شحنات 
مشبوهة من الصواريخ، وبتمويل مقابل 

لحركات الكونترا في نيكاراغوا استهدفت 
نظامها الشيوعي.

ظهر تأثير تلك الأسلحة في المعارك على 
الجبهة العراقية عامي ١٩٨٥ و١٩٨٦ من القرن 

الماضي، كما في معركة تاج المعارك التي 
توغلت فيها القوات الإيرانية داخل الأراضي 

العراقية وقطعت فيه الشارع الرئيس بين 
مدينتي العمارة والبصرة ومن مواضع عدة، 
قبل أن تباشرها القوات العراقية برد كاسح 
كان من نتائجه تراجع القوات الإيرانية أو 

تخلّيها عن مواضعها على تلك القواطع من 
الجبهة حتى نهاية الحرب.

اعتمدت إيران خلال سنوات الثورة على 
واردات السلع الإسرائيلية تحت ماركات 
متنوعة وبعضها بالمواصفات الصريحة، 

والتبرير كالمعتاد يتمثل في التآمر على 
الثورة الإسلامية في إيران. سقطت الطائرة 
الأرجنتينية بالدفاعات الجوية السوفييتية 
وهي محملة بإحدى شحنات السلاح وقطع 

الغيار من إسرائيل إلى إيران كجزء من جسر 
جوي لإضعاف قدرات العراق العسكرية.
انتفاضة الجياع في إيران وإن بدت 

متأخرة في تمزيق قناع المرجعية الدينية الذي 
تستّر به نظام ولاية الفقيه في تمرير برامجه 

وأحلامه التوسعية، إلا إنها أعادت ترسيخ 
مخاطر النظام السياسي وفق رؤية العراقيين 
منذ مجيء سلطة الخميني أو بعدها بأشهر 

قليلة، لأنها أفصحت عن نوايا المشروع 
الإيراني في احتلال العراق تحت ذريعة 

الوصول إلى أهدافهم في انتزاع المدن الدينية 
لإنشاء بيئة عقائدية يمكنهم الانطلاق منها 
إلى غايات الفتنة الطائفية العابرة للحدود.

وزير الخارجية الإيراني ألقى بتهمة 
التحريض على تنظيم الدولة الإسلامية، وهو 

ضمنياً أسلوب لاحتكار الإرهاب وفوائده 
لتحويل الانتفاضة من أداة بيد الشعب 

الإيراني إلى أدوات استثمار بيد الملالي.
لذا لا غرابة أبداً في اتهام الأمين العام 
لمجلس تشخيص مصلحة النظام محسن 
رضائي لمدينة أربيل بإدارة غرفة عمليات 

التخطيط والتآمر وتأجيج التظاهرات؛ وهو 
لا يشير إلى إقليم كردستان بل إلى أربيل 

لعزل الاتحاد الوطني الكردستاني في تذكية 
للصراع داخل الإقليم، كما بدا جليا باقتحام 

كركوك في أكتوبر الماضي.
بعد أيام من نفي حكومة الإقليم الاتهامات 
وتسليمها القنصلية الإيرانية رسالة احتجاج 

تراجعت إيران عن مزاعمها برعاية الحزب 
الديمقراطي الكردستاني لجهات مخابراتية 

دولية وبحضور شخصيات منتمية إلى النظام 
الوطني السابق قبل احتلال العراق، في عقدة 

نقص يبدو أن نظام الملالي لا يمكنه الشفاء 
منها، لأنها أطروحات انتقلت إلى أروقة الأمم 

المتحدة على لسان مندوب النظام الإيراني.

تكشفت صلة التنظيمات الإرهابية 
بالملالي، ومن يختفي من قادتها ربما ستعثر 
عليه الأيام في إحدى المدن الإيرانية برعاية 

أجهزة الأمن كما جرت في وقائع عدة مع قادة 
القاعدة أو مستجدات التخادم مع طالبان.
ماذا وراء تضخيم الدور الكردي على 
غرار نتائج الاستفتاء؟ لماذا عمدت طهران 

إلى تصعيد الاحتجاجات في كردستان ضد 
مسعود البارزاني وقبل الاستفتاء بسنوات؟ 

ما هي أهداف نظام ولاية الفقيه الداخلية مع 
أكراد إيران وحزبهم الديمقراطي الكردستاني 
الذي تتواجد أعداد من تجمعاته داخل حدود 
إقليم كردستان وتم نقلهم على مسافة بعيدة 
من الشريط الحدودي لأنهم تعرّضوا أكثر من 

مرة إلى هجمات المدفعية الإيرانية؟
لماذا غابت الدولة العراقية عن دورها ولو 
الدبلوماسي في الرد على الاتهامات الموجهة 

من إيران ضد مواطنيها، إذا كان الأكراد 
مواطنين عراقيين حسب الدستور؟

ما قصة نفط كركوك الخام وبداية موعد 
تصديره إلى المصافي الإيرانية؟ ولماذا تمت 

عملية تفكيك وتهريب مصفى بيجي إلى 
إيران تحت ظل الحرب مع داعش وبرعاية 

الميليشيات؟ ما هي أهداف التمدد الإسكاني 
لقوات الحشد الميليشياوي في كركوك؟

لماذا يستمر النظام الإيراني بالتمهيد 
للدور الروسي في المنطقة والعراق؟ والأخطر 

كيف انساقت الأحزاب الكردية التقليدية 
للتآمر مع النظام الإيراني ضد العراق في 

حرب الثماني سنوات بين البلدين؟
هل يدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني 

وقياداته ثمن الثقة بنظام ولاية الفقيه، وأيضا 
ثمن ثقته بالأحزاب المرتبطة به والحاكمة 

اليوم في العراق، ومحاولات بعضهم تجديد 
ثقة الحزب بهم رغم التجارب التي مروا بها؟

ما لا يمكن تجاهله أن النظام الإيراني 
يعمل بطريقة أحصنة البريد قبل الثورة 

الصناعية، إذ لا يهمه موت حصان أو هلاكه، 
لأنه يستبدله بحصان آخر في محطته الأخرى 

لإسعاف مشروعه؛ لكن ماذا بعد انتفاضة 
الشعب الإيراني على مجمع تشخيص بريد 

الإرهاب.

لماذا غابت الدولة العراقية عن 

دورها ولو الدبلوماسي في الرد على 

الاتهامات الموجهة من إيران ضد 

مواطنيها، إذا كان الأكراد مواطنين 

عراقيين حسب الدستور؟

فرض الفاسدون نوعا من العلاقة 

بين الشعب والدولة تقوم على عدم 

استرضاء الشعب، بل على استغفاله 

باعتباره كيانا قطيعيا

الاتهامات السويسرية للدوحة أدلة 

جديدة تضاف إلى القائمة الطويلة 

التي أصدرتها دول التحالف الرباعي 

لمكافحة الإرهاب والتي أكدت اعتماد 

قطر لنهج دعم وتمويل الإرهاب

} إعلان وكالة الاستخبارات السويسرية هذا 
الأسبوع أنها بدأت جمع معلومات دقيقة عن 
دعم قطر لتنظيمات إرهابية لم يأت من فراغ. 

العالم كله شاهد عيان على تمويل الدوحة 
ورعايتها لأنشطة الإرهاب عبر شخصيات 

وتنظيمات ومنظمات المجتمع المدني في 
أوروبا وحول العالم. لماذا الاستغراب؟ لا 
بد أن هواء جنيف العليل قد حفّز الدوحة 

على التخطيط لاستكمال جرائمها بكل هدوء 
لتوظيف العناصر الإرهابية عبر حساباتها 

البنكية. إلا أن ”كولومبو“ السويسري لن 
يدع قطر تنعم بتمويل وتسليح التنظيمات 

الإرهابية تحت ستار المنظمات الإسلامية أو 
الإنسانية أو غيرها.

وبما أن الموضوع عن التنظيمات 
الإرهابية، فلا بد من الحديث عن رفيق قطر 
سيء الذكر تنظيم الإخوان الإرهابي الذي 

له أيضاً أذرع في سويسرا وفي كل دولة في 
أوروبا بل وحول العالم. قطر متورّطة في 

دعمها لجماعة الإخوان بل ومرتبطة بعقد مع 
الإخوان مصدق ومبارك ومختوم من السلطان 

العثماني والي الإخوان في إسطنبول. أما 
المقدم والمهر والمؤخر فهي مودعة في صندوق 

أمانات في الدوحة، للمتاجرة بالجثث 
والضحايا والجرائم والاغتيالات والمخدرات.

الاتهامات السويسرية للدوحة أدلة جديدة 
تضاف إلى القائمة الطويلة التي أصدرتها 

دول التحالف الرباعي لمكافحة الإرهاب والتي 
أكدت اعتماد قطر لنهج دعم وتمويل الإرهاب. 
الإجراءات التي ستتخذها سويسرا ضد قطر 

تعود لها، أما الإجراءات التي ستتخذها 
دول التحالف الرباعي فهي ضمن إجراءاتنا 

السيادية التي لا يحق لأحد الاعتراض عليها.
أما الولايات المتحدة فهي كالعادة تتدخل 

فقط إذا كان الأمر يهم مصالحها الداخلية. 
وزارة الخزانة الأميركية، بعد انتظار طويل، 

أدرجت في ٢٠١٤ اسم أخطر رجل في قطر 
وأكبر الممولين للجماعات الإرهابية في العالم. 

بناء على سجلات الاستخبارات الأميركية، 
كان لعبدالرحمن النعمي، المدير السابق 

لمؤسسة ”عيد آل ثاني“ الخيرية القطرية، 
شرف تصدر قائمة المطلوبين الذين مولوا 

الجماعات الإرهابية حول العالم بالأسلحة 
والذخيرة. السيرة الذاتية للنعمي حافلة 

بحملات دعم وتمويل ”جبهة النصرة“، فرع 
تنظيم ”القاعدة“ في سوريا.

عندما يحق الحق وتحصد كل دولة 
”مصالحها“، ستسقط حسابات الدويلات 

الصغيرة التي ترعى المنظمات الإرهابية، لأنها 
الطرف الأضعف في معادلة القوى العظمى. 

عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية 
الأسبق، يقول إن من يحتمي بالدول العظمى 

سوف يظل ”عريانا“. 
رئيس تحرير جريدة الوطن البحرينية 

يوسف البنخليل كشف في ندوة ”قطر عرّاب 
الفوضى والأزمات“ هذا الأسبوع في المنامة 

عن عدة تدخلات قطرية في الشؤون البحرينية 
خلال العقود الماضية. التدخلات هي الأنشطة 

الاستخباراتية، والتحريض السياسي 
والإعلامي ضد البحرين، والتحالف مع إيران، 
والتدخلات العسكرية، والتدخلات السياسية، 
ودعم قطر للمنظمات الإرهابية وتمويلها ضد 
البحرين. هذه القائمة المعَُدَة من دولة محترمة 

واحدة مثل البحرين تكفي لإدانة قطر، فما 
بالكم بقوائم الاتهام الأخرى التي اعتمدها 

المجتمع الدولي و”دول التحالف ضد الإرهاب“ 
والولايات المتحدة وسويسرا؟

إضافة إلى كل ما سبق، فقد سجل التاريخ 
بتقرحات غائرة جرائم قطر في ليبيا، وبث 

الفوضى في مصر لتمزيق النسيج الاجتماعي 
وسفك دماء الأبرياء والتشريد بهدف تمكين 
قوى الإسلام السياسي، ومحاولات زعزعة 
الدول العربية الأخرى. في جميع الأحوال 

يبقى النظام القطري راعياً لتدمير الشعوب 
ومصدرا أساسيا لنشر الإرهاب.

قطر عراب الفوضى

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد

السوق السعودية تسعى 

لاستقطاب الاستثمارات 

الأجنبية والانضمام 

لمؤشرات الأسواق الناشئة

إجراءات سعودية جديدة

 لتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي
} الريــاض – كشـــفت هيئـــة الســـوق الماليـــة 
السعودية عن إجراءات جديدة تخفف بموجبها 
قيود الاستثمار الأجنبي في البورصة المحلية، 
علـــى أن يتـــم التطبيـــق اعتبارًا مـــن 23 يناير 

الجاري.
وبحسب القواعد الجديدة ”خفّضت الهيئة 
للاســـتثمار في البورصة الســـعودية إلى 500 
مليون دولار، بدلا من مليار دولار في السابق“.

وهذا هـــو الخفض الثاني فـــي قيمة الحد 
الأدنى للأصول التي تديرها المؤسسة الأجنبية 
المؤهلة بعد أن قامت الهيئة في 2016 بخفضها 

إلى مليار دولار بدلا من 5 مليارات دولار.
وتضمـــن التســـهيلات الجديـــدة تخفيـــف 
قيود الاســـتثمار بمضاعفة الحد الأدنى لتملك 
المؤسسات الأجنبية المؤهلة في أسهم أي شركة 

مدرجة من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة.
وأبقت على قيد عدم الســـماح للمستثمرين 
الأجانب مجتمعين بجميـــع فئاتهم بتملّك أكثر 
مـــن 49 بالمئة من أســـهم أي شـــركة مدرجة في 
الســـوق، ما لم ينصّ النظام الأساسي للشركة 
أو أي نظـــام آخر على عدم جواز تملك الأجانب 

على نسبة أقل.
وتشمل حصص المســـتثمرين الأجانب في 
5 أصناف هي اتفاقيات المبادلة والمســـتثمرون 
المقيمـــون والمســـتثمرون المؤهلـــون والمحافظ 
المدارة والشركاء الاستراتيجيين في الشركات.

وتعدّ البورصة الســـعودية أكبر الأســـواق 
المالية فـــي المنطقة من حيث القيمة الســـوقية، 

وهي تضم 180 شركة موزعة على 20 قطاعا.
وكانـــت الحكومة قد أصـــدرت تعليمات في 
شـــهر يونيـــو 2015 تســـمح للمســـتثمرين من 
المؤسســـات الدوليـــة بشـــراء الأســـهم المحلية 
مباشـــرة في محاولة لجـــذب المزيد من رؤوس 
الأمـــوال الأجنبيـــة، وتقليـــل اعتمادهـــا على 
عائدات النفط، إضافة إلى تســـريع انضمامها 

إلى مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وقطعـــت البورصـــة الســـعودية خطـــوات 
كبيرة علـــى طريق تنفيذ إصلاحـــات تنظيمية 
لتحسين معايير التداول في سبيل زيادة فرص 
انضمامهـــا إلى المؤشـــرات العالمية للأســـواق 

الناشئة.

وفتحت الأبواب في أبريل الماضي لعمليات 
البيـــع على المكشـــوف، التي ينظـــر إليها على 
أنها مفاتيح أساســـية قد تســـاعد السوق على 
الانضمام لمؤشـــرات الأســـهم العالمية للأسواق 
الناشـــئة، الأمـــر الـــذي يمهد الطريـــق لجذب 
استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات.
وســـمح ذلك بعقد صفقات بيع الأسهم على 
المكشوف واقتراض وإقراض الأوراق المالية ما 
أدى لزيادة جاذبية السوق عبر منح المستثمرين 

مرونة في التحوط قبل إبرام الصفقات.
وفـــي مســـعى للحـــد مـــن مخاطـــر زعزعة 
اســـتقرار الســـوق أبقت البورصة على بعض 
القيود مثل عدم الســـماح بالبيع على المكشوف 
إلا للأســـهم المقترضة كما تقتصر تلك الممارسة 

على بعض المستثمرين مثل الصناديق.
وقـــال صنـــدوق التحـــوط الإقليمـــي مينا 
كابيتال إن قرار البورصة الســـعودية السماح 
بهذه الممارسة ”ســـوف يعزز كثيرا نشاطنا في 

البيع على المكشوف عالميا“.
وبعـــد أن تبـــدأ أم.أس.ســـي.آي المراجعـــة 
لاتخاذ قرار بضم أي دولة إلى مؤشـــرها فإنها 
تســـتغرق عادة 11 شـــهرا قبل اتخاذ القرار ثم 

يأتي الانضمام الفعلي غالبا بعد مرور عام.
ويعني ذلـــك أن انضمـــام الســـعودية إلى 
مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي للأســـواق الناشئة قد 
يتم في منتصف عام 2019 وإن كانت المؤسســـة 

تستطيع التحرك بخطى أسرع إن شاءت.
وتخوض الريـــاض حملـــة إصلاحات غير 
مســـبوقة في تاريخها لإعـــادة هيكلة الاقتصاد 
وبنائه على أســـس مســـتدامة بموجب برنامج 

التحول الاقتصادي ورؤية االسعودية 2030. ممر جديد للمنتجات التونسية إلى الأسواق الخارجية

شركة شحن جوي جديدة توسع آفاق اقتصاد تونس
} تونــس – أعلنـــت شـــركة ”اكســـبريس أير 
كارغو“ التونســـية الناشـــئة للشحن الجوي، 
عـــن إطـــلاق 25 خط نقل جوي تجـــاري جديد 
ومنتظـــم نحو دول القارة الأفريقية والشـــرق 

الأوسط.
ويقـــول خبراء إن خطط الشـــركة الجديدة 
توســـع من آفـــاق الاقتصاد التونســـي الذي 
لا يـــزال يعاني من أزمة تســـببت في احتقان 

المواطنين.
وقال أنيس الرياحي المدير العام للشـــركة 
التي تأسســـت قبل أكثر من عـــام، في مؤتمر 
صحافي أمس إن ”الخطوط الجديدة تنقســـم 
بـــين 22 خطا نحو منطقتي أفريقيا الوســـطى 
والغربية، وثلاثة خطـــوط نحو مصر ولبنان 

والأردن“.
الجويـــة  الخطـــوط  ”هـــذه  أن  وأضـــاف 
الجديدة ستُســـاهم في دعـــم تدفق الصادرات 
التونســـية إلـــى الأســـواق الأجنبيـــة خاصة 
الأفريقية الواعـــدة وزيادة التبادل التجاري“، 

وفق الاستراتيجية التي رسمتها الحكومة.
وتأسست شـــركة الشحن الجوي الخاصة 
فـــي عـــام 2016، وانطلق نشـــاطها الفعلي في 
فبراير الماضي من خلال تأمين رحلات إلى كل 
من فرنسا وألمانيا ومالطا، من خلال استغلال 

أسطولها المكون من ثلاث طائرات.
وأدت الشـــركة أكثـــر مـــن 600 رحلة نحو 
الوجهـــات الثلاث المذكـــورة العـــام الماضي، 

ونقلت أربعة آلاف طن من البضائع.

وأكد الرياحي أن الشركة ستعزز أسطولها 
بأربع طائرات جديدة، خلال النصف الأول من 
العام الجاري، ليبلغ الأســـطول 7 طائرات على 
أن يرتفع الرقم إلى 14 طائرة بحلول عام 2021.

وأوضـــح أن الرحـــلات ســـتكون منتظمة 
بمعدل خمس رحلات في الأســـبوع، نحو عدد 
مـــن الـــدول الأفريقية على غرار كـــوت ديفوار 
وغانا والكاميرون، وأخرى بمعدل رحلتين أو 

ثلاث في الأسبوع إلى دول غيرها.
وأكـــد المديـــر العـــام للشـــركة الجوية أن 
الاستعدادات جارية لاســـتيفاء كل الترتيبات 
الضروريـــة للبـــدء في مشـــروع إنشـــاء مركز 
بتونس لصيانة الطائـــرات، الذي تمّ التوقيع 
عليه مع شـــركة بوينـــغ الأميركية خلال زيارة 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد لواشنطن في 

يوليو الماضي.
وقامت الشركة بتوفير فرص عمل لثلاثين 
مهندســـا مختصا في الطيـــران كمرحلة أولى 
للعمل في المركز الذي تتجاوز اســـتثماراته 90 
مليون دينار (36.2 مليون دولار)، على أن يبلغ 

العدد نحو 400 مهندس مع اكتمال المشروع.
وســـيكون مطار تونـــس قرطـــاج الدولي 
المحطة الرئيســـية لعمليات الشركة، وبمثابة 
جســـر جـــوي يربـــط بـــين أوروبـــا وأفريقيا 
والشـــرق الأوسط، ومن شـــأن هذا الترابط أن 
يحوّل تونـــس إلى منطقة جويّة نشـــيطة بما 
يدفـــع النموّ الاقتصادي ويرفّـــع من المبادلات 

التجاريّة.

وتعمل الشركة حاليا على تشييد مستودع 
للشـــحن الجـــوي خـــاص بها ضمـــن المحطة 
الجويّة واللوجســـتية بمطـــار تونس قرطاج 
تمســـح نحو 3 آلاف متر مربع وفـــق المعايير 

الدولية.
وأشـــار الرياحي إلى أن إنجاز المســـتودع 
الـــذي تناهز حجم اســـتثماراته نحو 6 مليون 
دينار (2.1 مليون دولار) من شـــأنه توفير 120 

فرصة عمل جديدة خلال العام الجاري.
وفاقت استثمارات ”اكسبريس أير كارغو“ 
منذ أن بـــدأت العمل في أكتوبـــر 2016 وحتى 
الآن 52 مليـــون دينار (21 مليـــون دولار) فيما 

بلغ عدد العاملين فيها 350 موظفا.
ويتوقـــع المدير العـــام للشـــركة أن ترتفع 
الاســـتثمارات بحلول عام 2020 لتبلغ أكثر من 

 64.4) دينـــار  مليـــون   160
وأن  دولار)  مليـــون 

فيها  العاملين  عدد 
 550 إلى  سيصل 

موظفا.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أكد خبراء أن مســـاعي الحكومة 
المغربيـــة نحو تطوير منظومة التقاعد تســـير 
بخطـــى ثابتـــة نحو تحقيـــق أهدافهـــا التي 

رسمتها السلطات في السنوات الماضي.
وسيســـتفيد أصحاب المهن الحرة المغاربة 
غيـــر الخاضعين لأي نظام معاشـــات من نظام 
جديـــد أطلقه الصندوق المهني للتقاعد مؤخرا 
موجّه بالأســـاس للعاملين لحسابهم الخاص 
والتجـــار والعاملـــين فـــي القطاعـــين العـــام 

والخاص أيضا.
وتقول الحكومـــة إن تفعيل النظام الجديد 
سيؤدي إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا 
مـــن الحق في معاش حين بلوغه ســـن الإحالة 
على التقاعد ويأتي مشروع القانون، لاستكمال 
الإطـــار القانوني المتعلق بمنظومـــة التقاعد، 
واستجابة لطلبات ملحّة لمعظم الفئات المعنية.
وأوضـــح خالـــد الشـــدادي، المديـــر العام 
للصندوق المهني للتقاعد، أن الخدمة الجديدة 
ستساهم في تأمين اســـتفادة هذه الفئات من 
خدمات ومزايا الصندوق ومن تقاعد شـــهري 
مدى الحياة يرتفع سنويا، مع إمكانية التوفر 
على رأســـمال بالإضافة إلى المعاش ابتداء من 

50 سنة.
وقال إن ”المستفيد منح حرية اختيار مبلغ 
مساهمته الشـــهرية التي يتم سحبها تلقائيا 
مـــن البطاقـــة البنكيـــة الخاصة به“، مشـــيرا 
إلـــى أن هذه الخدمة تمكّن من الاســـتفادة من 
مجموعـــة مـــن الخدمـــات الأخـــرى، كالإيقاف 
المؤقـــت للســـحب التلقائي وطلـــب تأجيل أو 

تعديل أو إلغاء السحب.
وكان البرلمـــان قـــد صادق قبـــل فترة على 
مشروع قانون لإحداث نظام للمعاشات لفائدة 
فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص 

غير الأُجـــراء الذين يزاولون نشـــاطا خاصا، 
حيث يشمل كافة الأنشـــطة الخاصة بما فيها 

المقاولات.
وأكد مســـؤول التواصل بالصندوق جواد 
التدلاوي، أن خدمة ”المســـتقبل الفردي“ تتميز 
بمرونة تســـمح لمختلف الفئات المستهدفة من 
تأمين تقاعدها، حســـب إمكانياتهـــا ودخلها، 

وفق آلية رقمية تم اعتمادها.
ومـــن الفئـــات التي ستســـتفيد مـــن هذه 
المعاشـــات الجديـــدة هنـــاك المهنيـــون الذين 
يمارســـون المهن الحرة، والعمال المســـتقلون 
المشـــتغلون في التجارة أو الزراعة والعاملون 
بقطاع النقـــل الطرقي الذيـــن يحملون بطاقة 

السائق المهني.
ويندرج المشروع، وفق الحكومة، في سياق 
توســـيع الاســـتفادة مـــن التقاعد لتشـــمل كل 
الشرائح الاجتماعية لأن الاستفادة من منظومة 
التقاعد تقتصر في الوقت الحاضر على الفئات 

العاملة بالقطاعين العمومي والخاص.
ويهـــدف الصنـــدوق المهنـــي للتقاعد إلى 
تعميم الاســـتفادة من خدماته على الأشخاص 
من ذوي المهن الحرة أو الأشـــخاص المستقلين 

والراغبين في الحصول على التقاعد.
ووضع الصندوق نظامين لهذا المنُتج نظام 
”المســـتقبل الفردي“ موجّه إلـــى الأفراد ونظام 
”المســـتقبل المجموعـــة“ خـــاص بالأشـــخاص 

بالشركات والمؤسسات.
وللتشـــجيع علـــى الاندمـــاج فـــي النظام 
الجديد أكد الصنـــدوق أن للمنخرط الحق في 
القيام فـــي أي وقت بدفعات اســـتثنائية دون 
حد أعلى والتوقيف المؤقت للســـحب التلقائي 
للمســـاهمات الإجماليـــة، وطلـــب اســـترجاع 
الســـحب فـــي مهلة أســـبوع، بدءا مـــن تاريخ 

تنفيذه دون الحاجة إلى تبرير الطلب.

كمـــا يمكـــن للمنخـــرط تغييـــر البيانـــات 
الشـــخصية أو المعلومات البنكية وكذلك طلب 
تأجيل أو تعديل أو إلغاء الســـحب الموالي في 

أي وقت يريده.
والتزمـــت الحكومـــة بـــأن تطبّـــق قانون 
المعاشـــات الجديـــد بـــكل مرونة وبنـــوع من 
التدرج حيث كلفت الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعـــي بالقيام بذلك، نظـــرا إلى تجربته 
الطويلة في ميدان التقاعد، مما ســـيقلّص من 
الكلفة ويتماشى مع إصلاح منظومة التقاعد.

وقام المشـــروع بتحديد ســـن الإحالة على 
التقاعد في 65 سنة مع منح إمكانية الحصول 
على المعـــاش قبل الأوان ابتداء من 60 ســـنة، 
وتأجيلـــه إلى ســـن أقصاه 75 ســـنة وذلك مع 

إمكانيـــة الجمع بين التقاعد وممارســـة المهنة 
أو النشاط.

ووفق بيانات رســـمية، فإن نسبة التغطية 
الاجتماعية في المغرب لا تتجاوز 36 بالمئة من 
مجمـــوع العاملين بالبلاد لكونها تشـــمل فقط 
موظفـــي القطاعـــين العام والخـــاص، ما دفع 
الحكومـــة للتأكيد على ضرورة توســـيع هذه 

التغطية لتشمل جميع فئات العمال.
وتســـعى الســـلطات إلـــى إطـــلاق حـــوار 
شـــامل مع كل الفئـــات المعنية وإشـــراكها من 
أجـــل صياغة النصـــوص التنظيمية المرتبطة 
بمشـــروع القانون، وقد شـــددت على أن الأفق 
ســـيبقى مفتوحا على التطويـــر لأجل ضمان 

صلابة وديمومة هذا النظام.

وكانـــت الحكومة التي قادهـــا عبدالإله بن 
كيران قد أدخلت تغييرات على نظام المعاشات 
العام الماضي تتضمن رفع سن التقاعد إلى 63 
عاما مـــن 60 بحلول 2022، إضافـــة إلى زيادة 
مســـاهمات العمـــال والحكومة إلـــى 14 بالمئة 

بحلول العام المقبل بدلا من 10 بالمئة حاليا.
ورغـــم رفـــض النقابـــات، إلا أنّ موافقـــة 
البرلمان وضعت حينها حدّا لأزمة طويلة كانت 

تهدّد صناديق التقاعد بالإفلاس.
للتقاعـــد  المغربـــي  الصنـــدوق  ويعانـــي 
والصنـــدوق الجماعـــي لمنح رواتـــب التقاعد 
والصنـــدوق الوطنـــي للضمـــان الاجتماعـــي 
والصنـــدوق المهني المغربي للتقاعد، من ديون 

كبيرة تهدّد بنفاد احتياطاتها بحلول 2021.

عــــــزز المغرب من خطوات إصلاح منظومة التقاعد على أســــــس مســــــتدامة بإطلاقه نظام 
جديد يُتيح للعاملين لحســــــابهم الخاص والتجــــــار والعاملين في القطاعين العام والخاص 
الانخــــــراط وفق نظام خاص بهم، وهو ما ينعش آمــــــال هذه الفئات بالحصول على تقاعد 

آمن مستقبلا.

منظومة التقاعد تصل إلى أصحاب المهن الحرة في المغرب
[ الصندوق المهني يعزز بناء برامج التقاعد على أسس مستدامة  [ الحكومة المغربية تسعى إلى إنقاذ الصناديق الاجتماعية من الإفلاس

التطلع لسنوات تقاعد مطمئنة

خالد الشدادي:

سيستفيد العاملون 

لحسابهم الخاص الآن من 

تقاعد شهري مدى الحياة

بالمئة نسبة التغطية 

الاجتماعية لإجمالي العاملين 

في المغرب كونها تشمل 

القطاعين العام والخاص

36

مليون دولار الحد الأدنى 

الجديد لأصول المؤسسات 

الأجنبية المؤهلة للتعامل 

في السوق السعودية

500

{نجري محادثات مع الصين لمطالبتها بانفتاح أكبر على الاســـتثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة 

الحرة مع توخي الحذر إزاء الاستثمارات الصينية في أوروبا}.

سيسيليا مالمستروم
مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة

{أســـعار المنازل في بريطانيا ســـجلت انخفاضا مفاجئا بنســـبة 0.6 بالمئة في ديســـمبر مقارنة 

بالشهر السابق بسبب تزايد تأثيرات البريكست}.

تقرير إحصائي
شركة هاليفاكس للرهن العقاري

أنيس الرياحي:

اكسبريس أير كارغو 

ستعزز أسطولها ليبلغ 14 

طائرة بحلول عام 2021
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اقتصاد
البحرين ترفع وتيرة الاقتراض

} المنامة - رفع مصرف البحرين المركزي أمس 
وتيـــرة الاقتراض نيابة عن الحكومة من خلال 
إصدارات أدوات الدين المالية منذ بداية العام 
الجاري لتصـــل قيمتها إلى نحـــو 196 مليون 

دينار (519 مليون دولار).
جاء ذلك، بعـــد إعلان المركـــزي البحريني 
أمس عن إتمامه عمليـــة بيع إصدار جديد من 
صكوك التأجير الإســـلامية الحكومية قصيرة 
الأجـــل بقيمة تقدر بنحـــو 26 مليون دينار (69 

مليون دولار).
وذكر المصرف في بيان أن فترة اســـتحقاق 
الإصـــدار الجديد تبلغ ســـتة أشـــهر تبدأ في 
الحادي عشـــر من يناير الجاري الذي يصادف 
غـــدا الخميـــس وتنتهي في الثاني عشـــر من 

شهر يوليو المقبل.
وأظهر البيان ارتفـــاع العائد المتوقع لتلك 
الصكـــوك إلى نحو 3.15 بالمئة مقارنة بســـعر 
3.05 فـــي المئة في الإصدار الســـابق. وأكد أن 
الطلـــب تمكّن من تغطية الإصدار بنســـبة 100 

بالمئة.
وكان مصـــرف البحريـــن المركـــزي قد باع 
فـــي الرابع مـــن يناير الجاري صكوك الســـلم 
الإســـلامية الحكوميـــة طويلـــة الأجـــل، التي 
بلغت قيمتها حوالـــي 100 مليون دينار (نحو 
265 مليون دولار) بفترة اســـتحقاق تبلغ ثلاث 

سنوات.
وتعتبر صكوك الســـلم أداة لجذب الموارد 
المالية للحكومات والشـــركات والأفراد، الذين 
يعملـــون فـــي قطاعـــات الإنتـــاج الزراعي أو 
الصناعي أو التجاري وهي تمكّن المستثمرين 
مـــن تمويـــل عمليـــات الإنتـــاج من ثمـــن بيع 

البضاعة الآجلة.
وكشـــف المصرف المركزي البحريني أمس 
أيضا أنه باع المصـــرف أذون خزانة حكومية 
بقيمـــة 70 مليون دينـــار (185.5 مليـون دولار) 
بفتــــرة اســـتحقـاق تبلــــع 91 يـومـــا (ثـلاثة 

أشهـر).
وتعـــدّ أذون الخزينـــة مـــن الأوراق المالية 
الحكوميـــة قصيرة الأجل ويتم إصدارها عادة 

لآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر ولا تتجاوز أجل 
عام واحد.

وتعتبـــر البحريـــن من أفقـــر دول مجلس 
التعاون الخليجي من حيث امتلاكها للموارد 
النفطيـــة وهي تنتج نحـــو 200 ألف برميل من 
النفط الخام يوميا. وقـــد تضررت كباقي دول 
الخليـــج من تراجع عائـــدات الخام على قلتها 

قياسا بالدول الأخرى.

الإصلاحـــات  مـــن  سلســـلة  إطـــار  وفـــي 
الاقتصادية بدأتها في العـــام الماضي، أعلنت 
الحكومة البحرينيـــة أمس أن الهيئة الوطنية 
للنفط والغاز رفعت أسعار البنزين في خطوة 
كبيرة لتحرير أســـعارها والاقتـــراب أكثر من 
المســـتويات الدولية أسوة بما فعلته الإمارات 

منذ نحو عام ونصف العام.
وذكرت الهيئة أن سعر لتر البنزين اوكتين 
91 ارتفـــع بنســـبـة 12 بالمئـة ليصــــل إلى 140 
فلســـا للتر (0.37 دولار) في حين زاد سعر لتر 
البنزيـــن أوكتـــين 92 بنســـبة 25 بالمئة ليصل 
إلـــى 200 فلس. ورغم هذه الزيادة فإن أســـعار 
البنزيـــن في البحريـــن تبقى بـــين الأدنى في 

العالم.
الخليجيـــة  الدولـــة  ميزانيـــة  وتتعـــرض 
الصغيـــرة لضغوط شـــديدة من تكلفـــة الدعم 
الذي يبقي أسعار الوقود منخفضة. ولم تذكر 
الحكومـــة حجم الأمـــوال التي ســـتتمكّن من 

توفيرها من رفع أسعار البنزين.
وتعتزم الحكومة البحرينية أيضا تطبيق 
ضريبـــة القيمـــة المضافة بنســـبة 5 بالمئة في 
بدايـــة الربع الثانـــي من العام بعـــد أن بدأت 
الإمـــارات والســـعودية تطبيقهـــا مطلع العام 

الحالي.

مصر تتوقع جذب مليوني

سائح روسي العام الحالي

} القاهــرة – أكدت وزارة الســـياحة المصرية 
أمس أنها تتوقع جذب مـــا يصل إلى مليوني 
ســـائح روســـي خلال العام الحالي، مع عودة 
الرحـــلات الجويـــة الروســـية المنتظمـــة إلى 

القاهرة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وتعـــول القاهـــرة علـــى الســـياحة كثيرا 
لتعزيز مواردهـــا المالية من خلال الإصلاحات 
الاقتصادية التي تنفذها الحكومة وفق وصفة 

صندوق النقد الدولي.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلى مســـؤول في 
وزارة الســـياحة، طلب عدم نشر اسمه، القول 
إن عودة الســـياحة الروســـية إلى مصر ”قرار 
له طابع سياسي أكثر من الجوانب السياحية 

التي تخدم القطاع“.
وأضـــاف ”نحن في انتظـــار عودة رحلات 
الطيـــران العارض إلى المنتجعات الســـاحلية 
المصرية على شـــواطئ البحر الأحمر وخاصة 
الغردقة وشـــرم الشـــيخ خـــلال شـــهر أبريل 

المقبل“.
وكانت موسكو قد أوقفت الرحلات الجوية 
إلى مصر فـــي نهاية أكتوبر 2015، بعدما فجر 
متشـــددون طائرة ركاب روســـية عقب إقلاعها 
من مطار منتجع شـــرم الشيخ السياحي، مما 
أدى إلى مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا 

على متنها.
ويعتمـــد الاقتصـــاد المصري بشـــكل كبير 
على القطاع السياحي الذي يمثل أكبر مصادر 
العمـــلات الأجنبيـــة. وكان الســـياح الـــروس 
يمثلون حصة كبيرة من زوار البلاد قبل حادث 

سقوط الطائرة.

وبلغ عدد الســـياح الروس إلى مصر نحو 
2.8 مليون ســـائح في أول عشرة أشهر من عام 
2015 مقارنـــة بنحو 3.1 مليون ســـائح في عام 

2014 بأكمله.
وأضاف المسؤول أن الرحلات التي سوف 
تنظمها شـــركات الطيران الروســـية ”لا تزيد 
علـــى ثـــلاث رحلات أســـبوعيا إلـــى القاهرة. 
نتوقع أن يتجاوز عدد الســـائحين الروس إلى 
مصـــر 150 ألف ســـائح خلال الربـــع الأول من 

العام الحالي“.
وأعرب عن أمله في أن ”يســـاهم الســـائح 
الروسي في تحسن متوسط الإنفاق السياحي 
خـــلال العام الحالي ليصل إلى نحو 90 دولارا 
في الليلة الواحدة مقابل متوسط إنفاق تراوح 

في العام الماضي بين 83 إلى 88 دولارا“.
وتمثل الســـياحة ركيزة أساســـية للنشاط 
الاقتصادي وفرص العمل ويؤثر بشـــكل كبير 

على معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى.
واســـتطاعت الحكومة في العـــام الماضي 
مـــن تجاوز عدة كبـــوات كانت قـــد أثرت على  
اقتصادهـــا حيـــث تشـــير بيان رســـمية بلوغ 
احتياطـــات البلاد من النقـــد الأجني نحو 37 

مليار دولار.

} الجزائر- أظهرت وثيقة رســـمية أن الجزائر 
بـــدأت تطبيق قـــرار يحظـــر اســـتيراد حزمة 
واســـعة من الســـلع والبضائع لتقليص حجم 
الواردات، دون إعلان رســـمي عـــن القرار بعد 
سلســـلة طويلة من محاولات تخفيف أزماتها 
الماليـــة والتي لـــم تحقق نجاحـــات تذكر منذ 

تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014.
ويقول خبـــراء إن اعتماد الجزائر بشـــكل 
كبير على الاســـتيراد من الخارج، كان ســـببا 
رئيسيا في انخفاض احتياطات النقد الأجنبي 
بنحو 96 مليار دولار منذ بداية الأزمة النفطية 

منتصف 2014.
وأظهرت وثيقة رسمية، وفق وكالة رويترز، 
أن الجزائـــر حظرت مؤقتا اســـتيراد نحو 900 
ســـلعة تصنـــف بأنها غيـــر ضرورية ســـعيا 
لخفض قيمة فاتـــورة الواردات المتضخمة في 

ظل تراجع إيرادات الطاقة.
وذكـــرت الوثيقة أن القائمة تضم الهواتف 
المحمولـــة وبعـــض فئـــات الأجهـــزة المنزلية 
والأثـــاث والخضـــروات واللحـــوم والأجبان 
والفواكه والشوكولاتة والمعجنات والمعكرونة 

والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء.
ويمتـــد الحظر الـــذي بدأ ســـريانه الأحد 
الماضـــي ليضـــم آلات الحصـــاد والجـــرارات 
الزراعية وحنفيات المياه والكابلات والكراسي 
والأثاث والمصابيح وبعض الهواتف الجوالة.
ولخفض فاتورة الواردات رفعت الحكومة 
الضرائب والرســـوم الجمركية بنحو 30 بالمئة 
على بعض هذه المنتجات اعتبارا من الأول من 
يناير الجاري، في إطار إجراءات تهدف لإتاحة 
مصادر تمويل للاقتصاد وإصلاح نظام الدعم 

الذي يغطي كل السلع تقريبا.
ويأتـــي قـــرار الجزائـــر تزامنـــا مع خطط 
بدأت فـــي تنفيذها تونـــس والمغرب مع مطلع 
العام الجديـــد لكبح انفلات الواردات وخاصة 
البضائع القادمة من تركيـــا لتقليص الفجوة 

الكبيرة في العجز التجاري.
وتحـــاول الجزائـــر، عضو منظمـــة الدول 
المصدرة للبتـــرول (أوبك)، خفض الإنفاق بعد 
أن أجبرتهـــا أزمة تراجع أســـعار الخام على 
اللهث وراء الحلول الممكنـــة للخروج من هذه 

الوضعية.
وتعتمـــد موازنـــة الجزائـــر منذ ســـنوات 
علـــى النفط والغاز بأكثر مـــن 60 بالمئة، ولكن 
إيرادات القطـــاع تراجعت للنصف منذ انهيار 
أســـعار الخام، مـــا أثر على معظـــم القطاعات 

الاقتصادية.
وجـــاء فـــي الوثيقة التـــي أعدتهـــا وزارة 
التجـــارة وأكـــد مســـؤول صحتهـــا أن وقف 
اســـتيراد هذه الســـلع ســـيكون لفترة محددة 
وســـيرفع تدريجيا مع الحفاظ على الضرائب 

والرسوم الأخرى أو زيادتها أو دون ذلك.

وذكر بيـــان للوزارة، نشـــر علـــى موقعها 
الإلكترونـــي، أنـــه ”في إطار إجـــراءات تأطير 
الاســـتيراد وعملا بما تضمنه قانون الموازنة 
للاســـتيراد  المؤقـــت  التعليـــق  تم  العامـــة، 
يتضمـــن 45 عائلة (فئة) من المنتجات الموجهة 

للاستهلاك“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن تعليق اســـتيراد 
الســـلع والبضائـــع ســـيكون مؤقتا وســـتتم 
مراجعتـــه تدريجيا دون المســـاس بالضرائب 
والرســـوم الأخـــرى المطبقة على اســـتيراد أو 

تسويق هذه المنتجات.
وســـبق لوزير التجـــارة الجزائري محمد 
بـــن مـــرادي، أن أكد في ديســـمبر الماضي بأن 
الحكومة ستمنع نحو 900 منتج من الاستيراد 
في العام 2018، وخاصة السلع الكمالية والتي 

تنتج محليا بهدف حماية الصناعة المحلية.
ووصـــف ممولـــون وتجار القواعـــد بأنها 
بالغـــة التعقيـــد وســـتقود إلـــى مشـــاكل في 
الإمـــدادات فضلا عـــن ارتفاع أســـعار بعض 

السلع.

تصاريـــح  نظـــام  محـــل  الحظـــر  ويحـــل 
الاســـتيراد الذي طبقته الحكومـــة قبل عامين 
والذي أثبت أنه غير ناجع. وقال مسؤول كبير 
بـــوزارة التجارة لرويترز إن ”نظام التصاريح 
الـــذي يقضـــي بتقـــديم المســـتوردين طلبات 
للحصـــول على تراخيص شـــراء من الخارج، 

اتضح قصوره“.
وأعلن وزيـــر التجارة محمد بن مرادي في 
وقت ســـابق انتهـــاء نظام رخص الاســـتيراد 
”كونه أثبت فشله بســـبب البيروقراطية وعدم 

الشفافية“.
ويـــرى الخبير فرحات آيـــت علي أن حظر 
اســـتيراد المئات مـــن المواد الاســـتهلاكية هو 
وجه آخر لنظام الرخص الذي أقرته الحكومة 
منذ ثلاث سنوات، ففي النهاية الخزينة العامة 
والمســـتهلك هما المتضرران وما تم التضييق 
عليـــه بالرخص يعـــاد التضييق عليه بالحظر 

المباشر.
إن ”السياســـة  وقال آيت علـــي لـ“العرب“ 
الارتجاليـــة للحكومـــات المتعاقبة هـــي التي 
حرمـــت الخزينة العامـــة من ثلـــث مداخيلها 
التـــي كانت تتأتى في صـــورة حقوق جمركية 
وضريبـــة على القيمـــة المضافة، وأن نشـــاط 
الموانـــئ كان إحدى الآليـــات التي تدر مداخيل 

على الخزينة المتعثرة“.
وأوضح أن سياسة الرخص أثبتت فشلها 
ونزيف العملة الصعبة لم يراوح مكانه بسبب 
تضخيـــم الفواتير والقرار الأخيـــر لن يجدي 
نفعا، ففضلا على ضرره على المســـتهلك، فإنه 

سيغذي التجارة الموازية والتهريب.
وكانـــت الحكومة قـــد أصدرت قـــرارا في 
الســـادس مـــن ديســـمبر 2015، حدد شـــروط 

وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاســـتيراد أو 
التصديـــر للمنتجات والبضائـــع المعنية بهذا 

الإجراء.
وتراجعـــت قيمـــة واردات الجزائـــر بنحو 
2.1 بالمئة فقط حيث تقدر فاتورة استيراد تلك 
السلع بنحو 1.5 مليار دولار، في الأشهر الأحد 
عشرة الأولى من العام الماضي مقارنة بها قبل 
عام إلى نحو 42.8 مليار دولار، بحسب بيانات 

رسمية.
وبمقتضـــى الحظر الجديد، تأمل الحكومة 
أن تنـــزل الـــواردات إلى نحـــو 30 مليار دولار 
العـــام الجـــاري مقارنـــة مـــع 45 مليـــارا في 
تقديـــرات العام الماضي ونحـــو 46.7 مليار في 

العام السابق.
وطرقـــت الجزائر مؤخرا بـــاب المناقصات 
الوطنيـــة والدوليـــة لاســـتيراد حاجتهـــا من 
الخـــارج، في محاولـــة للحد من نزيـــف النقد 

الأجنبي مع استمرار الأزمة.
ويقول الخبير الاقتصادي والمدير السابق 
لرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، عبدالحميد 
إن اللجـــوء لنظام المناقصة لاســـتيراد بعض 
المنتجـــات من الخارج هدفه كبـــح نزيف النقد 

الأجنبي ومحاربة تضخم الفواتير.
ويمثـــل النفـــط والغاز نحـــو 95 بالمئة من 
صـــادرات الجزائر وتكافـــح الحكومة من أجل 
تعزيز القطاع غير النفطي، الذي لم يكن ضمن 
دائـــرة اهتماماتها خلال فترة الطفرة النفطية 

وأسعار الخام المرتفعة.
ورغـــم تعافـــي أســـعار النفط فـــي الآونة 
الأخيـــرة بفضـــل اتفـــاق بـــين منتجـــي أوبك 
وخارجهـــا لبلوغ التوازن في الســـوق، فإنها 

تظل أقل من 70 دولارا للبرميل.
ويقول مســـؤولون جزائريون إن الســـعر 
ينبغـــي أن يصعـــد فـــوق 70 دولارا لتحقيـــق 

انضباط في الموازنة.
وفقـــدت الدولـــة النفطية أكثـــر من نصف 
مداخيلها مـــن النقد الأجنبي التي هوت نزولا 
من 190 مليـــار دولار في 2014 لتصل إلى نحو 
97 مليـــار دولار، وفـــق بيانات بنـــك الجزائر 

المركزي وتصريحات المسؤولين الحكوميين.
وكان وزير المالية عبدالرحمن راوية توقع 
الشهر الماضي تراجع احتياطي النقد الأجنبي 

إلى نحو 85 مليار دولار.
الجزائـــر  تمســـك  إن  محللـــون  ويقـــول 
بالسياســـيات الاقتصاديـــة الترقيعيـــة وعدم 
وضع استراتيجية محكمة للخروج من الأزمة 
لن يعالج المشـــكلة من جذورها، وبالتالي فإن 

التداعيات السلبية ستتفاقم في المستقبل.
وقررت الحكومة أواخر العام الماضي منح 
الصفقات الحكومية لصالح الشركات المحلية 
فقط كأحد الإجراءات العاجلة من أجل الحفاظ 

على الأموال بالعملات الأجنبية.
وأكد رئيس الـــوزراء أحمد أويحيى خلال 
اجتماع وزاري الشـــهر الماضـــي أن الحكومة 
ستســـتمر في اتخاذ كافة الإجـــراءات اللازمة 
التي  والضروريـــة ”لمواجهـــة الأزمة الماليـــة“ 

تعيشها البلاد.

كشــــــفت وثيقة رسمية مسربة أن الأزمة الاقتصادية الجزائرية أجبرت الحكومة على منع 
اســــــتيراد ما يصل إلى 900 ســــــلعة تعتبرها غير ضرورية، في محاولة للتأقلم مع تراجع 
ــــــد صــــــادرات الطاقة وإبطاء وتيرة تبخــــــر احتياطاتها المالية من خــــــلال ردم الفجوة  عوائ

الكبيرة في العجز التجاري.

الجزائر تحظر استيراد 900 سلعة كعلاج أخير
[ وزارة التجارة تقر بفشل نظام حصص تراخيص الاستيراد
[ ترجيح استمرار تبخر احتياطات البلاد من العملة الصعبة

عودة إجبارية إلى حد الكفاف

السياحة المصرية تعود أخيرا إلى طريق التعافي

محمد بن مرادي:

نظام رخص الاستيراد أثبت 

فشله بسبب البيروقراطية 

وعدم الشفافية

{مجلـــس النواب صوت لقرار يلـــزم الحكومة بإعمار مناطق محافظـــة البصرة التي تعرضت إلى 

دمار كبير نتيجة الحروب المتعاقبة}.

علي الصافي
نائب في البرلمان العراقي

{اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي وافقت على مشـــروع قانون لرفع ســـقف 

الدين الحكومي إلى 83 مليار دولار وتمديد فترة الاقتراض إلى 30 سنة}.

صلاح خورشيد
رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي

فرحات آيت علي:

قرار حظر استيراد السلع 

هو وجه آخر لنظام الرخص 

الذي ألغته الحكومة

عبدالرحمن راوية:

نتوقع تراجع احتياطات 

الجزائر من النقد الأجنبي إلى 

نحو 85 مليار دولار

مليون دولار حجم إصدارات 

أدوات الدين التي أصدرها 

مصرف البحرين المركزي 

منذ بداية العام

519

وزارة السياحة المصرية:

السائح الروسي سيساهم في 

تحسن متوسط الإنفاق السياحي 

خلال العام الحالي
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تحديات

} لنــدن  - مـــع إجمالـــي عشـــرة حـــوادث 
لطائرات نقـــل مدني يزيد عدد ركابها عن 14، 
خلّفت 44 قتيلا، فإن سنة 2017 ”تعتبر السنة 
الأكثر أمانا تاريخيا ســـواء مـــن ناحية عدد 
الحـــوادث أو الضحايا“، بحســـب ما أعلنت 
شـــبكة ســـلامة الطيران، لكن هدف الانعدام 
التام للحوادث لا يزال يشكل تحديا في سماء 

تزدحم بالطائرات.
تغيـــرت طبيعـــة التهديدات كثيـــرا تأثرا 
بالتكنولوجيـــات الناشـــئة وطابـــع الحروب 
المتغير واتســـاع دائرة الركاب ”الخطيرين“ 
من الخاطفين المطالبين بفدية مالية أو لقضية 
سياسية إلى الإرهابيين المفخّخين، بالإضافة 
إلى الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، حيث 
باتت الأجهـــزة الإلكترونية بدءا من الهواتف 
وصولا إلى الحقائب الذكية، أمرا لا غنى عنه 

لدى المسافرين. 
ويعلق ميشـــال غيرار مســـؤول الأمن في 
شـــركة إيرباص علـــى ما تحقق ســـنة 2017، 
”إنها ســـنة جيدة تؤكد الاتجـــاه لكن لا يمكن 

تخفيف الانتباه“.
وفي ســـنوات ســـابقة تم تســـجيل نسبة 
مرتفعـــة ومقلقة من الحوادث كما هو شـــأن 
ســـنة 2014، حين لقي 990 شـــخصا مصرعهم 
في حوادث طيران في سلســـلة سوداء من 21 
حادثا وضمنها حادث شـــرق أوكرانيا في 17 

يوليو الذي أوقع 298 قتيلا.
ويعـــود آخر حادث لطائرة نقل مدني إلى 
28 نوفمبـــر 2016 وأوقـــع 71 قتيلا في حادث 
تحطم طائرة تابعـــة للخطوط البوليفية قرب 

ميديين بكولومبيا. 
وأرجعـــت هيئة الطيران المدني البوليفية 
سبب الحادث إلى نقص الوقود في الطائرة. 
وبات ينظر إلى مثل هذه الأسباب باستغراب 
عند الحديث عنها وهي تؤثر بشكل كبير على 

سمعة شركة الطيران.
ومنـــذ عدة عقـــود يرصد قطـــاع الطيران 
أدنى الثغرات لتأمين الرحلات الجوية، وبات 
نادرا، في الســـنوات الأخيرة، ربط حادث ما 

بخلل فني. 
وفـــي المقابل، تقدمت أســـباب أخرى على 
القائمة من ذلك التهديدات الإرهابية. وتشير 
دراسة لمركز المســـتقبل للأبحاث والدراسات 
المتقدمـــة إلى أن صناعـــة الطيران باتت أحد 
الأهـــداف الرئيســـية للتنظيمـــات الإرهابية 

داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
وفـــي ســـنة 2016 نفـــذت عناصـــر تابعة 
لتنظيم الدولة الإســـلامية تفجيرين في مطار 
بروكســـل في مـــارس 2016 ومطـــار أتاتورك 
بعد ذلك بثلاثة أشـــهر، فيما تعرضت إحدى 
الطائرات المتجهة من الصومال إلى جيبوتي 
لتفجير من قبل حركة ”شباب المجاهدين“ في 

فبراير من العام ذاته. 
أن  عـــن  الســـابقة  الحـــوادث  وكشـــفت 

التنظيمات الإرهابية نجحت 
في تطوير 

أدواتها 
اللوجستية 

لاختراق وتنفيذ 
عملياتها داخل المطارات 

وخطوط النقل الجوي. وترى إياتا أن أجهزة 
المخابـــرات الحكوميـــة هـــي الوحيـــدة التي 
تستطيع إحباط أي هجمات إرهابية محتملة 
عن طريق وقف الإرهابيين قبل وصولهم إلى 

المطار. 
وفي رأيها، ينبغي أن يكون تقصير أوقات 

الانتظار في المطارات جـــزءا من الحل. كما 
تشعر المنظمة بأن المخاطر المحتملة التي 

تواجه المناطـــق العامة داخل المطار 
يمكن تخفيفها من خلال إنشـــاء 

والعمليـــات  الخطـــط  بعـــض 
الفعالة.

وتقـــول أنجا كاسبرســـن 
الخبيـــرة فـــي مجـــال الأمـــن 
الدولي، ”نظرا للدور الحساس 

الطيران  صناعـــة  تلعبـــه  الذي 
فـــي اقتصاديات الـــدول، ولما كان 

أثـــر  بالطيـــران  المتعلقـــة  للحـــوادث 
كبير على وســـائل الإعـــلام، خاصة مع ظهور 
تســـمح  التـــي  الجديـــدة  الت�نولوجيـــات 
بالانتشـــار الســـريع للمعلومات والإشاعات، 
مـــن المرجح أن تظـــل صناعة الطيـــران هدفا 
مهما للإرهابيين الذين يريدون تحقيق أقصى 

درجات التدمير والتخريب“.
وتضيف كاسبرســـن ”نحـــن بحاجة إلى 
إعـــادة التفكير في كيفية تأمـــين الحدود في 
عصرنا الرقمي. فعلى الرغم من أن الهجمات 
الإرهابية يمكن أن تُنفّذ عن بعد، إلا أنه لا تزال 
هناك إمكانية التطوير من سلامة الطيران من 
خـــلال معرفة أفضل عن الـــركاب. فالنهج 

الحالي المتبـــع لمراقبة الحركـــة عبر الحدود 
قديم وعفا عليه الزمن“.

وتـــرى أن هناك اعتمادا بشـــكل كبير في 
الكثير من المواقف على الخبرات وليس على 
الســـيناريوهات بشكل كاف. وكثيرا ما يكون 
الرد على هجوم إرهابي هو تغيير الإجراءات 
الأمنية بطريقة تتغير معها فقط مواقع نقاط 
الضعـــف، حيث أن إضافـــة نقطة تفتيش 
أمنية أخرى لن تساعد كثيرا ولا سيما 
عندما يزداد حجم طوابير الانتظار 
قبل الوصـــل إلى نقطة التفتيش 
المعرضـــة للهجـــوم، مثـــل نوع 
الحادث الذي وقع في إسطنبول 

أو بروكسل.
أجرتهـــا  دراســـة  ووجـــدت 
مؤسســـة راند في عام 2003 حول 
”التصميـــم الأمني للمطـــارات“، أن 
تقليل زمن انتظار تســـليم الأمتعة من 15 
دقيقـــة إلى دقيقة واحدة يمكن أن يقلص عدد 
المصابـــين في هجوم بالقنابـــل إلى النصف. 
ومـــع ذلك لا يـــزال هناك إصرار شـــديد على 
تشديد عمليات التفتيش الأمني بدلا من الحد 

من ازدحام المسافرين أمامهم.

الأجهزة الإلكترونية

يقــــول نيــــك كاريــــن نائب الرئيــــس الأول 
لجمعية النقل الجوي الدولي (إياتا) ”لا يزال 
قطــــاع الطيران مســــتهدفا، ويتمثــــل التهديد 
الرئيســــي في الداخــــل ويتزايد 
حقيقيا“.  تهديــــدا  ليصبــــح 
أنظمة  ”إن  وأضاف 

الخطوط الجوية 
آمنة، ولكن لا يخلو 
الأمر من بعض 
المخاطر. نحن 
بحاجة إلى 
تصميم درجات عالية 
من الحمايــــة وتعزيز ثقافة الأمــــن والقدرات 
المتقدمــــة للكشــــف والتحري. وهــــذا يجب أن 
يكون مدعومــــا من قبل جهاز الاســــتخبارات 

وتبادل المعلومات“.
ويصنف ميشــــال غيرار حوادث الطيران 
إلــــى ثلاثة أصنــــاف كبيرة، وهــــي الاصطدام 
بتضاريس وفقدان الســــيطرة علــــى الطائرة 

أثناء الطيران والخروج عن المهبط. 
وأوضــــح المســــؤول الأمني أنه بالنســــبة 
للصنــــف الأول فإنه اختفــــى تماما تقريبا مع 
تعميم نظام الإنذار ”جي بي دبليو أس“ الذي 

يتيح لطاقم متدرب جيدا تفادي الحادث.
وإلــــى جانب الأســــباب التقليديــــة، تبرز 
مشــــاكل جديدة في وقت يتوقــــع أن يبلغ عدد 
المسافرين 7.8 مليارات في سنة 2036، أي نحو 
ضعف الرقم المســــجل في 2017، بحسب إياتا. 
ويطــــرح التنامــــي الصاروخي لحركــــة النقل 
الجــــوي تحديات ازدحــــام المطــــارات وإدارة 
حركــــة الطائــــرات إضافة إلــــى ظواهر جوية 

جديدة محتملة مع التغير المناخي. كما يشكل 
العدد المتزايد للأجهزة الإلكترونية في حقائب 
المســــافرين مصدر قلق بسبب خطر الاشتعال 
أو انفجـــار بطاريات ليثيـــوم ايون. وحذرت 
منظمـــة الطيـــران المدني الدولـــي ومصنعو 
الطائرات بوينغ وإيرباص من مخاطر انفجار 
بطاريـــات الليثيـــوم المنقولـــة فـــي الحقائب 

الموضوعة في الرفوف العلوية للطائرات.
وأظهرت تجارب أجرتها الهيئة الفيدرالية 
للملاحـــة الجويـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة 
(أف. إيـــه. إيه) أن نظم إخمـــاد الحرائق في 
الطائرات عاجزة عن احتواء حريق ناجم عن 
انفجار هذه البطاريات المستخدمة خصوصا 

في الهواتف والكمبيوترات المحمولة.
ومـــن التحديـــات الأخرى التـــي يمكن أن 
يطرحهـــا التطـــور التكنولوجـــي، تذكر أنجا 
كاسبرســـن أن العديـــد مـــن أنظمـــة مجـــال 
الطيران أصبحت قابلة أكثر قأكثر للاختراق، 
مثل نظم الحجز ونظـــم إدارة حركة الطيران 
ونظـــم إدارة مراقبـــة الدخول ونظـــم مراقبة 
المغادرة ونظم مراقبة جوازات الســـفر ونظام 
تخزين بيانات شـــركات الطيران ونظم إدارة 

نقل المواد الخطرة والبضائع والشحن.
ثـــم تأتي بعد ذلك أنظمـــة الكمبيوتر على 
الطائـــرات، مثل أنظمة التحكـــم في الطيران 
وأنظمـــة الملاحـــة القائمة علـــى نظام تحديد 
المواقـــع، وأجهـــزة قيـــاس الوقـــود وأنظمة 
استهلاك الوقود، وأجهزة الكمبيوتر الخاصة 
بالصيانة، إلخ. وبمـــرور الوقت تتزايد نقاط 

الضعف السيبرانية في مجال الطيران.

أمن الطيران

يـــرى خبير الطيـــران جيـــرار ليغوفر أن 
”التقـــدم فـــي تكنولوجيا الطائـــرات يجعلنا 
نتســـامح في الكثير من الأشـــياء ويســـاعد 
الطيارين“، مشـــددا على ضـــرورة الإجراءات 
تنظيمـــه  تتولـــى  قطـــاع  فـــي  الاســـتباقية 
منظمة الطيران المدنـــي الدولية، وهي وكالة 
متخصصـــة تابعـــة لـــلأمم المتحـــدة مكلفـــة 

بالتنسيق وتنظيم النقل الجوي الدولي.
وتواجه الحكومات خمسة تحديات في ما 
يتعلـــق بأمن الطيران. تتمثل هذه التحديات، 
وفق تقاريـــر إياتا، فـــي الافتقار إلـــى اتباع 
المعاييـــر الدوليـــة؛ والتدابير التـــي تتجاوز 
المعلومـــات  ومشـــاركة  الإقليميـــة  الحـــدود 
وتطبيق التكنولوجيا في الســـوق، وتوسيع 

وربط برامج ”المسافر الموثوق به“.
وصـــدرت مؤخرا أول خطـــة أمنية عالمية 
في مجال الطيـــران التـــي اعتمدتها المنظمة 
الدوليـــة للطيران المدني ”الإيكاو“، لكن، وفي 
الوقت الذي تتمتع فيه الحكومات بالســـيادة 
والاســـتقلالية، لا توجـــد هنـــاك أي ضوابط 

أمنية موحدة على المستوى الدولي.
لذلك، ترى إياتا أنه إذا لم تقم الحكومات 
بـــإدراج هـــذه الخطـــة الأمنيـــة العالمية في 
اســـتراتيجياتها القوميـــة، فإنهـــا لن تكون 

فعّالـــة. ويؤكد نيك كارين أن ”الاختلافات في 
قـــدرة الحكومـــات على الحفاظ على ســـلامة 
مواطنيها واضحة، وستكون هناك حاجة إلى 
جهود مركـــزة لتعزيز التعاون وبناء القدرات 

لتمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها“. 

ويســـهم تدريـــب الطياريـــن والمراقبـــين 
الجويـــين الذي يزداد تطورا وتوعية الطواقم 
بمجـــالات أقل اعتيادا مثل البعد الإنســـاني، 
في جعـــل الطيران أكثر أمانا. غير أن ليغوفر 
يؤكد أن ”الجهود يجب أن تســـتمر“، مشيرا 
إلـــى العـــدد المتزايـــد للمســـتخدمين الجدد 
للطائرة خصوصا في أفريقيا وبعض أجزاء 
آســـيا، أي في دول لا تحصل بالضرورة على 
طائرات مـــزودة بالتكنولوجيا الحديثة وهي 

تشتري طائرات مستعملة.
وبعض شـــركات هذه الـــدول مدرجة على 
”لوائح سوداء“ للاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحـــدة وهـــي موضع حظـــر أو تضييقات. 
وأشار كريستوف تارو رئيس نقابة الطيارين 
الرئيســـية فـــي فرنســـا، إلـــى أن الطياريـــن 
هم ”الحلقة القوية في أمن الرحلات“، يجب أن 
يشعروا بأنهم أحرار في كتابة تقارير تتعلق 
بالأمن دون التعرض لعقوبات. وهو يخشـــى 
أن ”يؤدي مثل هذا الخوف إلى التســـتر على 
الحالات الأمنية“ في بعض شركات الطيران.

ويمكن بذل المزيد من الجهد لإدارة المخاطر 
مع خلق تجربة ســـفر أكثر سلاسة من خلال 
تسهيل تطبيق برنامج ”المسافر الموثوق به“ 
الذي تم إطلاقه عالميا لتسهيل الحركة الآمنة 
عبر الحدود، ووضع معايير بشـــأن تقاســـم 
واســـتخدام البيانات وتحليلات المســـافرين، 
على ســـبيل المثال ضمان الإبلاغ السريع عن 
وثائق الســـفر المبلغ عنها علـــى أنها مفقودة 
أو مســـروقة، حيث يمكن أن يكون ذلك أيضا 
جـــزءا هاما مـــن عملية التصـــدي للتحديات 

المذكورة.

النقل الجوي: تحديات متصاعدة في سماء تزدحم بالطائرات
[ سنة 2017 مرت بلا كوارث لكن انعدام الحوادث يبقى هدفا منشودا  [ التهديدات الإرهابية والأجهزة الإلكترونية أبرز التحديات

يعتبر قطــــــاع الطيران مــــــن أول القطاعات 
ــــــي تقــــــع في خــــــط المواجهة مــــــع قضية  الت
الأمن الدولي وأيضا فــــــي مواجهة مخاطر 
ــــــد للتكنولوجيات الذكية  الاســــــتعمال المتزاي
وأضحى اليوم مــــــن أكثر القطاعات عرضة 
ــــــة، لذلك فــــــإن الأرقام  للهجمــــــات الإرهابي
الاستثنائية المســــــجلة سنة ٢٠١٧ في مجال 
ســــــلامة النقل الجوي على مســــــتوى عدد 
ــــــذ عقود، لا  حــــــوادث الطيران المســــــجلة من
ــــــي ضرورة نهاية الكــــــوارث الجوية في  تعن

صناعة تتأثر بأدنى خلل أو حادث.

«هنـــاك حاجة إلى إيجاد حل للتســـريع من عملية فحص المســـافرين الأقل خطورة. وعلى الرغم من وجـــود البعض من هذه البرامج 
الناجحة على أرض الواقع، إلا أن قطاع الطيران في حاجة إلى المزيد من البرامج المماثلة}.

إياتا
جمعية النقل الجوي الدولي
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ماليزيا مازالت تبحث 
عن سر الرحلة رقم {إم إتش ٣٧٠}

} كوالالمبــور – عرف مجــــال الطيران المدني 
سلســــلة حــــوادث بعضهــــا عرفت أســــبابها، 
وبعضهــــا الآخر لم يعــــرف مصيرهــــا إلا بعد 
فترة طويلة، فيما بقيت حوادث أخرى غامضة، 
كمــــا هي حال الطائرة الماليزية التي فقد أثرها 
يوم 8 مــــارس 2014، ومازال إلــــى اليوم أمرها 

مجهولا.
ومنــــذ أيام أعلنت الحكومــــة الماليزية أنها 
أعطــــت موافقتها لشــــركة خاصة لاســــتئناف 
البحــــث عن حطــــام الطائرة المفقــــودة التابعة 
للخطــــوط الجوية الماليزية، بعــــد حوالي أربع 
ســــنوات من فقدانها أثناء رحلة من كوالالمبور 

إلى بكين.
وقــــال وزيــــر النقــــل ليــــو تيــــونج لاي إن 
الحكومــــة وافقــــت علــــى اقتــــراح من شــــركة 
التنقيب الأميركية ”أوشن انفينتى“ للبحث عن 
الطائرة. وأضاف أن شــــركة ”أوشن انفينتي“ 
تخطط لإجراء بحثها في منطقة مســــاحتها 25 

ألف كيلومتر مربع بالقرب من المياه الأسترالية 
التي حددها الخبراء كموقع الطائرة المحتمل.

وأوقفت ماليزيا والصين وأستراليا أعمال 
البحــــث عن الطائرة المفقــــودة، وهي الأكبر في 
تاريخ الطيران، فــــي يناير عام 2017 بعد بحث 
اســــتمر 1046 يومــــا. ومنــــذ عــــام 2015، لم يتم 
العثــــور ســــوى علــــى قطعتين فقط مــــن حطام 
الطائرة المفقودة جرفتهما مياه المحيط الهندي 
إلى جزيرة رينيون والساحل الشرقي لأفريقيا.
وفقدت الطائــــرة وهي من طراز بوينج 777 
وكان على متنها 239 شــــخصا فــــي الثامن من 
مارس 2014، ويفترض أنها تحطمت في البحر، 
وإلى أن تتضح الأسباب تبقى تفاصيل الرحلة 
رقم ”إم إتش 370“ غامضة، ويمكن ألا تكتشف 
أبــــدا وســــيدفع الغمــــوض المحيط بهــــا وعدم 
معرفة أســــباب سقوطها، شــــأنها شأن رحلات 
أخرى، إلــــى البحث عن تفســــيرات غير علمية 

وربطها بالخرافات والأساطير. 

فيما تعرضت إحدى هر،
من الصومال إلى جيبوتي 
”شباب المجاهدين“ في  ”ركة

اته. 
أن  عـــن  الســـابقة  ــوادثث

نجحت  ية

طارات 

تحقيق أقصى للإرهابيين الذين يريدون مهما
درجات التدمير والتخريب“.

وتضيف كاسبرسســـن ”نحـــن بحاجة إلى 
إعـــادة التفكير في كيفية تأمـــين الحدود في 
عصرنا الرقمي. فعلى الرغم من أن الهجمات 
الإرهابية يمكن أن تُنفّذ عن بعد، إلا أنه لا تزال 
هج ن ن م ر ى ي ر ىر

هناك إمكانية التطوير من سلامة الطيران من 
خـــلال معرفة أفضل عن الـــركاب. فالنهج 

ازدحام المسافرين أمامهم من

الأجهزة الإلكترونية

يقــــول نيــــك كاريــــن نائب
لجمعية النقل الجوي الدولي
قطــــاع الطيران مســــتهدفا، و
الرئيســــي في ا
تهد ليصبــــح 
وأض
الخ
آمن

تصمي
لأالأ ثقافةة من الحمايــــة وتعززيز

ت تبحث 
لة رقم {إم إتش ٣٧٠}

المدني لالطيطيرارانن عرفرف م مجـجــــــاـالل
ا ا أ ففت ع اا هضه بع

قلقرب من المياه الأسترالية  ألف كيلومتر مربع با
الخ ا الت

حصلت شركة طيران الإمارات 
على لقب أكثر شركات الطيران 

أمانا في 2017، وفقا لمركز 
أبحاث حوادث الطيران. وجاءت 

في المركز الثاني شركة إير شتل 
النرويجية وفي المركز الثالث 

شركة فيرجن أتلانتيك إيرويز 
البريطانية.

b



هشام النجار

} القاهــرة – فوجـــئ متابعـــون علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي بمقطـــع مصور لمواطن 
ينقـــض علـــى إرهابي يحمل ســـلاحا يســـتعد 
لتفجير كنيســـة بمنطقة حلوان ويقبض عليه، 
لتنهال بعدها الإشـــادات بالمواطن الشـــجاع، 
لكـــن ســـرعان ما طـــرأ تحول من الإشـــادة إلى 
الهجوم على الرجل بعـــد أن تبين أن المواطن 

الذي أمسك بالإرهابي كان مجرما سابقا.
كشف الحادث عن إحدى الإشكاليات بمصر 
وهي المشـــاركة المجتمعية في مكافحة ظاهرة 
الإرهاب التي باتت تـــؤرق المجتمع بكل فئاته 

وتهدد المسلمين والمسيحيين.
لكـــن المواطن (صـــلاح الموجـــي) تعرض 
لهجوم إعلامي شـــرس بعد أن سُربت صفحته 
الجنائيـــة ليتحول فجأة من بطـــل مغوار أنقذ 
حيـــاة المواطنيـــن إلى مجـــرم جنائي لا يجب 

تشجيعه.
يرى خبراء أن الغضـــب ضد الإرهاب وحّد 
صف المواطنين، ســـواء كانـــوا خارجين على 
القانـــون أو مواطنين عاديين، فأصبح الجميع 

متكاتفا ضد الإرهاب المتفشي.
ويقـــول هؤلاء إن فكرة مســـاعدة من لديهم 
ســـوابق فـــي مواجهـــة التطـــرف، أمـــر يجب 
تشجيعه وليس نبذه، لأنه يخلق مجتمعا أكثر 
تماسكا ويســـاعد الخارجين على الاندماج في 
المجتمـــع بدلا مـــن أن يكونوا قنبلـــة موقوتة 

يستغلها المتشددون.
على مدى عقود منذ نشأة جماعات الإسلام 
السياسي اعتمدت تلك الجماعات على مجرمين 
ســـابقين ليكونوا نـــواة للكثير مـــن الهجمات 
المســـلحة، واســـتغلوا نبـــذ المجتمـــع لهـــم 
وإقناعهـــم بأن التوبة إلى اللـــه على جرائمهم 
الســـابقة لـــن تكـــون إلا عن طريـــق محاربة ما 

يصفونه بـ“الكفر في المجتمع�.
وكشـــف مؤرخون عن محـــاولات جماعات 
الإسلام السياسي الدائمة لاختراق هذا السياج 
عبر استقطاب العديد من المعروفين بأنشطتهم 
غير القانونية، للاستفادة من قدراتهم الخاصة 
على القيـــام بأعمال لا يجرؤ عليها الشـــخص 
العادي، ولشـــق الكتلة المجتمعية الصلبة، في 

مســـعى لتحويلها ضد الجهـــاز الأمني لا ضد 
التنظيمات الدينية.

وحـــرص مؤســـس جماعة الإخوان حســـن 
البنـــا علـــى توظيف من عرفوا بممارســـة قطع 
الطرق، خاصة أولئـــك الذين كونوا مجموعات 

وعصابات تأتمر بأمرهم.
وصار مـــن أعضاء الجماعة الفاعلين أحمد 
نـــار الـــذي كان قاطع طريـــق شـــهيرا بمدينة 
منيا القمح في محافظة الشـــرقية شـــمال شرق 
القاهـــرة، وإبراهيم كروم فتوة الســـبتية أحد 
أشهر أحياء القاهرة، واستغل البنا قدرات لص 
ســـابق يدعى علي حمدي للسطو على الذخائر 
والأســـلحة مـــن معســـكرات الجيـــش لتزويد 

التنظيم السري للجماعة بها.
وهـــو النهج الذي اتبعته غالبية الجماعات 
التـــي خرجت مـــن رحم الإخـــوان، وفق تصور 
مفـــاده أن قطاعًا ممن يواجهون مشـــكلات مع 
أجهـــزة الأمن علـــى خلفية ارتـــكاب مخالفات 
قانونية، مهيـــؤون لتقبل فكـــرة الانضمام إلى 
التنظيم الديني الذي يوفر لهم حماية ويضفي 

على نشاطاتهم شرعية دينية.
واســـتعانت التنظيمات المتشددة بعناصر 
لهـــا تاريخ جنائي فـــي الثمانينـــات من القرن 
الماضـــي لفـــرض ســـيطرتها علـــى الأحيـــاء 
الشـــعبية بالمحافظـــات الأكثـــر أهميـــة مثـــل 

القاهرة والجيزة.
ويقدر البعض من الخبراء إسهام العناصر 
الجنائيـــة في إنجـــاح الجريمـــة الإرهابية في 
المحافظات المصرية الحدودية بنســـبة تصل 
إلى ســـتين بالمئة، وصار هناك تبادل مصالح 
بيـــن الجماعـــات المتطرفة المســـلحة وتجار 
المخدرات والأســـلحة والعناصر المتخصصة 

في التهريب بكافة أشكاله.
ولفـــت مختصـــون إلـــى حـــرص جماعات 
الإســـلام السياســـي على إحداث خلل بمجمل 
المنظومـــة المجتمعية وخلق عـــدم ثقة وعداء 
بين مكونات المجتمع وبينها وبين مؤسسات 

وأجهزة الدولة.
وتقـــول الأبحـــاث الأمنيـــة إن اســـتقطاب 
المجرميـــن الســـابقين ودمجهم فـــي المجتمع 
إحدى الطرق الرئيسية التي يجب اللجوء إليها 

لمحاصرة الإرهاب وتجفيف منابع التجنيد.
وفسر البعض جملة إرهابي كنيسة حلوان 
إبراهيم إســـماعيل للمواطن صـــلاح الموجي 
الذي ســـارع بالانقضاض عليـــه عقب إصابته 
عندمـــا قـــال لـــه ”أنت لا تعلـــم شـــيئًا“، بمدى 
حرص الجماعات على نقل تصوراتها الخاطئة 
للمواطنيـــن حتى في الظـــروف والمواقف غير 

المواتية.

وشـــدد طارق أبوالسعد، الخبير في شؤون 
الحركات الإســـلامية، على ضرورة الفصل بين 
الجنائيين والسياســـيين في السجون ومراكز 
الشرطة، لأنها واحدة من أهم أماكن استقطاب 

وتجنيد العناصر الجديدة.
ونبـــه في تصريحـــات لـ“العـــرب“، إلى أن 
التأثيـــر على الجنائي الســـابق أو الحالي يتم 
بواســـطة أســـاليب الترهيـــب والترغيب بزعم 
توظيف قدراتـــه ومواهبه الســـابقة في الخير 

وفي نصرة الإسلام.
وأوضـــح أن المشـــاركة المجتمعيـــة فـــي 
مكافحـــة الإرهـــاب هـــي أكبـــر هاجـــس لـــدى 
الجماعات المتطرفة والمســـلحة، ولذا تحرص 
على بث مقاطـــع مصورة لزرع الخوف والرعب 
في نفوس مـــن يفكر في التعـــاون مع الأجهزة 
الأمنية. وشـــدد البعـــض مـــن المراقبين على 
ضـــرورة البنـــاء علـــى الزخـــم الـــذي صاحب 
إســـهام الأهالي في إحباط الهجوم الأخير على 
كنيســـة مارمينا بحلوان، عبر تحشـــيد الفئات 
المجتمعية حول اهتمامات مشـــتركة وأهداف 

واحدة وقضية جامعة.
وأكـــد خبراء في علـــم الاجتماع على أهمية 
رعاية الحكومة المصرية لأصحاب الســـجلات 
الجنائيـــة، اجتماعيًا واقتصاديًا، كي لا يُترَكوا 

فريســـة يســـهل اصطيادها وتجنيدها من قبل 
الجماعات المتشددة.

ولفتوا إلى أن مهمة علاج الانحراف لا تقل 
أهمية عما تقوم به مؤسســـات الدولة التربوية 
والتعليمية والدينية والثقافية في سياق تشكيل 
المواطن الصالح ووقايتـــه ليظل صالحًا، عبر 
توفير مناخ النضج الاجتماعي الذي يضمن له 
الإسهام في النشاطات المختلفة، وهو ما يقود 
إلى صب طاقاته فـــي خانة النفع العام ودمجه 
في النسيج المجتمعي، بما يفوت الفرصة على 
الجماعـــات الخارجة عن القانون لاختراقه عبر 

هذه الثغرة.
ويعتبر متابعون تعزيز الشـــعور بالانتماء 
مســـألة ضرورية لتنمية إحســـاس المواطنين 
بقيمة وجودهم، وجعلهـــم يطمئنون بأن هناك 
مـــن يهتـــم بأمورهـــم، لأن هنـــاك فـــي المقابل 
جماعـــات حريصة على القيام بـــدور مواز عبر 

مجتمع مغلق خاص بها.
ويرى الباحث الأكاديمي مســـعد عويس أن 
المجتمع المصري ظل متلاحمًا بالشـــكل الذي 
يصعـــب اختراقـــه إلـــى أن تأسســـت جماعات 
الإســـلام السياســـي وازداد نفـــوذ الجماعات 

السلفية بداية من عشرينات القرن الماضي.
وأكـــد أن مـــا قامت به تلـــك الجماعات وما 

تحاول القيام بـــه لتعزيز وجودها على الأرض 
عبر إخراج الظواهر السلبية من نطاقها الآمن 
تحت ســـقف القانون ومؤسسات الدولة، يرمي 
إلى تحويل مساحة منها إلى حالة متمردة على 
بضرورة  الدولة وقوانينهـــا. وأقرّ لـ“العـــرب“ 
تفعيل إســـهامات ونشـــاطات المجتمع المدني 
من خلال مؤسســـات وطنية مســـتنيرة، ترعى 

مهمة تلاحم طوائف المجتمع.
وحذر مراقبون من اســـتمرار عمل جماعات 
وجمعيات ســـلفية متشددة موازية للمؤسسات 
الرســـمية والمجتمعية، وأخرى بديلة عن هذه 

المؤسسات في بعض القرى والمدن النائية.
وتعمـــل هـــذه الجمعيـــات والمراكـــز التي 
يديرها ســـلفيون متشـــددون على تشكيل تدين 
سياســـي بأبعاد طائفية، منفصـــل عن أهداف 

الدول والمجتمعات.
ويجـــد المواطن العادي نفســـه مجردا من 
الحجج ومفتقدًا العـــدة المنهجية التي يواجه 
بها ما تطرحه الجماعات الســـلفية وتنظيمات 
الإســـلام السياســـي عموما من أفـــكار، خاصة 
والحاكميـــة  الخلافـــة  بمفاهيـــم  يتعلـــق  مـــا 
والجهـــاد وحكم الطائفـــة الممتنعة عن تطبيق 
الشـــرع وطبيعة مفاهيم العلمانية والليبرالية 

والديمقراطية والعلاقة مع الغرب.

إدريس الكنبوري

} يظل ســـيد قطب اسما بارزا في مدونة الفكر 
الجهادي داخل بنية الإسلام السياسي العربي، 
فبعد قرابة ســـتة عقود على رحيله، لا يزال هذا 
الرجل يحتل موقعا مركزيـــا في العدة الفكرية 
والفقهية لجماعات العنف المعاصرة، ولا تزال 
كتاباته منهلا خصبا لمنظري هذه الجماعات. 
ولا نبالغ إن قلنا إن قطب لم يصغ فحســـب 
المفاهيـــم الفكرية التي تجـــد مكانا رحيبا لها 
فـــي تنظيـــرات الجهاديين إلى اليـــوم، بل لقد 
صـــاغ حتى المصطلحـــات الأساســـية، إذ هو 
أول من استعمل مصطلحات من قبيل ”الحركة 
الإســـلامي“  الجهـــاد  و“حركـــة  الإســـلامية“ 

و“الحركة الجهادية“ و“الجهاد العالمي“. 
ومن خلال قراءة تفســـيره الكبير“في ظلال 
-الـــذي هو في الحقيقـــة تأملات أكثر  القرآن“ 
من كونه تفســـيرا بالمعنى الكلاسيكي للكلمة- 
يمكـــن للباحـــث أن يرصـــد أهـــم الخصائص 
والمميزات التي تطبع اليوم الحركة الجهادية 

العالمية.
بيـــد أن أكبر مســـاهمة لقطب هـــي انفراده 
في مرحلة مبكرة بالتنظير لما يمكن تســـميته 
”فقه الموت“. ونعنـــي هنا بهذا المفهوم الرؤية 
المتطرفة لفكرة الجهاد بوصفه اســـتراتيجية 
ثابتة للقتال، بالشـــكل الذي يجعل ســـيد قطب 
حالـــة خاصة مبكـــرة في الفكر الجهادي تشـــذ 
حتى عن التأصيلات الفقهية التقليدية لمفهوم 

الجهاد. إن فقـــه الموت هو ذلك الفقه الجهادي 
الـــذي يـــرى أن الأصل فـــي الدين هـــو القتال، 
وينظـــر إلى الآخـــر غير المســـلم -وعبارة غير 
المســـلم هنا تشمل المسلمين بمقتضى مفهوم 
الجاهلية الذي صاغه قطب- باعتباره عدوا أو 

خصما تجب مقاتلته.
لقـــد رأى قطب أن الجهـــاد عنصر ثابت في 
البنية النظرية للإســـلام، فهو ما يمنح الإسلام 
هويتـــه، إذ يقول فـــي ”معالم فـــي الطريق“ إن 

”بواعـــث الجهاد ينبغي تلمســـها في الإســـلام 
ذاته ودوره في هذه الأرض وأهدافه العليا التي 
قررهـــا الله“، وينفي أن تكون للجهاد أي علاقة 
بمعنى الحـــروب كما هي متعـــارف عليها بين 
البشـــر، أي أن الجهاد ليـــس حربا يتم اللجوء 
إليهـــا لظروف معينة، كمـــا في حالة الدفاع عن 
حوزة البلاد أو الرد على الاحتلال على ســـبيل 
المثـــال، على نحو ما نجد عنـــد الفقهاء الذين 
ميـــزوا بين الجهاد الدفاعـــي والجهاد الطلبي 
ووضعـــوا لكل نـــوع شـــروطه، بل هـــو حرب 
مفتوحة على الدوام، انطلاقا من الإسلام نفسه، 
الـــذي يفهمه على أنه دعوة إلـــى قتال الآخرين 

لإجبارهم على اعتناق الدين.
هـــذا مـــا نفهمه مـــن كلامه حيـــن يقول في 
”الظـــلال“ بـــأن الجهاد ”مـــلازم لركـــب الدعوة 
وليـــس ملابســـة طارئـــة“، فهو يلغـــي جميع 
الأصول التـــي بنى عليها الفقهاء المســـلمون 
فكرة الجهاد وجعلوه مشروطا بأسباب معينة، 

أي“ملابســـة طارئة“.  لكن قطب يرى أن الجهاد 
أمـــر ملازم للإســـلام ذاته، ويضيـــف قائلا ”إن 
الـــذي يـــدرك طبيعة هـــذا الدين يـــدرك حتمية 
الانطـــلاق في صورة الجهاد بالســـيف“. وهذا 
أكبر انحـــراف حصل في مفهـــوم الجهاد لدى 

قطب، وتلقفه الجهاديون في ما بعد.
ومن الطبيعي أن هذا الفهم المتشدد لفكرة 
الجهاد سوف تترتب عليه قضايا أكبر، من تلك 
القضايا قضية التمييـــز التي وضعها الفقهاء 
ما بين الجهاد الدفاعي والجهاد الهجومي، أو 

الطلبي في الاصطلاح الفقهي.
 فمـــن المعـــروف أن الكثيـــر مـــن الفقهاء، 
خاصـــة المعاصريـــن، يرفضـــون مبـــدأ جهاد 
الطلب، بل إن بعضهـــم يعتبره رديف العدوان 
الذي لا يجيزه الإســـلام بـــأي حال. غير أن هذا 
التمييز لا مـــكان له عند قطـــب، فالجهاد عنده 
نوع واحـــد لا نوعيْن، وهذا النـــوع هو القتال 
بالســـيف، لأن الهدف عنده كما يرى ”هو تعبيد 
البشرية للإسلام“ عبر استعمال القوة والعنف.

ومن الشـــطحات التي نجدها عند قطب في 
هـــذه النقطة تفســـيره الغريب لمفهـــوم جهاد 
الدفع عند الفقهاء. لقد ربط الفقهاء المســـلمون 
هذا المفهوم بغزو البلاد الإسلامية أو احتلالها 
أو الاعتداء عليها، وهـــو أمر تنص عليه اليوم 
دســـاتير جميـــع الـــدول ومختلـــف المواثيق 
الدوليـــة، لكـــن قطب يحرف هـــذا المفهوم لكي 
يجعله دفاعا عن الإنســـان في وجه كل ما يعيق 
حريته، ســـواء كان تصورات جاهلية، أو حكما 

جاهليا في رأيه.
 ويجـــد في هذا التحريف للمفهوم نوعا من 
التوســـع الذي يســـمح له بإلغـــاء التمييز بين 
نوعـــي الجهاد، ويبرر نظريـــة القتال، إذ يقول 
”بهذا التوســـع في مفهوم الدفاع نســـتطيع أن 
نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإســـلامي نحو 
الجهـــاد“، ذلـــك أن الإبقـــاء على ذلـــك التمييز 
بين الجهادين الدفاعي والطلبي ســـوف يعيق 
تأصيله لفكرة أن الجهاد ”ملازم لركب الدعوة“.

من أغرب المبررات التي يســـوقها قطب في 
الدفـــاع عن فكرته أن مجرد وجود الإســـلام في 
حد ذاتـــه كاف لدفع الآخرين إلى الهجوم عليه، 
لذلك فـــإن الجهـــاد الطلبي هو نفســـه الجهاد 

الدفاعي، ولا فرق بينهما بل هما واحد.

 ويستند هذا التصور العدواني للعالم على 
الذي  مفهوم المفاصلة أو ”العزلة الشـــعورية“ 
أسس له في كتبه، إذ يرى أن الإسلام لا يمكن أن 
يتعايش مع الآخريـــن أبدا، فهو إما أن يقضوا 

عليه وإما أن يقضي عليهم.
ومن الأفـــكار الأكثـــر تطرفا، التـــي تعكس 
حجـــم الانحراف الفكـــري لدى الرجـــل، عملية 
القلب التي قام بها بين الجهاد الأكبر والجهاد 

الأصغر في الإسلام. 
مـــن المعـــروف أن الحديث النبـــوي الذي 
يقول“عدنـــا مـــن الجهاد الأصغر إلـــى الجهاد 
الأكبـــر“ يجعـــل القتـــال أدنى أنـــواع الجهاد، 
ويجعل التربية الذاتية هي الجهاد الأكبر. وقد 
قلب قطب هذا الترتيب المتعارف عليه وأعطاه 
تفسيرا موغلا في التطرف والتشدد بشكل غير 
مسبوق، إذ رأى أن الجهاد الأصغر هو الأصل، 
أي القتال، وأنه قتال دائم مســـتمر، أما الجهاد 
الأكبر فهـــو مجرد مرحلة عابـــرة نحو الجهاد 
الأصغر الدائم، فهو يقول في ”الظلال“ بأنه ”لا 
بـــد من الجهاد، ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير 
قبل أن يشـــمل عالـــم الحقيقـــة والواقع“. فإذن 
الجهاد الأصغر ليس ظرفا عابرا تفرضه وقائع 
معينة، بل حاجة مســـتمرة يتم الإعداد لها عبر 

الجهاد الأكبر، جهاد النفس.

قطع الطريق على الإرهاب ومنع استقطابه للخارجين عن القانون

{فقه الموت}.. استراتيجية ثابتة في الفكر الجهادي

خارجون عن الدين خارجون عن القانون

أشباح سيد قطب

«اعتبـــرت إيران التشـــيع أحد أهـــم ركائزها ومقوماتهـــا التي من خلالها يمكنها الســـيطرة على إسلام سياسي

الشعوب غير الفارسية، عبر تذويب مذاهبها في المذهب الشيعي». 

حسن راضي
 باحث في الشأن الإيراني

«المفاوضات على الطريقة الإرهابية تنتهي بصفقات كلها على حساب المواطنين المسالمين؛ 

فإما اشـــتعال حرب داخلية، وإما تقديم خدمات للإرهابيين».

خالد البري
 كاتب مصري
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الجدل حول ســــــيرة مواطن مصري، أســــــهم في القبض على الإرهابي الذي حاول تفجير 
كنيســــــة مارمينا في حي حلوان بجنوب القاهرة مؤخرا، دفع إلى طرح قضية المشــــــاركة 
المجتمعية ضد التطرف والإرهاب وضرورة جذب الخارجين على القانون الذين طالما كانوا 

عنصرا أساسيا للجماعات المتطرفة ووقودا للكثير من عملياتهم الإرهابية.

منذ أيام قليلة عثر أهالي مركز الطود شرق محافظة الأقصر المصرية على أحد المساجد 
الســــــلفية أعلى سفح الجبل، وهو مســــــجد غير تابع لوزارة الأوقاف وعثرت فيه الأجهزة 
الأمنية على كتب لسيد قطب منها ما لم يكن معروفا، فما الذي أبقى هذا المنظر الجهادي 

شديد الالتصاق بالجماعات التكفيرية دون غيره من أبناء عصره وفكره؟
الجواب هو أن المتبني للفكر الجهادي يجد نفسه قريبا من هذا المنظّر الإسلامي الذي 
يقول بأن مجرد وجود الإســــــلام يعطي الآخرَ فرصــــــة الهجوم عليه، لذلك وجبت محاربته 

بشكل دائم ومستمر.

المشـــاركة المجتمعية في مكافحة 

الإرهـــاب هـــي أكبـــر هاجـــس لـــدى 

الجماعـــات، ولـــذا تحـــرص على بث 

مقاطع مصورة لزرع الرعب

◄

ســـيد قطـــب حالـــة خاصـــة مبكرة 

فـــي الفكر الجهادي تشـــذ حتى عن 

التقليديـــة  الفقهيـــة  التأصيـــلات 

لمفهوم الجهاد

◄

ّ[ احتواء الخارجين عن القانون أسلوب الإسلاميين منذ نشأتهم  [ الجماعات تؤمن الحماية وتضفي الشرعية على نشاطات المجرمين



} الجزائر - يوثّق كتاب ”بانوراما المسرح في 
ســـكيكدة“ للباحث الجزائري أحسن ثليلاني، 
المحطـــات البـــارزة فـــي الحركة المســـرحية 
بمحافظـــة ســـكيكدة الجزائرية التـــي قدمت 

مستعرضًا  مهمة،  مســـرحية  أعمالا 
25 عملاً مســـرحيًا موجّهـــا للكبار 
والأطفـــال، هي حصيلة مـــا أنتجه 
منذ  للمحافظة  الجهوي  المســـرح 

انطلاقته سنة 2009.
ومـــن العـــروض التي يُشـــير 
الديـــن  ”عـــلاء  الكتـــاب:  إليهـــا 
 (2009) الســـحري“  والمصبـــاح 
وهي مســـرحية موجّهة للأطفال 
مقتبســـة من ”ألـــف ليلة وليلة“ 
أخرجها للخشبة صابر عميور، 
عرض  أحســـن  جائزة  ونالـــت 

متكامل في المهرجان الوطني لمســـرح الطفل 
بمحافظة خنشـــلة (2010)، ومســـرحية ”أمام 
(2010) التي نالـــت جائزة  أســـوار المدينـــة“ 

أحســـن إخـــراج وأحســـن أداء نســـائي فـــي 
المهرجان الوطني للمسرح المحترف (2010).

كمـــا يناقـــش ثليلاني مســـرحيات ”رأس 
الخيـــط“ (2011)، و“لقـــاء في ســـيرتا“ (2015) 

و“راهونافيس“ (2016).
كذلـــك  الكتـــاب  ويتضمـــن 
ملاحق بأسماء الجمعيات والفرق 
المســـرحية فـــي ولاية ســـكيكدة، 
كفرقـــة الطليعـــة، وفرقـــة الثقافـــة 
الدرامية،  الفنون  وفرقة  الشـــعبية، 
وفرقة الموجـــة لمدينة القل، إضافة 
إلـــى قائمة بأبرز الشـــخصيات التي 
صنعـــت أمجـــاد المســـرح الوطنـــي 
الجزائري، ومسرح سكيكدة على وجه 
الخصوص، أمثـــال عزالدين مجوبي، 
وإســـماعيل بن قيبـــة، وعبدالمالك بن 

خلاف، وفاطمة قالير.
تجدر الإشارة إلى أنّ ثليلاني عمل أستاذًا 
محاضرًا في الأدب والمســـرح، وعميدًا لكلية 

الآداب واللُّغـــات بجامعة ســـكيكدة، له العديد 
من المؤلفـــات من بينها: ”زيتونـــة المنتهى“ 
(نصـــوص مســـرحية)، ”المســـرح الجزائري 
الجزائري:  ”المســـرح  التحريرية“،  والثـــورة 

دراسات تطبيقية في الجذور التراثية وتطور 
المجتمع“، ”مختارات من المســـرح الجزائري 
الجديـــد“. كمـــا ترجم عشـــر مســـرحيات من 

الفرنسية إلى العربية.

 أحمد رجب

} مـــن الروائييـــن الذيـــن اهتمـــوا بقضايـــا 
المواطنة وطرحوها مرارا في أعمالهم الكاتب 
المصـــري الراحـــل إدوار الخـــراط، مما حدا 
بالباحث محمود أحمـــد عبدالله إلى اتخاذها 
عنوانـــا لأطروحته لنيل درجـــة الدكتوراه في 
علـــم اجتمـــاع الأدب، وقد صـــدرت حديثا في 
كتاب بعنوان “المواطنة في الرواية المصرية، 

إدوار الخراط نموذجا“.

ثلاثية الخراط

حظيت تجربة الخـــراط الإبداعية باهتمام 
كبير من النقاد والباحثين، فصدرت عنها كتب 
ودراسات عدة لكنها في مجملها انصبت على 
الجوانب الفنية والجمالية، بينما كان الإهمال 
شبه التام نصيبا للجوانب الفكرية، لذا فكتاب 
”المواطنة فـــي الرواية المصرية“، الصادر عن 
الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، جاء ليســـد 
نقصـــا في هـــذا المجـــال، وليعبر عـــن رؤية 
الباحث التـــي تتلخص في كـــون “المواطنة“ 
قضية الروايـــة الأولى، إذ ارتبـــط تطور الفن 
الروائي بمحوري الحرية والهوية، وهما معا 
جناحا المواطنة. ورغـــم تعدد المجالات التي 
أبدع فيهـــا إدوار الخراط، إضافـــة إلى غزارة 
هـــذا الإبداع، إلا أن دارســـين كثيرين تعاملوا 
مـــع هذا الفيـــض الإبداعي كأنـــه كتاب واحد 

متعدد الأوجه.
توقفت الدراسة عند ثلاثة نصوص روائية 
فقـــط للخـــراط هي ”رامـــة والتنيـــن“، ”الزمن 

الآخـــر“، ”يقين العطـــش“، باعتبارهـــا تمثل 
ثلاثية روائية للكاتب، وحدد الباحث أســـباب 
اختيـــاره في كـــون النصـــوص الثلاثة معنية 
بشـــكل أساســـي بمســـألتين من أهم جوانب 
المواطنة وهما الحرية ونبذ التعصب الديني، 
كمـــا أن الروايـــات المختارة تعبـــر عن رؤية 
صاحبها للتحولات السياســـية التي شـــهدها 
المجتمع المصري، فحســـب الكتاب “الأعمال 
الثلاثة تاريخيا هي تمثيـــل جيد لحالة عبور 
روائي على مراحـــل تاريخية ثلاث: الناصرية 
القومية، والانفتاح الاســـتهلاكي الســـاداتي، 
ومرحلة العولمة في عصر مبارك“، إضافة إلى 

أن تلك الروايات نالـــت اهتماما نقديا 
لافتا يســـهل التحليل السوسيو أدبي 
لها اتباعا لمنهج لوســـيان جولدمان 
الذي يرى عمل السوسيولوجي لاحقا 

لعمل الناقد ومتوجا له.
تعبر فكـــرة المواطنة عند إدوار 
الخـــراط عن الاندماج والتعدد، فهي 
تؤكـــد على الجمع بيـــن المتفرقات 
وعلـــى الإيمـــان بالحريـــة التي لا 
تحـــول دون التوحـــد، وهذا يظهر 
المكونـــة  المســـتويات  كل  فـــي 
للنص الروائي عند الخراط بدءا 
من مســـتوى القص فالخطاب ثم 

مســـتوى الدلالة والقضايـــا المطروحة، فعلى 
مســـتوى النص تتعـــدد الحكايـــات وتتفرع، 
لكنهـــا تظل معبرة عن حكاية واحدة رئيســـة، 
أي أن تنوعهـــا لـــم ينف وحدتهـــا، كما تتعدد 
شخصيات النص دون أن يدور حول شخصية 
واحـــدة مركزيـــة، ورغـــم ما يفـــرق بينها وما 
يكـــرس لاختلافهـــا إلا أن الشـــخصيات تجد 
رابطا يجمعها، وهـــو الأمر المؤدي إلى تعدد 
مستويات الزمن، فالشخصيات وما تنتجه من 

أحداث تتعايش معا وتتزامن في آن واحد.
ترتكز الحبكة   في رواية “رامـــة والتنين“ 
علـــى مجموعة مـــن الحكايات المســـتقلة عن 
بعضهـــا البعـــض، ويســـوقها الـــراوي على 

ســـبيل الاســـتطراد، ولا يربط بينها إلا الدلالة 
الكلية التي يشـــكلها الســـياق العام للرواية، 
هكذا يبلغ التشـــظي مـــداه، وتنتصر الرواية 
للحكايـــات الصغيـــرة، ويتشـــكل متنهـــا من 
تداخل وتشـــابك عـــدد من الأنســـاق يتماهى 
مع فن الأرابيســـك في اعتداده بقيمة التكرار، 
حيـــث كل وحدة تكرار لمـــا حولها وفي نفس 
الوقـــت صورة مصغرة للوحة ككل، وهكذا في 
الروايات الثـــلاث تتوزع الأحداث وتتشـــتت 
علـــى المســـتوى الأفقـــي، لتحـــول دون عقد 
الحبكة وتحيل إلى عقدة أخرى لحكاية أخرى، 
في محاكاة فنية لأسلوب السرد 

في ألف ليلة وليلة.
هنا يصبح فعل بناء الحبكة 
أو المادة الحكائية ملكا للقارئ، 
لكـــن هـــذه الحريـــة فـــي القص 
لا تغنـــي عـــن الاتفاق علـــى مادة 
حكائيـــة بعينها تتمثـــل في علاقة 
الحـــب القلقة بين رامة وميخائيل، 
ورغم عدم وجود سور زمني يحيط 
بأحـــداث الروايـــات الثـــلاث إلا أن 
الباحـــث يرى فـــي ”رامـــة والتنين“ 
وســـقوط  الهزيمـــة  عـــن  تعبيـــرا 
تمثـــل  بينمـــا  القومـــي،  المشـــروع 
“الزمن الآخر“ نقدا مريرا للمرحلة الساداتية، 
اســـتمر في “يقين العطش“، وبالرغم من ذلك 
تتواصل الروايات في حرصها على مســـألتي 
الحرية والهوية، وتلتقي في النقد السياســـي 

والاجتماعي.

قضايا المواطنة

تكشـــف القراءة المتأنية للرواية عن حجم 
حضور قضايـــا المواطنة فيها، والانتســـاب 
إلى الجماعة الوطنية المصرية، حيث انصب 
الاهتمام على قضيتي الحرية والهوية، ويرى 

الباحث أن 
أعمال الخراط 

عن  تعبيرا  جـــاءت 
ضميـــر هـــذه الجماعـــة 

التـــي لا تقـــوم علـــى التمييز 
بين أطيافهـــا، فقد مثلـــت الهوية 

شـــاغلا أساســـيا في روايات الخراط، 
مثـــلا رواياتـــه عـــن الإســـكندرية اهتمـــت 

بالمدينـــة كموطـــن جامـــع لكل الجنســـيات، 
متسامح يحتمل كل الاختلافات، وهذا الطابع 
للإســـكندرية  التعـــددي  الكوزموبوليتانـــي 
يتجلى فـــي الثلاثية محل الدراســـة، فالوطن 
ليـــس كلا واحـــدا، بل هـــو متنـــوع ومتوحد 
فـــي الوقت ذاتـــه، ورغم ذلك تنهـــض الثلاثية 
علـــى الصدام بين تيارين، تيـــار قطري يمثله 
ميخائيـــل برؤيتـــه التمصيريـــة، وآخر قومي 

تمثله رامة المؤمنة بالتعدد.
أمـــا الحريـــة فقـــد ارتبطـــت عنـــد إدوار 
الخراط بالحب، وبالتالي بالمرأة، وبالنســـبة 
للروايـــات الثلاث يقول الباحـــث إنه لا توجد 
صورة واحـــدة للمرأة، حتى بالنســـبة لرامة، 

فهي ليست 
امرأة واحدة، 
ولا يمكن اختزال 
تعدديتهـــا وثرائها، 
فهـــي صـــورة للمطلـــق، 
وهـــي حبيبـــة ميخائيل، والأم 
التـــي تعول أســـرتها بعد ســـجن 
الـــزوج، وهـــي المناضلـــة اليســـارية 
والأثريـــة التـــي تجيد أكثر مـــن لغة، وهي 
المـــرأة الشـــبقية متعـــددة العلاقـــات، فرامة 
ترســـم لميخائيل الصورة التي يرســـمها هو 
لها، كلاهمـــا يفضلان تجاوز الطـــرف الآخر، 
وكلاهمـــا يريـــان أن ســـر تجاذبهمـــا هو ذلك 
الســـعي إلى الفرادة، أن يكون ميخائيل رجل 
الرجال ويســـمو على المـــرأة، وأن تكون رامة 
كل النساء وتسمو على الرجل. ورامة بجمعها 
بيـــن كل المتناقضات تكون تعبيرا عن لاوعي 
ميخائيل، أو ترجمة للاوعي مجتمع خارج من 
النكســـة، لذلك فهي بحضورها المهيمن قادرة 
على جـــذب كل الأطـــراف، وتجمـــع في علاقة 

فرويدية بين الجنس والأمومة. 
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ثقافة
صدر عن دار {الآن ناشـــرون وموزعـــون} في عمان كتاب للكاتب والمفكر الفلســـطيني عدنان 

الصباح بعنوان {الفكر.. وعي الفكر، إشكالية الفكر والفعل}.

صدرت حديثا عن دار غراب للنشـــر والتوزيع مجموعة قصصية جديدة للكاتب أســـامة العمري 

بعنوان {وجه القمر}، وتتكون المجموعة من عشر قصص متنوعة.

القارة السمراء من خلال الروائيين

} في الستينات من القرن الماضي، توقع 
البعض من المختصين الغربيين مستقبلا 
مشرقا للقارة السمراء بعد خلاصها من 

الهيمنة الاستعمارية. بل إنهم ذهبوا 
إلى حد القول إنها -أي القارة السمراء- 

ستكون ”مستقبل العالم“.
إلاّ أن مثل تلك التوقعات المتفائلة 

سرعان ما تبخرت. فالأنظمة التي صعدت 
إلى السلطة بعد حصول البلدان الأفريقية 

على استقلالها الوطني، كانت جلها 
فاسدة ومستبدة، حكمت شعوبها بالحديد 

والنار، وسلطت عليها أفظع المظالم، 
وأسكتت الأصوات الحرة، سواء بالاغتيال 

أو بالسجن، أو بإجبار أصحابها على 
الفرار إلى المنافي.

كما تعددت الانقلابات العسكرية 
لتبيح لعسركيين أشباه جهلة تسلم 

السلطة ليعمّقوا أوجاع وآلام شعوبهم. 
أما الانتفاضات الشعبية التي أطاحت 

بأنظمة فاسدة ودكتاتورية فقد أفضت في 
النهاية إلى كوارث اقتصادية وسياسية إذ 
تسلم بموجبها السلطة حكام أشد فسادا 

وتسلطا من سابقيهم.
على مدى عقود مديدة عانت جنوب 

أفريقيا والبلدان المجاورة لها من مظالم 
التمييز العنصري، إذ تعامل المستعمرون 

البيض مع السكان الأصليين كما لو 
أنهم عبيد. وفي بلدان أخرى مثل رواندا 
والكونغو، اندلعت حروب أهلية وعرقية 
وإثنية مزقت أوصال الوحدة الوطنية، 

وفتحت جراحا عميقة لا تزال مفتوحة إلى 
حد هذه الساعة، وربما ستظل مفتوحة 

إلى أمد طويل.
إضافة إلى ذلك تصاعد التطرف 

الأصولي، فباتت بلدان مثل نيجيريا 
ومالي تعيش على وقع النعرات الدينية 
والمذهبية التي تهدّد أمنها واستقرارها.
وعلى مدى العقود الخمسة الماضية 

صدرت العديد من الدراسات الهامة 
حول الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والثقافية في بلدان القارة السمراء. إلاّ 

أن الأعمال الروائية كانت ولا تزال أفضل 
مرآة تعكس مثل هذه الأوضاع.

في جنوب أفريقيا قام كتاب من أمثال 
برايتن برايتنباخ، وج.م. كوتزي، ونادين 

غورديمير الحائزَيْن على جائزة نوبل 
للآداب، وآخرين، بفضح مظالم وجرائم 

التمييز العنصري. وفي نيجيريا برز 
كتاب كبار أمثال شينوا أشيبي، وبن 
أوكري الفائز بجائزة البوكر بفضل 

روايته البديعة ”طريق الجوع“، وويل 
سيونكا الحائز على جائزة نوبل للآداب، 

بفضح فساد أنظمة الحكم، وتسليط 
الضوء على المؤامرات التي تدبرها القوى 
العظمى لكي يزداد الليل الأفريقي سوادا 

وطولا.
وعكست روايات كتاب وكاتبات 
من رواندا، والكونغو، والكاميرون، 

والسنغال، والكاميرون، والموزامبيق، 
وغيرها ما تعانيه الشعوب الأفريقية من 
ظلم، ومن فقر، وما تعيشه من مجاعات، 

وحروب، ومجازر عرقية وإثنية. لذلك 
يمكن القول إن الروايات كانت وستظل من 

أفضل الوثائق ومن أكثرها دقة وصوابا 
للتعرف على الوجه القديم، والوجه 

الجديد للقارة السمراء.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

إدوار الخراط كرس رواياته لقضية المواطنة
[ كتاب نقدي يدرس أعمال الروائي الراحل انطلاقا من علاقة الأدب بالمجتمع

[ الحرية ارتبطت عند الكاتب بالحب والمرأة
المواطنة مفهوم مشــــــتق من الوطن، يرتبط بالدولة الحديثة، ويشــــــير إلى المســــــاواة وتكافؤ 
ــــــح عنوانا للهوية،  الفــــــرص، وإلى حقــــــوق وواجبات الأفراد المنتمــــــين إلى دولة ما، فتصب
وتســــــتند المواطنة على مشــــــتركات ثقافية بين أبناء الوطن الواحد، يمكن أن يتناولها الفن 

الروائي، فالرواية هي أكثر أجناس الأدب انفتاحاً على مشاكل الذات والواقع.

أعمـــال الخـــراط تعبير عـــن ضمير 

الجماعـــة التي لا تقوم على التمييز 

بيـــن أطيافها، فقـــد مثلت الهوية 

شاغلا أساسيا فيها

 ◄

بنـــاء الحبكـــة أو المـــادة الحكائية 

ملـــك للقارئ، لكن هذه الحرية في 

القـــص لا تغنـــي عن الاتفـــاق على 

مادة حكائية بعينها

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

برنامج المحرق عاصمة 

الثقافة الإسلامية 2018
} المنامــة - أعلنـــت هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثـــار عن برنامج ”المحـــرّق عاصمة الثقافة 
الإســـلامية 2018“. جـــاء ذلـــك خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي عقدتـــه بجانب قلعة بوماهر مســـاء 

الاثنين الموافق لـ8 يناير 2018.
وكشـــفت هيئة الثقافة عن أهم فعاليات عام 
2018، حيـــث تحتفـــل الهيئة رســـمياً بالمحرق 
عاصمة للثقافة الإســـلامية يوم 28 يناير. ويوم 
17 ينايـــر يفتـــح معـــرض البحرين الســـنوي 
للفنون التشـــكيلية 44 أبوابه في الخيمة التي 
شيّدت خصيصاً لاحتفالات السنة بجانب قلعة 

عراد. 
كما ســـتعرض الهيئة يـــوم 17 يناير نتائج 
ســـمبوزيوم البحرين الدولي للنحت السادس، 
والمقـــام حاليـــاً في الســـاحة الخلفية لمتحف 
البحريـــن الوطني برئاســـة فخرية من النحات 

المصري العالمي آدم حنين.
أمـــا يـــوم 18 ينايـــر، فيســـتضيف متحف 
البحريـــن الوطني معرض ”الفـــن في حضارة 
بلاد المسلمين- مجموعة آل صباح“ القادم من 

دار الآثار الإسلامية في الكويت. 
وبمناســـبة يوم الســـياحة العربـــي الذي 
يوافـــق تاريـــخ ميـــلاد الرحالـــة العربـــي ابن 
بطوطة، يســـتضيف مســـرح البحرين الوطني 
يوم 25 فبراير حفلا موســـيقيا أعدّه خصيصا 
لهـــذه المناســـبة الموســـيقي العالمـــي عابد 

عازريّة بعنوان ”ملحمة جلجامش“. 
وخلال شهر مارس سيشهد متحف البحرين 
الوطني افتتـــاح ”قاعة المدافن“ يوم 18 مارس 
موافقاً بذلـــك اليوم العالمـــي للمتاحف. ويوم 
28 مـــن الشـــهر نفســـه تنظـــم هيئـــة البحرين 
للثقافة والآثار معـــرض البحرين الدولي الـ18 

للكتاب.
ويوم 24 يونيـــو 2018 تجتمع لجنة التراث 
العالمـــي لمـــدة عشـــرة أيـــام برئاســـة مملكة 
البحريـــن فـــي المنامـــة. أما يوم 27 ســـبتمبر 
فتطلق هيئة البحرين للثقافة والآثار النســـخة 
الثانيـــة من جـــواز عبـــور الســـياحة الثقافية 
بالتزامـــن مع يوم الســـياحة العالمي. وتختتم 
الســـنة فعالياتها يوم 28 نوفمبر مع التدشين 
الرســـمي لمركز زوار مشـــروع ”طريق اللؤلؤ: 

شاهد على اقتصاد جزيرة“.

واقع ما بعد الاستعمار في أفريقيا 

أكثر قتامة بسبب الأنظمة القمعية، 

لذا كانت الروايات وستظل من أفضل 

الوثائق ومن أكثرها دقة وصوابا 

للتعرف على الوجه القديم والوجه 

الجديد للقارة السمراء

المسرح الجزائري في كتاب
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نها إلا الدلالة 
لعام للرواية، 
تصر الرواية 
ل متنهـــا من 
ســـاق يتماهى 
قيمة التكرار، 
لها وفي نفس 
كل، وهكذا في
ث وتتشـــتت 
ــول دون عقد 
حكاية أخرى، 
سلوب السرد 

.
ل بناء الحبكة 
 ملكا للقارئ، 
ة فـــي القص 
ق علـــى مادة 
ثـــل في علاقة 
مة وميخائيل، 
ر زمني يحيط 
لثـــلاث إلا أن 
مـــة والتنين“ 
وســـقوط  ــة 

الباحث أن 
أعمال الخراط 

عن تعبيرا  جـــاءت 
ضميـــر هـــذه الجماعـــة

التـــي لا تقـــوم علـــى التمييز
بين أطيافهـــا، فقد مثلـــت الهوية 

شـــاغلا أساســـيا في روايات الخراط،
مثـــلا رواياتـــه عـــن الإســـكندرية اهتمـــت

فهي ليست 
امرأة واحدة، 
ولا يمكن اختزال 
تعدديتهـــا وثرائها، 
فهـــي صـــورة للمطلـــق، 
وهـــي حبيبـــة ميخائيل، والأم 
التـــي تعول أســـرتها بعد ســـجن 
الـــزوج، وهـــي المناضلـــة اليســـارية 

و ص ر ن و ج ون و ر وج ن و ب

مجتمع

 عـــن ضمير

على التمييز

ثلت الهوية

تطور المسرح الجزائري (مشهد من عمل {المسرحية الأخيرة})



صابر بن عامر

} تونس - شــــمل التكريم الذي أقامته الهيئة 
العربية للمســــرح الجهة المنظمــــة لمهرجان 
المســــرح العربــــي العاشــــر الــــذي تحتضنه 
تونس في الفترة الممتــــدة بين 10 و16 يناير 
الجاري، عشــــرة أســــماء مســــرحية تونسية، 
وتكريم القامات المسرحية للبلد المستضيف 

عادة دأبت عليها الهيئة منذ نشأتها.

تناصف في التكريمات

اختــــارت هيئة تنظيــــم المهرجان العربي 
الشــــؤون  وزارة  مــــع  بالتعــــاون  للمســــرح 
الثقافيــــة التونســــية اعتماد مبــــدأ التناصف 
بيــــن نســــاء ورجــــال المســــرح وهــــم: دليلة 
المفتاحــــي وســــعيدة الحامــــي وفوزية ثابت 
وصباح بوزويتة وفاتحــــة المهداوي ومحمد 
نويّر وصلاح الدين مصدق وأنور الشــــعافي 

والبحري الرحالي ونورالدين الورغي.
وضمــــن هــــذا الإطــــار، حضــــر المؤتمــــر 
الصحافي نصف المكرمين، وهم: فوزية ثابت 
ودليلــــة المفتاحي وصلاح مصدق ونورالدين 
الورغــــي ومحمد نويّر، فيما ســــينتظم لاحقا 
مؤتمر آخر لتقديم بقية المكرمين الذين تعذّر 

عليهم الحضور الاثنين.
واســــتهلت الكاتبة والمخرجــــة والممثلة 
المســــرحية فوزيــــة ثابت، مداخلتهــــا بقولها 
”المســــرح بالنســــبة إليّ هو الحياة، وما دام 
المسرح مستمرا، فالحياة مستمرّة“، معتبرة 
أن تكريمها من قبل المهرجان العربي للمسرح 
في دورته العاشــــرة يعدّ ”تكريما لجيل كامل 

مخضرم، حيث أتى بين جيلين“.
الأعمــــال  مــــن  العديــــد  ثابــــت  ولفوزيــــة 
المســــرحية التي شــــاركت فيها ســــواء على 
مســــتوى التمثيل أو الكتابة أو الإخراج، مثل 
”الكمنجة“ و“الجرحــــى“ و“حالة أخرى“، كما 
أسست فضاء ”الركح الصغير“ الذي احتضن 
عروضا مســــرحية إلى جانب نشاطات ثقافية 
مختلفة كالعروض الموســــيقية والأمســــيات 

الشعرية ومعارض الرسم.
ومــــن جهتهــــا اعتبــــرت الفنانــــة دليلــــة 
المفتاحــــي، هــــذا التكريــــم بمثابــــة ”العرس 
الــــذي أقيم في بيتنا (تونس) لتشــــرف الهيئة 
العربية للمســــرح مــــن خلال هــــذا المهرجان 
على تكريــــم أهل البيت“، مضيفة أنه يشــــكل 

فرصة للتعريف بالمســــرحيين التونســــيين، 
ما من شــــأنه أن يفتح أبواب مســــارح الوطن 
العربي أمام المبدعين التونســــيين لأجل بناء 

غد مسرحي مشترك.
وتعــــدّ المخرجــــة والممثلــــة المســــرحية 
والســــينمائية والتلفزيونية، دليلة المفتاحي 
أحد أبرز الوجــــوه الفنية التي عرفها جمهور 
أبــــو الفنون في تونس، إذ شــــاركت بالتمثيل 

في ما يقارب 75 مسرحية وقامت بإخراج 
12 عملا مسرحيا من بينها ”شهرزاد للّة 
النســــاء“ و“من حقي نحلم“ ومرّ الكلام“ 

وغيرها.
مــــن  العديــــد  علــــى  وتحصّلــــت 

الجوائز وطنيا وعربيا، من أبرزها 
جائزة أحســــن ممثلــــة ”الرئيس 

الحبيب بورقيبة 1981 و1984“، 
إخــــراج  أحســــن  وجائــــزة 
بــــكل مــــن القاهــــرة والأردن 
وبرشلونة (إسبانيا)، فضلا 
عمل  أحســــن  جائــــزة  عــــن 
الدولي  للمهرجــــان  متكامل 

باري (إيطاليا).
المســــرحي  الممثــــل  أمــــا 
والوجــــه التلفزيونــــي صــــلاح 

الديــــن مصدق، فقــــال ”تخونني 
الكلمات فــــي مثل هذه المواقف 

والمناســــبات التي تشــــكّل عيدا 
يجمع العائلة الفنية العربية“.

ويشــــار إلــــى أن المحتفــــى بــــه احتــــرف 
المســــرح منذ 1984 ليشــــارك فــــي حوالي 40 
لتشــــيكوف (سنة  مســــرحية، آخرها ”القبلة“ 
2017) من إخراج منير العرقي، فضلا عن عدد 
من الأعمال التلفزيونيــــة على غرار ”الخطّاب 
علــــى الباب“ الذي نال نجاحا جماهيريا لافتا 
ليعاد بثّه العديد من المرات إلى جانب أعمال 

أخرى كـ“نجوم الليل“ و“أولاد مفيدة“.
كما شــــارك في أعمال ســــينمائية تونسية 
مثل ”عصفور ســــطح“ لفريد بوغدير وأشرطة 
أجنبيــــة علــــى غــــرار ”قطــــرة مــــاء“ للمخرج 

الفرنسي مارال بلوال.
ومن المحتفى بهم، وقد تم تقديمه الاثنين، 
العرائســــي والمخــــرج المســــرحي ومصمــــم 

الديكــــور، محمــــد نويّــــر الذي اعتبــــر أن في 
تكريمه تكريم لكافة زملائه من العرائسيين.

واســــتهل نويّر حديثه بإبراز قيمة مسرح 
الدمى والعرائس في تربية الناشــــئة، معتبرا 
أنــــه يجمع فنون الكتابة والتصميم والديكور 
والنحــــت وتشــــكيل المجسّــــمات، ليقــــدّم من 
خلالها العرائســــي وبأسلوب جمالي قصصا 
موجهــــة للأطفــــال واليافعيــــن علــــى وجــــه 

الخصوص.
شــــعرية  بمقتطفات  الحضور  واســــتمتع 
لأحد رواد  من مســــرحية ”حوافر السبول“ 
المســــرح التونســــي، نورالديــــن الورغي، 
وقد روى من خلالهــــا قصة أوّل انتحارية 
التــــي فجّرت  فلســــطينية ”آيــــات“ 
نفســــها بحــــزام ناســــف وبذلك 
الفلسطينية  القضية  تحضر 
فــــي هذا المؤتمــــر، كما هو 
الحــــال فــــي كل المحافــــل 

العربية.
المسرحي  المؤلف  وقال 
والصحافــــي  والسيناريســــت 
والشاعر،  الســــينمائي  والناقد 
نورالديــــن الورغــــي، إنــــه يُهدي 
تكريمــــه إلــــى جميع المســــرحيين 
فقدتهــــم  الذيــــن  التونســــيين 
أن  بعــــد  الثقافيــــة  الســــاحة 
ســــاهموا فــــي النهــــوض بالفن 
الرابع وطنيا وعربيا، وخصّ بالذكر، 
كلا مــــن عزالدين قنــــون والهــــادي الزغلامي 
وعبدالمجيد الأكحل والراحلة رجاء بن عمار.

هــــذا ويكرّم المهرجان خــــلال أيام الدورة 
العاشرة، بقية المسرحيين التونسيين وهم: 
صبــــاح بوزويتة وســــعيدة الحامــــي وفاتحة 
المهداوي وأنور الشعافي والبحري الرحالي، 
وهــــم جميعــــا قامات مســــرحية ســــامقة إما 

تمثيلا وإما إخراجا وكتابة.

ندوات وملتقيات

تنطلق الأربعاء، فعاليات الدورة العاشرة 
مــــن مهرجــــان المســــرح العربــــي بتونــــس 
ليتواصل إلى غايــــة 16 يناير الجاري، بحفل 

الافتتــــاح الــــذي يحتضنــــه المســــرح البلدي 
بتونس العاصمة وهو من إخراج المســــرحي 
التونســــي محمد منير العرقــــي، يليه العرض 
التونســــي أيضــــا ”الخــــوف“ لجليلــــة بــــكار 
والفاضــــل الجعايبــــي (خــــارج المســــابقة)، 
فمســــرحية ”الشــــمع“ لجعفر القاســــمي التي 
تتنافس مع 10 مســــرحيات أخرى على جائزة 
الشــــيخ ســــلطان بن محمد القاســــمي لأفضل 
عرض مسرحي عربي، وقيمتها مئة ألف درهم 

إماراتي (حوالي 27 ألف دولار).
للمســــرح  العربيــــة  الهيئــــة  وتخصّــــص 
الثقافيــــة  الشــــؤون  وزارة  مــــع  بالتعــــاون 
التونســــية ملتقــــى فكريــــا على امتــــداد أيام 
”الســــلطة  موضــــوع  ســــيتناول  المهرجــــان 
والمعرفــــة فــــي المســــرح“، والــــذي يحتوي 
علــــى أربعة محاور رئيســــية، وهي المســــرح 
في علاقتــــه بالمعرفة، والمســــرح في علاقته 
بالسلطة، وســــلطة المؤلف ومعارفه، وأخيرا 
ســــلطات ومعــــارف صناع العــــرض (الممثل، 

السينوغرافي، المخرج، إلخ.).
كمــــا يخصــــص المهرجــــان نــــدوة حول 
”المســــرح  بعنــــوان  الموريتانــــي  المســــرح 
الموريتانــــي اليوم وغدا“، انطلاقا من اهتمام 
ورعاية الهيئة للمســــرح فــــي موريتانيا منذ 
ســــنوات، والذي توّج مؤخرا بورشة التجديد 
المسرحي التي استمرت قرابة الشهرين، إلى 
جانب ندوة حــــول نص ”من قتل حمزة“ الذي 
تم تأليفه بشــــكل مشترك بين كاتبين عربيين، 
وقد ولد من رحم الدورة التاســــعة التي عقدت 
بالجزائــــر في يناير الماضي؛ كما ســــيتضمن 
المهرجــــان نــــدوات نقدية تطبيقية لمناقشــــة 
العروض المســــرحية المتنافسة على جائزة 
القاســــمي، لإلقاء الضوء على مختلف جوانب 

ومكونات تلك العروض.

} أبوظبي – تحت رعاية وزارة الثقافة وتنمية 
المجتمع، تســـتضيف الإمـــارات معرض «فان 
غوغ: اللوحات الحية» المعروف على مستوى 
العالـــم، والـــذي يمثل تجربة حســـية متكاملة 
متعددة الوسائط، حيث يستمر لمدة تصل إلى 

ثلاثة أشهر خلال العام الحالي. 
 «6IX Degrees Entertainment» وتقدم شركة
المتخصصـــة بتنظيـــم الفعاليات والأنشـــطة 
الترفيهيـــة فـــي دبي، هـــذه التجربـــة الفريدة 
من نوعهـــا في الإمارات، حيـــث تجمع تجربة 
«فـــان غـــوغ: اللوحـــات الحية» ما بيـــن أروع 
المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية المختارة، 
إلى جانـــب مجموعة من اللوحات الفنية التي 
أبدعها الرســـام المشهور، إضافة إلى أكثر من 

3 آلاف صورة.
وســـتعرض مجموعة من لوحـــات الفنان 
إلـــى جانـــب الصـــور الملهمة علـــى الجدران 
والأرضيات والســـقف ضمـــن المعرض، وذلك 
باستخدام 40 جهاز إسقاط صور عالي الدقة.

وتتضمـــن التجربـــة الاســـتثنائية للزوار 
مزيجا فريدا من الأضواء والألوان والأصوات، 
وذلك مع اســـتعراض الأعمال الفنية الشهيرة، 
والتـــي تعرض مجتمعة، حيث يتم تقســـيمها 
إلى أجـــزاء متعـــددة أو يتم تكبيرها حســـب 

مقاسات أكبر.
كمـــا تســـتقطب المقطوعات الموســـيقية 
المختارة بكل عناية عشـــاق الفنـــون، والذين 
ســـيغوصون في التفاصيل المذهلة والألوان 

المشرقة في لوحات الرسام فان غوغ، لتكشف 
عن المعاني والأفـــكار التي تتضمنها الأعمال 

الفنية التي أبدعها الفنان الشهير.
وتـــزور تجربة «فان غوغ: اللوحات الحية» 
كلا مـــن أبوظبـــي ودبي، حيث ســـيقام في كل 
منهما معرض يســـتمر لمدة ستة أسابيع، من 
المتوقـــع أن يكون واحدا من أبـــرز الفعاليات 

الثقافية على مدار العام.
ويســـتضيف مســـرح أبوظبـــي الوطنـــي 
هـــذه التجربـــة من 14 ينايـــر إلـــى 26 فبراير 
2018، ليتنقل بعد ذلك إلى دبي، حيث ســـيقام 

المعـــرض في حي دبي للتصميم من 11 مارس 
إلى 23 أبريل 2018.

ولـــد الفنـــان الهولنـــدي فان غـــوغ في 30 
مـــارس 1853، ويعـــدّ مـــن أبرز الشـــخصيات 
المؤثرة والمعروفة في تاريخ الفن. أبدع على 
مدى مســـيرته الفنية المميـــزة أكثر من 2000 
عمل فني تشـــمل 860 لوحة زيتيـــة، وذلك قبل 

وفاته بتاريخ 29 يوليو 1890.
ورغم أن مشـــاهدة أعمال الرسام فان غوغ 
متاحة في المعارض حول العالم منذ أكثر من 
100 ســـنة، فإنها المرة الأولى التي تستعرض 

فيها الأعمال بهذا الأسلوب الفريد من نوعه.
اللوحـــات  غـــوغ:  «فـــان  معـــرض  ويعـــدّ 
الحية» أكثر من تجربة مميزة لأعمال الرســـام 
الهولنـــدي الشـــهير، إذ يقـــدم تجربة حســـية 
متكاملة ومتعددة الوســـائط، بعيدة كل البعد 
عن الأســـاليب التقليدية، التـــي غالبا ما تكون 
من خلال معارض صامتة للوحات معلقة فقط. 
ويقدم الحدث للزائرين تجربة مختلفة تجعلهم 
ينغمســـون في عالم الرســـام فان غوغ، حيث 
تنتشـــر من حولهم الصـــور والأصوات لتملأ 
مســـاحة المعرض وتجعله أكثر متعة وتميزا 
ســـواء أكان الزائرون يتجولون بين مساحات 
المعـــرض، أم يقفـــون فـــي أماكـــن محـــددة، 

ويطلعون على الأجواء المحيطة بهم.
ولن تقتصر هذه التجربة الحسية الجديدة 
على اســـتقطاب عشاق الفنون من الكبار فقط، 
وإنما ســـتمثل رحلة فنية ملهمة ومختلفة من 
نوعهـــا بالنســـبة إلى الصغـــار الذين يمكنهم 
التفاعـــل مع الأجـــواء المحيطة والاســـتمتاع 

بالأعمال الفنية المعروضة.

15 الأربعاء 2018/01/10 - السنة 40 العدد 10865

تصدر قريبا عن دار العين للنشـــر ترجمة كتاب {الخروج من مصر.. مشـــاهد ومجادلات لســـيرة 

ذاتية}  لإيهاب حسن، بترجمة الناقد السيد إمام.

صدر عن منشـــورات ضفاف ومجاز للنشر ومنشورات الاختلاف كتاب {روابط الفكر والروح بين 

العرب والفرنجة} لإلياس أبوشبكة تحقيق وشرح مصلح النجار.

بصيرة نقدية

} يبدو أن الكتابة النقدية بمعنى ما، 
قبل أن تتصل بالمعارف والمفاهيم، هي 
قدرة على استعمال الكفاءات الوصفية 
والتحليلية والجمالية للغة، فبمتابعة 

بسيطة للخطاب النقدي في الحقول 
الإبداعية المختلفة يمكن وضع اليد على 

حجم التفاوت الحاصل بين الأصوات 
النقدية ونوعية الخطابات المتداولة 

استنادا إلى قاعدة ”اللغة“، وهو تفاوت 
بدأت تتضح ملامحه -في الآونة الأخيرة 
تحديدا- بعد إدراك الخطورة التي باتت 
تشكلها اللغة النقدية في إشاعة الوعي 

النقدي أو انحساره؛ إدراك لم يكن سائدا 
في مرحلة سابقة، حيث شكل المضمون 

المعرفي، ومطامح ”العلمية“ المبالغ 
فيها، غاية وحيدة للناقد، ولم يعد لأسباب 
”التبيين“ و“التأثير“، ووسائطهما القائمة 
على التشغيل الجمالي ”للغة“، مكانة في 

عرف الناقد. أتذكر في هذا السياق ملاحظة 
للناقد السعودي عبدالله الغذامي أدلى 

بها في محاضرة له بكلية الآداب بالرباط 
سنة 1999، مفادها أن الناقد في غرب 

العالم العربي، تهيمن عليه الفكرة إلى 
درجةٍ تصرفه عن التفكير في ما عداها، 

بحيث يعسر عليه تذليلها للغة المتداولة، 
وترجمتها في صيغ قولية بسيطة، فيغرق 
في الشرح، ويسرف في التجريد، وسرعان 

ما يعسر التواصل مع مقصوده، بله 
استمتاع به.

والحق أن هذه الملاحظة، على تزيّدها، 
لا تخلو من وجاهة، مردّها إلى كون الكثير 
مما كتب من تحليلات نقدية، لم يكن يلتفت 

إلى عمق المأزق الذي تمثله اللغة، وكان 
الهاجس منحصرا في التواصل مع منافذ 

الحداثة الغربية، واستلهام مفاهيمها، 
واستثمارها على نحو صحيح. وهو الجهد 

الذي أثمر دراسات على قدر كبير من 
الأهمية، بيد أن تأثيرها انحصر في دائرة 

ضيقة من المختصين، دون أن يمتد إلى 
الجمهور الثقافي الواسع، سوى مع مطلع 

القرن الحالي، حيث ستتحول اللغة النقدية 
إلى رهان أساسي، بعدما تقابلت لسنوات 

طويلة سمات التقعير والغموض في كتابات 
أكاديميين بنزوع إلى التعميم والاستطراد 

والثرثرة في مراجعات صحافيين.
المسألة إذن أخطر مما يمكن أن 

يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، بل لا ينبغي 
أن يصرفنا تهكمنا الدارج على سطحية 

العبارة النقدية في الصحافة، عما كرسته 
من علاقة مثالية مع قارئها، بل إننا إذا 

تجاوزنا التبسيط الفكري الغالب على لغة 
النقد الصحافي، فإنه تستوقفنا كتابات 

قوية بقدرتها على تحويل الفكرة النقدية 
إلى سبيكة لغوية مشرقة، عميقة، وسهلة 

المأخذ، لا يمكن أن أنسى في هذا السياق 
كتابات طه حسين نفسها التي نجّمت عبر 

منابر صحافية مختلفة، لسنوات طويلة، 
قبل أن تلتئم في كتب، من ”حديث الأربعاء“ 

إلى ”خصام ونقد“، حيث تحوّلت اللغة 
النقدية إلى دائرة غواية تناظر في قوتها 

سحر النص الإبداعي، كما أضحت أساليب 
”التحليل“ و“التقييم“ و“التذوق“ مدخلا إلى 
عملية تشكيل لفظي توازي في عمقها النص 

الإبداعي ذاته.

شرف الدين ماجدولين

بصير

ش
كاتب مغربي

نورالدين الورغي:

أهدي تكريمي إلى جميع 

المسرحيين التونسيين 

الذين فقدناهم

ثقافة
[ تناصف في التكريمات لرجال وسيدات المسرح التونسي

مهرجان المسرح العربي يشعل شمعته العاشرة في تونس

ــــــاح الاثنين المنصــــــرم بمركز   انتظــــــم صب
المؤتمرات الصحافية بأحد نزل العاصمة 
تونس مؤتمر صحافي حضره جمع كبير 
مــــــن الإعلاميين، وخصّــــــص لتقديم دفعة 
أولى من المسرحيين المكرّمين، الذين ارتأت 
إدارة الدورة العاشــــــرة لمهرجان المســــــرح 
ــــــس، أن تكرّمهم  ــــــي المقامــــــة في تون العرب
اعتبارا لما قدّمــــــوه من جهود وأعمال فنية 

غزيرة أثرت فضاءات الفن الرابع.

المسرح العربي يكرم الفاعلين في المسرح التونسي

لوحات حية يعيشها الجمهور

نـــدوة حـــول  المهرجـــان يخصـــص 

انطلاقـــا  الموريتانـــي،  المســـرح 

مـــن اهتمـــام الهيئة بالمســـرح في 

موريتانيا منذ سنوات

 ◄

للمـــرة الأولـــى فـــي العالـــم العربـــي 

بهـــذا  غـــوغ  فـــان  أعمـــال  تعـــرض 

الأســـلوب الفريد مـــن نوعه الموجه 

للكبار والصغار أيضا 

 ◄

فان غوغ يزور الإمارات في حلة جديدة 
} الخرطــوم - قالـــت جائـــزة الطيب صالح 
العالميـــة للإبـــداع الكتابـــي إنهـــا تلقت في 
دورتهـــا الثامنـــة 626 عمـــلا مـــن 28 دولة في 
محـــاور الجائـــزة الثلاثـــة للروايـــة والقصة 

القصيرة والدراسات النقدية.
ونقل الموقع الرسمي للجائزة التي تتخذ 
من الســـودان مقرا لها، عن مجذوب عيدروس 
الأمين العام للجائزة قوله إن ”المحور الثالث 
للمنافســـة هذا العام، وهو الدراسات النقدية 
حـــول أدب المكان، حقق قفـــزة عالية في عدد 
المشـــاركات مقارنة بالدورات السابقة، حيث 

بلغ عدد المشاركات فيه 38 عملا“.
الفنيـــة  اللجنـــة  أن  عيـــدروس  وأضـــاف 
للجائزة ”تواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة 
ســـير الدورة الثامنـــة والترتيبـــات المتعلقة 
بالمراحل المختلفة حتى الفعاليات الختامية 

يومي 14 و15 فبراير 2018 بالخرطوم“.
ونذكـــر أن جائـــزة الطيب صالـــح للإبداع 
الكتابي تشـــمل ثلاثـــة مجالات هـــي: الرواية 
والقصـــة القصيرة ومجال ثالـــث من مجالات 
الإبداع الكتابي يختاره أمناء الجائزة سنويا.
وتقبـــل الجائـــزة المشـــاركات مـــن جميع 
أنحاء العالم، شـــريطة أن تكون مقدمة باللغة 
العربيـــة. وإلى جانـــب تكريـــم الفائزين تقيم 
الجائزة أنشـــطة ثقافية مصاحبة منها الندوة 
العلمية التي ستدور هذا العام حول ”سرديات 

أدب الرحلة“ بحضور أدباء عرب.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جائزة الطيب صالح

بإخراج مت وق مسرحي 75 ب
شهرزاد للّة 
ج ر بإ

سرحيا من بينها ”
ومرّ الكلام“ “من حقي نحلم“

مــــن  العديــــد  علــــى ــــت 
طنيا وعربيا، من أبرزها 
”الرئيس ــــن ممثلــــة
4 و1984“،  رقيبة 1981

إخــــراج  حســــن 
لقاهــــرة والأردن 
إسبانيا)، فضلا 
عمل  أحســــن  زة 
الدولي  هرجــــان 

ليا).
المســــرحي  ممثــــل 
تلفزيونــــي صــــلاح
”تخونني دق، فقــــال
ي مثل هذه المواقف 
ت التي تشــــكّل عيدا

ي

العربية“. الفنية لة

خصوص ا
الحضور واســــتمتع 
”حوافر من مســــرحية
المســــرح التونســــي
وقد روى من خلالهــــ
” فلســــطينية
نفســــها بح
تحضر
فــــي ه
الحــــا
العربي
وقا
والسينار
ال والناقد 
نورالديــــن ا
تكريمــــه إلــــى
التونســــيي
الســــاحة
ســــاهموا ف
وع وطنيا الرابع



صابر بليدي

يتطلـــع الجمهـــور الجزائـــري  } الجزائــر – 
وعشاق الفن السابع إلى رؤية نجم الكوميديا 
الفنـــان عثمـــان عريـــوات مجدّدا فـــي قاعات 
العـــرض الســـينمائي وربما دواليـــب الإنتاج 
مـــن جديد، بعد رفع الحظر الرســـمي عن فيلم 
”ســـنوات الإشـــهار“، بعد عقدين مـــن القبضة 
الحديديـــة بيـــن الرجـــل وبيـــن وزارة الثقافة 
الجزائريـــة، ما حرم الجمهور من رؤية جديدة 
لنجمه، الذي توارى عـــن الأنظار، وترك فراغا 

كبيرا في الساحة الفنية المحلية.
وتوصـــل الفنان عثمان عريوات إلى اتفاق 
أولـــي مـــع وزارة الثقافـــة الجزائرية من أجل 
رفع الحظر عن فيلم ”ســـنوات الإشـــهار“ بعد 
عقدين مـــن التجاذب بين الطرفين ومن الفراغ 
في مجال الكوميديـــا بعدما توارى الرجل عن 
الأنظار كاحتجاج منه على وزارة الثقافة التي 
وضعـــت بعض الشـــروط للســـماح له بعرض 
الفيلم في القاعات، ليكون بذلك منقذ الموســـم 
الســـينمائي للموســـم الحالي وحتى للموسم 
القـــادم، بالنظـــر إلى الآمـــال المعلقة عليه في 

ملء الفراغ وشح الإنتاج.
ورغم تزامن فيلم ”ســـنوات الإشـــهار“ مع 
إنجاز عدة أفلام أخرى، إلاّ أن متتّبعين للشأن 
الفني والســـينمائي في الجزائر، ينتظرون أن 
يكون نقلـــة نوعية في فـــن الكوميديا الهادفة 
والنقد الهزلي لمختلف الأوضاع السياســـية 
والاجتماعية للبلاد، ليغطـــي بذلك على تأخّر 
عرض بعض الأفلام المحســـوبة على مواسم 
ماضيـــة، بما فيهـــا العام المنقضي، بســـبب 
ظروف ومعوقات الإنتـــاج الناجمة عن تقلّص 
المساهمات الحكومية في الإنتاج السينمائي.

وأكد وزيـــر الثقافـــة الجزائـــري عزالدين 
ميهوبي فـــي تصريحـــات صحافيـــة أنه ”تم 
الاتفـــاق مـــع عثمان عريـــوات على الســـماح 
بعد حذف نحو  بعرض فيلم ’سنوات الإشهار‘ 
45 دقيقـــة منه“، ورغم أن الوزير لم يشـــر إلى 
مضمـــون التوقيـــت المحذوف، فـــإن مراقبين 
لفتـــوا إلـــى أن الفيلـــم وجه انتقـــادات لاذعة 
للســـلطات السياســـية في البـــلاد أثناء حقبة 
التسعينات (العشرية الحمراء)، وقد تكون هي 
المعنية بالحذف مقابل الســـماح بعرضه بعد 

عقدين من التجميد.
الأوضـــاع  ويعالـــج ”ســـنوات الإشـــهار“ 
السياســـية والاجتماعية التـــي أفرزتها حقبة 

التســـعينات فـــي الجزائـــر فـــي قالـــب هزلي 
يعكس التناقضات التي أنتجت نخبة رســـمية 
واجتماعيـــة وطبقة ثرية وظّفـــت كفاءاتها في 
التطفّـــل والتســـلّق للبروز فـــي الواجهة، رغم 
تنافي خصوصياتها مع المراكز التي احتلتها 

خلال تلك المرحلة.
(مخلـــوف  عريـــوات  عثمـــان  ويـــؤدي 
شـــخصية  فـــي  البطـــل  دور  البومبـــاردي)، 
”الجنرال“، وهو في نفس الوقت منتج ومؤلف 
الســـيناريو، وســـخّر له كل إمكانياتـــه الفنية 
سينمائية  والإبداعية من أجل تحقيق ”قنبلة“ 
يفـــوق مفعولها مضمـــون فيلـــم ”كرنفال في 
دشـــرة“، و“الطاكســـي المخفـــي“، حيث عوّل 

عليه كثيرا لتفجير كل طاقاته، إلاّ أنه اصطدم 
برفض عرضه من قبل الوزراء المتعاقبين على 

قطاع الثقافة.
وأبـــدى الناقـــد الفنـــي ســـليم عقـــار عدم 
ارتياحـــه للاتفاق المتوّصل إليـــه بين عثمان 
عريوات ووزارة الثقافـــة على رفع الحظر عن 
قياســـا بالشخصية  فيلم ”ســـنوات الإشهار“ 
العنيـــدة والمزاجيـــة للرجـــل، وبإلحاح وزير 
الثقافة على حذف نحو 45 دقيقة، ممّا قد يدفعه 
إلـــى التراجع فـــي أي لحظة، رغم المســـاهمة 

المالية للتلفزيون الحكومي في إنتاج الفيلم.
وقـــال ”عثمان عريوات شـــخصية مزاجية 
ويمكـــن أن يخذل الوزير فـــي اللحظة الأخيرة 
ويرفـــض العـــرض، وهو الذي لـــم يصدر عنه 
أي شـــيء إلى حد الآن، خاصة فـــي ما يتعلّق 
بأســـباب حذف المدة المذكورة من الفيلم، إن 
كان متّصـــلا بعملية التركيب أو ضرورة فنية، 

أو لمضمون معيّن“.
الفنـــي  للشـــأن  متتبعـــون  ويتوقّـــع 
والســـينمائي الجزائـــري أن يكون ”ســـنوات 
الإشـــهار“، وجهـــا آخـــر لفيلـــم ”كرنفـــال في 
دشرة“، الذي انتقد في قالب كوميدي الأوضاع 
السياسية والاجتماعية في البلاد، أثناء حقبة 
الثمانينات، وهو من بين الأعمال السينمائية 
النادرة التي حافظت على صلاحية مضمونها 

لنحو عقدين من الزمن.

سعد القرش

} ”الفلاش باك داخل الفلاش باك“، هي ســـمة 
العرض المســـرحي ”تلـــك الليلـــة“، إذ لا يبدأ 
العرض من نقطة محددة ويتابع صعود الدراما 
بشـــكلها التقليدي وصولا إلى الـــذروة، وإنما 
يبدأ من مشهد النهاية بمونولوغ قصير لعجوز 
ســـليل عائلة ثرية يتذكر حدثا كان شاهدا عليه 
وشـــريكا فيه، ويســـتدعي أيضا شركاءه، وهم 
أربعة أصدقاء من أصول اجتماعية متواضعة، 
وقد صاروا من الصفوة الذين يحظون بالنفوذ 
والشـــهرة، يأتون ويذهبـــون ويتركونه يعاني 
الوحـــدة ومـــرارة التذكّر، فيتمدّد على فراشـــه 

يستعجل ملك الموت.

ماض مرعب

عـــرض ”تلك الليلـــة“ الذي كتبـــه وأخرجه 
محمـــد عبدالخالق لا يرد فيه مصطلح الصراع 
الطبقي على ألســـنة أي من أبطال المسرحية، 
ولكن هذا الصراع جوهـــر الأحداث ومحرّكها، 
والباعث على تواطـــؤ أربعة أصدقاء تجاوزوا 
طبقاتهـــم الفقيرة، ودفعهـــم الطموح إلى بلوغ 
ذرى الســـلم الاجتماعـــي، ولا يـــزال ماضيهـــم 
يؤرقهـــم، فـــلا تمنحهـــم شـــهرتهم وثراؤهـــم 
ومناصبهـــم الرفيعة البعض من الحكمة لعلاج 
خطأ شـــاركوا فيـــه، ويعودون وحوشـــا فاقدة 
للرشـــد، ترفض التكفير عـــن خطيئة الماضي، 

بالاشتراك في جريمة قتل.
وهنا تكـــون الضحيـــة من الطبقـــة الدنيا 
نفســـها التي جاء منهـــا الوجهاء، فـــي إرباك 
عصري لقول كارل ماركس ”إن تاريخ أي مجتمع 
هو تاريخ الصراع بين طبقاته“، فالصراع هنا 
بين أبناء الطبقة نفسها وتحالفهم على ممثلي 

طبقة أدنى لا يريدون الانحدار إليها.
لـــم يتغيّـــر مســـرح الأحـــداث فـــي الأزمنة 
الثلاثة: حين يقابل الثري أشرف رفاقه الأربعة، 
وحين يرجع بهم الزمن عشرين عاما فيتذكرون 
نشـــوة ”تلك الليلة“، وحين يستلقي أشرف في 
شيخوخته ينتظر الموت. هو نفسه ”الشاليه“ 
المطـــل على البحـــر بمدينة الإســـكندرية، وقد 
انتظرهم أشـــرف (قام بالدور أشرف سرحان)، 

ليضعهـــم في مواجهـــة مع ماض ظنـــوا أنهم 
غادروه، ولكنه ينهض الآن يطاردهم، ويهدّد ما 
ارتقوا إليه من مكانة ليسوا مستعدين للتخلي 
عنها، ولا يرضون بالتنازل عن صورة رســـمها 
كل منهم لنفسه أمام أسرته وطبقته الاجتماعية 

الجديدة.
أما أشرف فهو الوحيد الذي لم يتزوّج، ولا 
يعاني عقدا نفسية تلازم الصاعدين اجتماعيا 
ممّـــن يتخفـــون خلـــف أقنعـــة صلبة تـــداري 
الهشاشة، ولا تصمد أمام الحقيقة. تباعا يصل 
الأصدقـــاء الأربعة فرادى، أولهم الشـــيخ نجم 
الفضائيات الدينية ”ســـعيد مصطفى“، ويليه 
القاضي ”شريف أبوهميلة“، ثم ضابط الشرطة 

”محمد نديم“، والمطرب ”إبراهيم غريب“.
يســـتدعون أيام الفقر بشـــيء من السخرية 
وســـعادة النجـــاة منهـــا، ولا يمـــارس عليهم 
أشـــرف أي نوع من الاستعلاء، ولا يمتنّ عليهم 
بمعروف، وكان بيت أســـرته مفتوحا لهم، كما 
توسّط أبوه من قبل لطالب الحقوق الفقير حتى 

التحق بالنيابة العامة وأصبح قاضيا.
ســـر  عـــن  يتســـاءلون  الحكايـــات  وبعـــد 
استدعائهم إلى الشـــاليه البعيد وليس في أي 
مكان آخر، ويذكّرهم أشـــرف أنـــه المكان الذي 
جمعهـــم في ”تلـــك الليلة“، وقـــد أدارت الخمر 
رؤوســـهم، وتناوبـــوا افتـــراع الخادمة (قامت 

بالدور هايدي عبدالخالق).
أبـــدوا تبرّمهـــم مـــن تذكيرهـــم بالواقعة، 
وأصابهم الفزع من وجود ابنة لا بد أن أحدهم 
أبوهـــا، وقبـــل أن يخرجوا غاضبيـــن فاجأهم 
وصول الخادمة التي أمست هي الأخرى نجمة 

مشـــهورة، راقصة تريـــد معرفة مـــن يكون أبا 
للبنـــت المريضـــة، لم تطلب مـــالا، ولكن البنت 
تحتاج إلى فص من الكبد يجب أن يكون أبوها 
مصدره، بعد أن تأكّد للأطباء عدم صلاحية نقل 

هذا الفص من كبد الأم.
 

الحل في اللا حل

في الاســـتقرار الاجتماعي الـــكاذب، وأمام 
الخوف من مواجهة الحقيقة، يطالبون أشـــرف 
بالاعتراف بأبوّته للبنت؛ بحجة خلو العائلات 
الأرستقراطية من العقد الاجتماعية والضوابط 
الأخلاقية، ولن يزيد الأمر على انضمام عضوة 
جديـــدة إلـــى العائلـــة ولـــن تبالـــي ”الأخلاق 
بهذه التفاصيل، فيذكّرهم بأنهم  الفرنســـاوي“ 
منافقـــون، لا يجيـــدون إلاّ رفع رايـــة الفضيلة 
والدعـــوة إلى الأخـــلاق، ويفاجئهم بأنه أجرى 
وأثبـــت الاختبار أنه ليس  تحليل ”دي إن ايه“ 
أباها ولا يصلح للتبرّع لها، فيتّهمونه بالاتفاق 
مع المرأة على تدبير هذا الفخ لتدمير حياتهم، 
وهي تهدّدهم بأنها لا تخاف شـــيئا، ويســـهل 
عليهـــا أن تنشـــر تفاصيـــل هـــذا الماضي، ولا 
تنقصها الشجاعة؛ فعرضها مباح، ولكنها تريد 
علاج البنت، فيقترح عليها أحدهم أن تعالجها 
في الصين، ويستدعي الشيخ حديثا يحثّ على 

طلب العلم ولو في الصين.
تمنحهـــم الأم مهلـــة للتفكير والـــردّ عليها، 
وتهـــمّ بالخـــروج، فتســـتيقظ شـــكوك ضابط 
الشرطة ويفتّش حقيبتها ويكتشف أنها سجّلت 
فـــي هاتفها المحمول مـــا دار بينهم من نقاش 

يؤكّد اشـــتراكهم في الخطأ القديم. ويســـتهين 
القاضي بالتســـجيل؛ فهـــو غيـــر قانوني، أما 
الضابط فلا تعنيه قانونية التســـجيل ويخشى 
أن ينتشـــر عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، 
فتنهار عائلاتهم ويفقدون وظائفهم ومكانتهم.

 وكمـــا انقضّـــوا عليها قبل عشـــرين عاما 
في ســـاعة نشـــوة، لا يتردّدون في الانقضاض 
عليهـــا، ويتجاهلون اســـتغاثة صاحب البيت 
أن يرحموهـــا، ولا يتركونهـــا إلاّ بعـــد أن تلفظ 
أنفاسها، ويرتجفون من رنين هاتف الأم؛ كانت 
البنت تتّصل، فيدعوهم أشـــرف وهو يبكي إلى 
قتل البنـــت أيضا، فتموت اثنتـــان لكي يعيش 
أربعة، وقبل أن يفكرّوا في إيجاد مخرج، يدخل 
سائق تاكسي كان قد أوصل الشيخ (قام بالدور 
سيد عبدالخالق)، ويرى جثة المرأة، فيمنعونه 
مـــن الخروج، وينتحب صاحب البيت، ويصرخ 
”اقتلـــوه هـــو الآخر“، فيمـــوت ثلاثـــة، ليعيش 
أربعة، ويســـود الظـــلام الذي ينتهي بأشـــرف 

شيخا قعيدا يتمنى الموت.
عـــرض ”تلك الليلة“ الـــذي يقدم حاليا على 
بـــدار الأوبرا  مســـرح ”مركز الهناجر للفنون“ 
بالقاهـــرة إبداعـــي جماعـــي لفريـــق ”أتيليـــه 
المســـرح“، لا يســـعى إلى إدانة أحد، ولا يميل 
إلى الخطابية وإطلاق الشعارات الأيديولوجية 
الزاعقة، بل يضع المشاهد أمام مرآة تقرب إليه 
ملامـــح روحه، ليرى قبـــح التناقض بين كلامه 
وســـلوكه، وأين كان؟ وإلى أي مدى وصل؟ وكم 
ضريبـــة دفعها للوصول إلـــى طبقته الجديدة؟ 
وكم جريمة يجـــب أن ترتكب للإبقاء على زيف 

هذا الانتماء الطبقي؟
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} كتبت عن زمن وعصر المخرج المصري 
خيري بشارة مقالا حميميا من الذاكرة  

نشر في ”العرب“ في 10 ديسمبر الماضي، 
كنت أتذكر وأستعيد من خلاله علاقتي 

بخيري، لا على الصعيد الشخصي فقط، 
بل كونها تعكس ملامح عصر مضى، كانت 
لنا فيه أحلام وآمال، في السينما والحياة، 
فقد كنا نتطلع إلى تغيير السينما والعالم 

من خلال الفيلم، وجعله وسيلة اكتشاف 
للذات وللدنيا من حولنا.

كتبت عن بدايات خيري ودراسته 
في بولندا، واجتهدت في سرد بعض 

المعلومات عن نشاطه الكبير في نادي 
سينما القاهرة في أوائل السبعينات، 
ولكن شأن الكتابة من الذاكرة يحدث 

أحيانا أن يخطئ المرء في معلومة أو 
أكثر، وقد تكرّم خيري بشارة فأرسل 

تصويبا لبعض ما ورد في المقال مبديا 
إعجابه بما كتبت، وفاجأني أيضا بأن 

والدته- متعها الله بالصحة والعافية- قد 
أبدت أيضا إعجابها بالمقال وبما جاء 

فيه، وكيف لا وهو ابنها الذي نجح وصار 
من مشاهير الموهوبين؟

ما زلت أتذكر كيف استقبلتني هذه 
السيدة العزيزة، والدة خيري، في منزلها 

وأكرمتني، بل وأسعدتني بحديثها 
وأدهشتني بقوة ذاكرتها ويقظتها الذهنية 

العجيبة، كان ذلك منذ نحو تسع سنوات.
قال خيري إنه حقا درس في معهد 

لوتز للسينما في بولندا، لكن ليس 
في عهد رئاسة المخرج الكبير أندريه 
مونك للمعهد، مضيفا أنه لم يعمل مع 

المخرج كافاليروفتيش (تذكرّت أن 
شادي عبدالسلام، هو الذي عمل معه 
كمستشار للإخراج في فيلمه الشهير 

”الفرعون“)، كما قال خيري إنه لم يعمل 
مع سكوليموفسكي الذي كان قد غادر 

بولندا للعمل في الغرب (التحق خيري 
بالمعهد عام 1968)، وأوضح خيري أنه 

تدرّب مع كورموفسكي ومايفسكي، وراقب 
بعض الوقت أندريه فايدا أثناء تصوير 

فيلم ”صيد الذباب“.
ذكرت في مقالي أن خيري بشارة ظل 

طويلا يبحث عن شقة وكانت الفلوس تنفد 
منه سريعا فيبدأ في البحث من جديد، 

كما تعرّض للاحتيال قبل عثوره على شقة 
مناسبة، لكنه ينفي أن يكون قد تعرّض 

للنصب والاحتيال، رغم أنني أعرف أننا 
جميعا تعرّضنا في حقبة ما للنصب 

والاحتيال بطرق مختلفة من أصحاب 
العمارات والشقق، لكن لا بأس، فخيري لا 

بد أن يكون أشطر مني!
وقد لعب خيري أيضا دورا بارزا في 

التسعينات عندما قام بالتدريس في معهد 
السينما بالقاهرة، مبشّرا للمرّة الأولى 

بعصر الديجيتال القادم وعلاقته بحرية 
التعبير والتجريب، ويقول إنه أخذ يروّج 

لهذا في محيط السينمائيين الشباب 
من المصريين والعرب مثل محمد ملص 

ورشيد مشهراوي وتامر السعيد وإبراهيم 
البطوط ومروان حامد.

وأضاف خيري معلومة مهمّة، أنه بدأ 
تصوير فيلمه الأول بالديجيتال ”ليلة على 
القمر“ عام 2000 الذي لم يكتمل تماما، إلاّ 

بعد نحو عشر سنوات من هذا التاريخ، 
وقد أشرت إليه في مقالي ووضعته جنبا 
إلى جنب مع تجربة محمد خان في فيلمه 

الجريء ”كليفتي“.
يقول خيري أيضا إنه لعب دورا مؤثرا 

في عالم المسلسلات التلفزيونية ”يحلو 
للكثيرين إغفاله وتجاهله عن عمد“، وأن 
مسلسل ”مسألة مبدأ“ كان غريبا تماما 

عن السائد وقتها، وظهر تأثيره على 
الآخرين لاحقا، أما مسلسل ”ريش نعام“، 
فهو أول مسلسل استخدم بجرأة الكاميرا 
من نوع ”كانون 5 دي مارك 2“ التي صارت 

في ما بعد موضة.
ولم أتطرّق كثيرا في مقالي إلى 

مسلسلات خيري، لأني لا أشاهد 
المسلسلات، ولي رأي منشور وواضح 

مبني على رؤية فكرية في المسلسل 
التلفزيوني عموما، وخاصة ما يتعلّق 

بفكرة الشكل المتسلسل في الفن.
يصحّح لي خيري الواقعة التي أشرت 

إليها في مقالي، والتي سماها هو ”قلب 
الطاولة“ والانسحاب من الندوة في 

إحدى دورات مهرجان القاهرة، موضّحا 
أن هذا حدث عند مناقشة فيلم ”كابوريا“ 
وليس فيلم ”إشارة مرور“، كما ذكرت في 

مقالي، وكان جميلا أن يعترف خيري بهذه 
الحادثة الغريبة التي فاجأت الجميع في 
ذلك الوقت بأن خيري ”ليس سهلا“، كما 

يبدو!

مناوشات

مع خيري بشارة

أمير العمري

ي ي ع

ناقد سينمائي مصري

طرحـــت الفنانة العراقيـــة كلوديا حنـــا فيديو لأغنيتهـــا الجديدة {لحيت} والتـــي حصدت منذ 

إطلاقها أكثر من 60 ألف مشاهدة، وهي من كلمات وألحان رائد الأديب وتوزيع لؤي عامر.

يحيي المطرب محمد عبده الخميس حفلا غنائيا في مدينة الملك عبدالله الرياضية {الجوهرة} 

في جدة السعودية، حيث سيقدم الفنان السعودي باقة من أجمل أغانيه الخليجية.

ــــــات إنتاجية محــــــدودة، وديكور لا  بإمكان
يتغيّر، ولكنه ليس فقيرا، اســــــتطاع فريق 
من دارســــــي الفنون الجميلة بمصر جذب 
ــــــاه الجمهور ووضعــــــه في حالة تحفّز  انتب
ــــــك الليلة“،  طــــــوال العرض المســــــرحي ”تل
عبر مشاهد تســــــتفيد من تقنيات الرواية 

والسينما في العودة بالزمن.

 ماض يطارد الصفوة فيتخلصون من الخطأ بجريمة

رفع الحظر عن {سنوات الإشهار} ينقذ الموسم السينمائي في الجزائر

[ {تلك الليلة}.. مسرحية عن خمسة أبطال يتخفون خلف أقنعة صلبة تداري هشاشتهم

يموت ثلاثة ليعيش أربعة

كم ضريبة وجـــب دفعها للوصول 

إلى الطبقة الجديدة الراقية، وكم 

جريمة يجب أن ترتكب للإبقاء على 

زيف هذا الانتماء الطبقي

 ◄

{سنوات الإشهار}.. منع من العرض لأكثر من عقدين

عزالدين ميهوبي:

تم الاتفاق مع عريوات على 

السماح بعرض فيلمه بعد 

حذف نحو 45 دقيقة منه



} لاس فيغــاس (الولايات المتحدة) - إن كانت 
ســـيارات اليوم مجهزة بالتقنية نفسها التي 
احتوتهـــا الطائرات قبل عقـــد من الزمن، فإن 
مركبـــات المســـتقبل ســـتكون أكثـــر تطورا 
وســـتصبح آلة ذكية وذاتيـــة القيادة مرتبطة 
بالإنترنت وباستطاعتها التواصل مع غيرها 

كما أنها غير ملوثة للبيئة.
ســـتقوده  التوجـــه  هـــذا  أن  يبـــدو  ولا 
الشـــركات العملاقة التي لها بـــاع طويل في 
صناعة السيارات لوحدها، فمع مرور الوقت 
تظهر على الســـاحة شـــركات ناشـــئة تطور 
تكنولوجيا في سيارات الغد ستكون منافسا 

قويا بلا شك.
وخطفت الســـيارات الذكية والشـــاحنات 
الكهربائية الأضواء في معرض لاس فيغاس 
السنوي للإلكترونيات في الولايات المتحدة 
الذي افتتـــح أمس، والذي أزاح الســـتار عن 
أحدث الصيحـــات التقنية والابتـــكارات في 

عالم المركبات.
ولعـــل أبرز مـــا لفـــت انتبـــاه المتابعين 
وعشـــاق الســـيارات، ما كشـــفت عنه شـــركة 
بيتـــون الصينيـــة الناشـــئة خـــلال افتتـــاح 
المعرض حيث قدمت للجمهور أول طرازاتها 
تحت اســـم كروس أوفر الاختباريـــة، والتي 

تقول عنهـــا الشـــركة إنها أذكى ســـيارة في 
العالم. 

وصمم السيارة الذكية موظفون سابقون 
في شـــركة بي.إم.دبليو الألمانية وشركة أبل 

الأميركية للتكنولوجيا.
وتوصف الســـيارة بأنها هاتف ذكي على 
عجلات، فهي مـــزودة بالعديد مـــن التقنيات 
الذكيـــة مـــن الداخـــل، مثل خاصية تشـــغيل 

المحرك عن طريق الأمر الصوتي.

وزودت الشـــركة ســـياراتها بتكنولوجيا 
متحدث إليكسا الذكي من أمازون، إضافة إلى 
عجلة القيادة المزودة للمرة الأولى بشاشـــة 
لمس ذكية تمنح الســـائق سيطرة كاملة على 

السيارة أثناء القيادة.
وتتمتـــع الســـيارة الكهربائيـــة الذكيـــة 
بقدرتها على قطع مسافة 325 ميلا ببطارياتها 

الكهربائيـــة دون الحاجـــة إلى شـــحنها، مع 
تميزها بسرعة فائقة في إعادة الشحن.

وكشـــف المســـؤولون عن الشـــركة خلال 
عرض الســـيارة أن نظام الشـــحن الكهربائي 
بهـــا قادر على شـــحن الســـيارة لمـــدة تكفي 
استخدامها طوال سبعة أيام في بضع دقائق 

فقط.
ويعتبر المسؤولون في بيتون أن السيارة 
تشـــكّل الجيـــل الجديد من الســـيارات ذاتية 
القيـــادة لكونها قادرة أيضا على الاســـتغناء 

عن سائقها في بعض الأوقات.
ويقول جيف تشـــونغ، رئيس قسم تجربة 
الســـيارات الذكيـــة فـــي بيتون، إن الشـــركة 
تســـعى لمحاولـــة الدمج بين الحيـــاة خارج 

السيارة وما يحدث داخلها.
وتستحوذ شاشة ضخمة على المقصورة 
حيـــث تمتـــد تقريبا لتغطـــي كل المســـاحة 
الأمامية خلف مقود السيارة الذي يوجد أمام 
الســـائق ومن يجلس بجواره وتكون بيضاء 
مشـــرقة خلال النهار ولكن فـــي الليل تتحول 

إلى شكل آخر حتى لا تشتت السائق.
ويوضـــح تشـــونغ، العضو الســـابق في 
فريـــق ماك فـــي أبـــل، أن الشاشـــة تســـمى 
”الصالـــة الرقميـــة“ ويمكـــن التحكـــم فيهـــا 
التوقـــع  وإيمـــاءات  والصـــوت  باللمـــس 
”مينوريتـــي  باســـم  المعروفـــة  والتخيـــل 

ريبوت“.
كما يوجـــد كمبيوتر فـــي منتصف عجلة 
القيـــادة، بينمـــا يمكـــن العثور على شاشـــة 

إضافيـــة على الجـــزء الخلفي مـــن كل مقعد 
أمامي. أما الشاشة الرئيسية فيمكن أن تظهر 
العديد من المميزات كمقاطع الفيديو ورســـم 

الخرائط وغيرهما.
ومن المفترض أن تطرح بيتون سياراتها 
في الأسواق الصينية والأميركية والأوروبية 
بحلـــول العام المقبل بســـعر يبدأ من 45 ألف 
دولار. وفـــي حال نجاحها ســـتقوم الشـــركة 
بتطوير طراز ســـيدان وآخر مـــن فئة الميني 

فان.
وفي ظل هذه المنافســـة، سعت الشركات 
العالمية المشاركة في هذا المعرض إلى إبراز 
أحدث ما توصلت إليه في صناعة الســـيارات 
فولكســـفاغن  كشـــفت  حيـــث  المســـتقبلية، 
الألمانيـــة وجنـــرال موتـــورز الأميركيـــة عن 
تفاصيل جديدة حول اســـتراتيجيات صناعة 

السيارات الكهربائية.
وقدم عملاق صناعة الســـيارات الألمانية 
في افتتاح المعرض نموذجا تجريبيا لحافلة 
صغيرة كهربائية مزودة بالإنترنت ذات قدرة 

على السير مسافة طويلة بالكهرباء.
أمـــا جنـــرال موتـــورز فقدمـــت نموذجا 
لســـيارة كهربائية من طراز شيفروليه بولت، 
تقول الشركة إن بمقدورها السير مسافة 320 

كيلومترا دون إعادة شحنها.
وستساهم ســـيارات المستقبل في توفير 
أقصـــى درجـــات الراحة والرفاهيـــة والأمان 
والتقليل من مخاطر اســـتعمال الطرقات مع 

الحد من التلوث البيئي.
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السيارات الذكية تهيمن على معرض لاس فيغاس
[ بيتون وفولكسفاغن وجنرال موتورز تخطف الأنظار بموديلاتها الاستثنائية

شـــركة بورش الألمانية كشـــفت عن تفاصيل أولية لأيقونتها الرياضية الخارقة «ميشن إي} الكهربائية المتوقع طرحها في 
عام 2020 حيث تأتي بنوعين من المحركات؛ أحدهما بقوة 408 أحصنة والآخر بقوة 680 حصانا.

نجم جديد على مسرح المركبات الذكية

تعتبر صناعة الســــــيارات أحد القطاعات الأسرع نموا وقد تميزت بالتجدد منقطع النظير 
وقدرتهــــــا على اســــــتيعاب التطور التكنولوجــــــي الذي طال معظم أجــــــزاء المركبة وهذا ما 
تجســــــد واقعيا في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات ٢٠١٨ الذي هيمنت عليه السيارات 

الكهربائية الذكية.

ألفا روميو تطور سيارة 
كروس أوفر خارقة

ستينغر الأنيقة تظهر 
بملامح رياضية جديدة

فورد تقدم سيارة الفان 
تورنيو بتصميم مميز

جديد السيارات

} تعكـــف العلامـــة الإيطاليـــة الشـــهيرة ألفا 
روميو على تطوير ســـيارة كروس أوفر مميزة 

استعدادا لإطلاقها العام المقبل.
وذكرت تقارير نقلا عن مصادر في الشركة 
أن الموديـــل الهجـــين الذي تعمـــل ألفا روميو 
على صناعته سيكون الأكبر من بين سياراتها 

الشخصية.
ويقول مختصون إنه من المتوقع أن تشكل 
السيارة الكروس أوفر منافسة قوية لسيارات 
أودي كيـــو 7 كونهـــا ســـتأتي بنفـــس الحجم 

تقريبا وبمواصفات استثنائية.
وأهـــم ما في هـــذه المركبة الجديـــدة وفقا 
”أوتـــو  مجلـــة  ذكرتهـــا  التـــي  للتســـريبات 
هو نظامها الهجـــين الذي يجمع  إكســـبرس“ 
بين المحركات الكهربائيـــة والمحركات العاملة 

بالبنزين.
ومـــن المنتظر أن تأتي الســـيارة بمنظومة 
هجينة تضم محـــركات بنزين توربينية بأربع 
أسطوانات بقوة 400 حصان، وأخرى أكثر قوة 
بست أســـطوانات بسعات تتراوح بين 2.6 و3 

لترات وقوة محرك بين 510 و600 حصان.
وتحوي السيارة أنظمة إلكترونية متطورة 
من بينها أنظمة التحكم بالقيادة والثبات على 
مختلـــف أنـــواع الطـــرق، إضافة إلـــى أنظمة 

القيادة الذاتية وأنظمة الميلتيميديا.

} طرحـــت شـــركة كيـــا الكوريـــة الجنوبية 
الشـــهيرة مع بدايـــة العام الجـــاري نموذجا 
بسعر  جديدا لسيارتها الرياضية ”ستينغر“ 
يبدأ مـــن 35 ألف دولار للنســـخة الرخيصة، 
فيما يبلغ ســـعر النسخة المعدلة نحو 45 ألف 

دولار.
ويقول خبراء إن الســـيارة التي عرضتها 
الشـــركة للمرة الأولى في معـــرض ديترويت 
للســـيارات العـــام الماضـــي ســـتغير جميـــع 

مفاهيم القيادة عند عشاق سيارات كيا.
وحصلـــت النســـخة الأحدث مـــن الموديل 
علـــى محرك بنزيـــن توربيني بســـعة 2.0 لتر 
بقوة 248 حصانا وعلبة ســـرعة أوتوماتيكية 
متطـــورة بســـتة مجـــالات قادرة علـــى زيادة 
ســـرعة السيارة من 0 إلى 100 كلم/ساعة، في 

أقل من 6 ثوان.
لكن الشـــركة لديها نســـخة أخرى بنظام 
الدفـــع الرباعي حيـــث يـــزأر بداخلها محرك 

بقوة 353 حصانا.
وفـــي ما يتعلق بنســـخة جي.تـــي، أقوى 
نســـخ ســـتينغر، فتؤكد الشـــركة أنهـــا تأتي 
بمحركات توربينية بســـت أسطوانات بسعة 
3.3 لتر وقـــوة 370 حصانا، فضلا عن العديد 
مـــن أنظمة الثبـــات ومنظومـــة تعليق متينة 

ومكابح رياضية خاصة.

} أدخلت شـــركة فـــورد الأميركيـــة تحديثات 
شـــاملة على الموديلـــين كوريـــار وكونكت من 
ســـيارة الفان تورنيو حيـــث تتمتع الموديلات 
الجديـــدة بتصميمات عصرية أنيقة، مع المزيد 

من التقنيات ومحركات محسنة.
بملامـــح  الجديـــدان  الموديـــلان  ويطـــل 
تصميمية جديدة كليا على المقدمة، كما تم رفع 
شـــبكة المبرد بعض الشـــيء. وعلى الرغم من 
الرشاقة التصميمية، التي تبدو بها الموديلات 
الجديدة، إلا أنها تتميز بالمزيد من الرحابة عن 

الموديلات السابقة.
وحازت المقصورة الداخلية على تحديثات 
شاملة إذ تم تحســـين الكابينة ولوحة القيادة 
بشـــكل هندســـي. ويتوفـــر للموديلـــين محرك 
ثلاثي الأســـطوانات ســـعة 1.0 لتـــر، مع ناقل 
حركة يدوي سداســـي الســـرعات، وآخر تربو 

ديزل سعة 1.5 لتر.
أمـــا الميـــزة الخاصة فهي تقـــديم خيارات 
لبرامج الأنظمة المســـاعدة لتعزيز الســـلامة، 
حيث يتوفـــر للســـيارة عداد الســـرعة الذكي 
ومســـاعد مـــا قبل التصـــادم ومســـاعد صف 

السيارة.
ويتوقـــع طـــرح الموديلـــين في الأســـواق 
خـــلال مارس القادم، لكن فورد لم تكشـــف عن 

معلومات حول السعر حتى الآن.

شـــركة بيتـــون الصينيـــة لصناعة 
الســـيارات تكشـــف عـــن موديـــل 
جديد من المركبات الكهربائية هي 

الأذكى في العالم 

◄

} طوكيــو - على خلاف الســـنوات الســـابقة 
لمعـــرض لاس فيغـــاس الدولـــي للإلكترونيات 
الـــذي كان يشـــهد فقط عرض أحـــدث مفاهيم 
وتصاميم السيارات الكهربائية، فإن هذا العام 
ســـيركز أكثر على التقنيات التي تســـتخدمها 

تلك السيارات.
ومن بين أبرز المصنعين الذين سيعرضون 
تقنياتهم في هـــذا المجال خلال المعرض المقام 
هذا الأسبوع، شركات نيسان اليابانية وفورد 
الأميركيـــة وبايتـــون الصينيـــة، كما يشـــهد 
المعـــرض عرض عدد مـــن تقنيات الســـيارات 

ذاتية القيادة وغيرها.
ولعل من أهم التقنيات التي سيتم الكشف 
عنها تلك التي طورتها شركة نيسان اليابانية 
لصناعة الســـيارات وهـــي تكنولوجيا جديدة 
تساعد الســـيارات في قراءة وترجمة إشارات 
المخ للتنبؤ بما يفكر فيه الســـائق ومساعدته 

إذا لزم الأمر.
وتطلق الشـــركة اليابانيـــة العملاقة على 
التقنية الجديدة اســـم ”من المخ إلى السيارة“، 
وهـــي الأولى  من نوعهـــا وفق ما ذكرت وكالة 
الأنبـــاء الألمانية نقلا عن مصادر في نيســـان 

موتورز.
ويقـــول مصممو هذه التقنية في الشـــركة 
إنـــه بمجرد أن يضع الســـائق الجهاز الجديد 
فـــي وضع التشـــغيل فإنه يبدأ قياس نشـــاط 
موجات المخ بشـــكل متناســـق، حيـــث يمكنه 
معرفة ما إذا كان الســـائق على وشـــك القيام 

بحركة ما.
والجهاز قادر على التنبؤ إذا كان الشخص 
ســـيضغط على الفرامـــل أو سيســـلك طريقا 
معينا بدلا مـــن آخر، ويتم هذا الأمر خلال 0.2 

إلى 0.5 ثانية قبل أن يحدث الفعل نفسه.

ومـــن خـــلال تحديـــد أن الســـائق أصبح 
مســـتعدا لتحريك عجلة القيادة أو أنه يستعد 
للتوقـــف علـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن الجهاز 
سيكون مســـتعدا لتقديم المســـاعدة في إتمام 

الحركة.
وقـــال دانيال سكيلاتشـــي نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة إنـــه ”عندما يفكـــر معظم 
النـــاس فـــي القيـــادة الذاتية، تصبـــح لديهم 
رؤية غير شـــخصية جدا عن المســـتقبل، حيث 
يتخلى البشـــر عن الســـيطرة على الآلات، لكن 
تكنولوجيـــا ”بي 2 في“ تقـــوم بالعكس، وذلك 
باســـتخدام إشـــارات الدماغ لمساعدة السائق 

في القيادة بشكل أسهل وأكثر متعة“.

المتخصص  ونقل موقـــع ”موتور ترينـــد“ 
في موضوعات التكنولوجيا عن بيان لنيسان 
قالـــت فيه إن هذه التكنولوجيا ستســـاعد في 
تقليـــل الزمن الـــلازم لكي يقوم الســـائق برد 
الفعل على الأحداث الطارئة أثناء القيادة، رغم 
أن الســـائق قد لا يلاحظ دور هذا الجهاز وهو 

ما يرفع معدلات الأمان والسلامة.
ولدى شركات صناعة السيارات اتجاهات 
مختلفـــة فـــي مـــا يخـــص مســـتقبل القيادة، 
فالبعـــض يطـــور نمـــاذج تعمل دون ســـائق، 
وآخرون يهتمون أكثر بالســـيارات الكهربائية 

والطائرة.

نيسان تطور تقنية تساعد السيارة
في ترجمة إشارات دماغ السائق

ثغرات مزعجة في أنظمة 
صف السيارة

} برلين – يحذر عدد من خبراء أمن السيارات 
من الاعتماد على أنظمة صف الســـيارة بشكل 
كامل نظرا إلى أن هذه التقنية الحديثة لا تزال 
تواجـــه مشـــاكل حقيقية خاصـــة إذا ما تعلق 
الأمر بحركة المرور العرضية وعبور أحد المارة 

فجأة خلف السيارة.
ويقـــدم الخبير لدى مركز أبحاث الحوادث 
”يو.دي.فـــي“،  الألمانيـــة  التأمـــين  لشـــركات 
زيغفريد بروكمان، بعـــض النقاط التي يتعين 
على ســـائقي الســـيارات مراعاتها مع أنظمة 
صف الســـيارة وذلك وفق نتائـــج الاختبارات 

المعنية التي تم إجراؤها.
ومن بين تلـــك النقاط إنـــذار الصف حيث 
تطلق المستشـــعرات العاملـــة بالموجات فوق 
الصوتية في الجزء الخلفي وجزئيا في الجزء 
الأمامي من الســـيارة تحذيرا عند الاقتراب من 

عقبة ما.
 ويقـــول الخبـــراء إنـــه بنـــاء علـــى ذلـــك 
القيـــادة،  ســـرعة  الاعتبـــار  فـــي  توضـــع  لا 
وهـــذا يـــؤدي إلـــى أن الإنذار غالبـــا ما يكون 
متأخـــرا جـــدا عنـــد الخـــروج الســـريع مـــن 

الصف.
أمـــا كاميـــرا الرجـــوع إلى لخلـــف فتظهر 
بشكل أفضل ما يحدث خلف السيارة وبالتالي 

خلف قائدها.
 وأظهـــرت الاختبارات أن جميع الموديلات 
لا تعـــرض نفـــس هـــذه الرؤية العامـــة بنفس 
الجـــودة، خاصـــة إذا ما تم عـــرض معلومات 
إضافية مثل خطوط القيادة وخطوط التوجيه 

أيضا على الشاشة.
ويعتقـــد الخبير الألمانـــي أن أحد الحلول 
لهذه المشـــكلة مـــا يعرف باســـم وظيفة ”توب 
لبعـــض الكاميرات، وذلـــك لتوفير رؤية  فيو“ 
محيطية كاملة أي 360 درجة، ولتحديد المسافة 

الفاصلة عن العقبة بشكل أفضل.
وبالنســـبة إلـــى أنظمـــة صـــف الســـيارة 
نصف الأوتوماتيكية يتولى قائد السيارة أمر 
دواستي الوقود والكبح، بينما تتولى السيارة 
مهمـــة التوجيـــه، إلا أن هـــذه الأنظمـــة ووفق 
مركـــز الأبحـــاث الألماني لا تصنـــف على أنها 
الأمثـــل لأن اختيارها لأماكـــن الصف لا يمكن 
الوثوق بـــه، كما أنها تحتاج إلـــى العديد من 

المناورات.
ويقـــول بروكمان إن الاختبارات نتجت عن 
تصادمات بســـبب اعتماد قائد الســـيارة على 

هذا النظام بشكل كبير.
وهنـــاك الأنظمـــة الأوتوماتيكيـــة بالكامل 
التي تأخذ السيارة على عاتقها عملية الصف 
بالكامـــل، لكن يظـــل قائـــد الســـيارة بحاجة 
إلـــى البقـــاء منتبهـــا ببصـــره لمراقبة مســـار 

العملية.
وأظهـــرت التجربـــة العمليـــة بعض نقاط 
الضعـــف فالنظام على ســـبيل المثال غير قادر 
علـــى التعرف علـــى اثنين أو أكثـــر من أماكن 
الصف المتجاورة، كمـــا أن الدخول في الصف 
قد يســـتغرق وقتا طويلا جـــدا، وهو ما يمثل 
إزعاجا لقائدي الســـيارات الآخرين، ولا سيما 

عند حركة المرور المتكدسة.

قادر  الجديد  الجهـــاز 
علـــى التنبـــؤ إذا كان 
ســـيضغط  الســـائق 

على الفرامل مثلا



} واشــنطن - أعلنـــت شـــركة ســـوني/ إيـــه.
تي.فـــي، المختصة في إنتاج الموســـيقى، عن 
توقيع اتفاقية مع عملاق التواصل الاجتماعي، 
فيسبوك، لتحميل وتبادل الملفات الموسيقية.
وتتيـــح الاتفاقيـــة للمســـتخدمين تحميل 
وتبـــادل ملفـــات فيديـــو مـــن قائمة الشـــركة 
المنتجة للموسيقى من خلال موقعي فيسبوك 

وإنستغرام.
كما يمنح الاتفاق الذي يســـتمر لســـنوات، 
لفنانين مرتبطين بشـــركة سوني/ إيه.تي.في، 
إمكانيـــة الحصـــول على حقوق ماليـــة مقابل 
اســـتخدام أغنياتهـــم على منصتـــي التواصل 
الاجتماعي. وتضم قائمة ســـوني/ إيه.تي.في. 
فنانيـــن مثل بوب ديلان وتيلور ســـويفت وإد 

شيران وفرقة ذا باتلز ومايكل جاكسون وغيره.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سوني/ إيه.
تي.في.، مارتن باندييه ”نحن ســـعداء لتوقيع 
هذا الاتفاق“، وأضـــاف ”إننا نتطلع إلى إقامة 

علاقات طويلة ومزدهرة“.
من جهتهـــا، قالت تمارا هريفناك، رئيســـة 
تطوير الأعمال الموســـيقية في فيسبوك ”نحن 
متحمســـون للعمـــل مع أكبـــر شـــركة منتجة 

للموسيقى في العالم“.
وأضافت ”تعتبر شركة سوني/ إيه.تي.في. 
إحدى الشـــركات الرائدة فـــي المجال الرقمي، 

ونحن سعداء للعمل معها“.
ويملك فيســـبوك أكثر من 2 مليار مستخدم 
شهريا، في حين يملك إنســـتغرام 800 مليون. 

بينما تملك شـــركة ســـوني/إيه.تي.في. مكتبة 
لأكثر من 3 ملايين أغنية، وقد احتفظت الشركة، 
في الســـنوات الخمس الأخيرة، بالمركز الأول 

في نشر الأعمال الموسيقية.
ويأتي الاتفاق مع ســـوني/ إيه.تي.في. في 
أعقـــاب اتفاق مماثل وقعته شـــركة فيســـبوك 
مـــع يونيفرســـال ميوزيك غروب في ديســـمبر 
الماضـــي من أجـــل الاحتفاظ بالمســـتخدمين 

وجذب المعلنين.
وكان الاتفـــاق مـــع يونيفرســـال ميوزيـــك 
غـــروب بدايـــة اتجـــاه فيســـبوك للتعاقـــد مع 
مجموعـــات كبيـــرة فـــي القطاع الموســـيقي، 
وهي تســـير على خطى يوتيـــوب التي أبرمت 
اتفاق ترخيص مع أكبر ثلاث شـــركات للإنتاج 

الموسيقي في العالم. وصرح مايكل ناش نائب 
رئيس الاســـتراتيجية الرقمية في يونيفرسال 
ضمـــن بيان مشـــترك فـــي ديســـمبر، إن ”هذه 
الشـــراكة هي خطوة أولى مهمة لإظهار أنه من 
الممكن التوفيق بين الابتكار والأجور المنصفة 

لمؤلفي الأعمال الموسيقية“.
ويعـــد توزيع العائـــدات الموســـيقية منذ 
سنوات، مسألة أساسية في القطاع الموسيقي 
الـــذي يتهم عمالقـــة الإنترنت، وعلى رأســـهم 
يوتيـــوب، بالاكتفاء بتقديم نســـبة ضئيلة من 

الإيرادات التي تدرّها الأعمال الموسيقية.
للمســـتخدمين  الشـــراكة  هـــذه  وأتاحـــت 
تحميل أشـــرطة موسيقية والتشـــارك بها مع 

”أصدقائهم“ وتكييف لوائحهم الموسيقية.

سارة محمـد

}  القاهــرة - توســـعت برامـــج الطهـــي فـــي 
القنـــوات الفضائية وأصبحت تســـيطر على 
جزء كبير من المشـــهد الإعلامي المصري إلى 
درجة جعلت برامج ”توك شو“ الأكثر مشاهدة 
تلجأ إلـــى تخصيص فقـــرة للمطبخ، بشـــكل 

يومي أو أسبوعي.
وتشير الظاهرة إلى تغير مزاج المشاهدين، 
مع هبوط أسهم البرامج السياسية في غالبية 
الشاشـــات المصريـــة، كما اختفـــى الاهتمام 
بقضايـــا المواطـــن الاجتماعية التـــي لم تعد 

ضمن خارطة برامج القنوات الفضائية.
وتعتمـــد غالبية برامج الطهـــي على فكرة 
المداخـــلات الهاتفيـــة مـــن أجـــل استفســـار 
المشـــاهدين عـــن بعـــض الطـــرق ومقاديـــر 
الطعـــام، ثم تحولت مـــع الوقت إلى وســـيلة 
لاســـتعطاف المتدخل لجمـــع تبرعات لحالات 
مرضيـــة أو لحـــل أزمـــات اجتماعيـــة تتعلق 
بمشـــكلات في العمل، واتخذهـــا البعض أداة 

للاحتيال.
ويـــرى البعـــض مـــن المراقبيـــن أن نفور 
المشـــاهد مـــن البرامـــج الإخبارية جـــاء بعد 
سلســـلة من الإحباطات السياسية والفوضى 
المجتمعيـــة التـــي طالـــت مناحـــي عديـــدة، 
وتســـببت في خلق حالة من الملل والرغبة في 

الهروب من الواقع الصعب.

وكان أصحاب الحالات الحرجة والباحثون 
عـــن مســـاعدات مادية يلجـــأون إلـــى برامج 
اجتماعيـــة وسياســـية تخصـــص جـــزءا من 
الحلقة المذاعة لمســـاعدة محـــدودي الدخل، 
لكن مع تراجع نسب المشاهدة، اتجه البعض 

إلى برامج الطبخ المعروفة بكثافة المتابعة.
ويـــرى صفـــوت العالـــم أســـتاذ الإعـــلام 
بجامعـــة القاهرة، أن الكثير مـــن البرامج في 
الفتـــرة الأخيـــرة لا تتناول قضايا المشـــاهد 

الجـــادة، وهناك تدخلات تتم في المحتوى مع 
تغيير نمط الملكية الذي بات متذبذبا إلى حدّ 
كبير، في ظل انخفاض منســـوب الحرية الذي 

كان يتمتع به عدد كبير من الإعلاميين.
وأوضح لـ“العرب“ أن فكرة لجوء المواطن 
إلى برامج الطهي للمســـاعدة جاء بعد ازدياد 
نســـب المشـــاهدة لها والقـــدرة علـــى تقديم 
مســـاعدة فعـــلا، والأمر لا يخلو مـــن مضللين 
لتحقيق  الجماهيـــري  التعاطـــف  يســـتغلون 

أغراض شـــخصية بحتة. من جهته قال محمد 
يوســـف الناقد الإعلامي إنه يوجد ما يســـمى 
بتكنيـــك ”جذب انتباه الـــرأي العام في اتجاه 
معاكـــس“ وهو ما تقوم به برامج الطهي، فهي 
تأخذ المواطن في عالم يحلق بعيدا عن أزمات 
تعويم الجنيه وغلاء الأسعار حتى أصبح فكر 

المواطن مختزلا في معدته.“
وتخاطب هذه البرامج بالأســـاس شرائح 
اجتماعيـــة محددة، وقد تحولـــت إلى آلية من 
آليـــات الإعلانات التي تـــزداد تباعا مع تزايد 

نسب المشاهدة عليها.
وتأتي برامج الطهي اســـتكمالا لمســـيرة 
طلـــب التبرعات عبـــر الإعلانـــات التلفزيونية 
التي تغرق القنوات الفضائيات في مصر على 
مدار العام، ولم تعد قاصرة على شهر رمضان، 
وأضحت دافعـــا للكثيرين ممّـــن وجدوا فيها 
وســـيلة لتلبية مصالحهم بغض النظر عمّا إن 

كانت محقة أم لا.
ويرجـــح أن تســـتمر هـــذه الظاهـــرة مـــع 
تراجـــع وجـــود البرامـــج الاجتماعيـــة التي 
كانـــت همـــوم المواطن الشـــاغل الأساســـي 
فيهـــا، وصلـــة الوصل بينـــه وبيـــن الجهات 
المســـؤولة فـــي الحكومة، وربما ســـتخضع 
هـــذه البرامـــج لشـــكل جديـــد أو تتراجع عن 
المشهد في الفترة المقبلة مع تغيير الخارطة 
الإعلامية واحتدام معركة انتخابات الرئاســـة 

في مصر.

} طهــران - اعترف الرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي أن التلفزيـــون الرســـمي لا يمثـــل 
المواطنين ولا يعكس الواقع، وما هو إلا أداة 

بيد مجموعة سياسية.
وانتقد روحاني، القناة الرسمية في بلاده، 
مطالبًـــا إياها أن تكون مرآة للشـــعب ”وليس 
لمجموعة سياســـية محـــددة“، وذلك في كلمة 
ألقاهـــا، الاثنين، خـــلال اجتمـــاع بالعاصمة 
طهـــران، حيث تطـــرق إلى المظاهـــرات التي 

انطلقت في بلاده في 28 ديسمبر الماضي.
وأشـــار إلـــى أنه ينبغـــي أن تكـــون هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيون الرســـمية بأمر الشـــعب 

وليس بأمر أي مجموعة سياسية.
ودأب التلفزيـــون الإيرانـــي منـــذ انطلاق 
الاحتجاجات على وصـــم المحتجين بالخونة 
وبأنهـــم عملاء للـــدول الأجنبيـــة، إلى جانب 
التركيـــز على المظاهـــرات المؤيدة للســـلطة 
والقول إنها تجتاح المدن والبلدات الإيرانية، 
فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
صـــور قمـــع الاحتجاجـــات وتنكيل الشـــرطة 

وقوات الأمن بالمتظاهرين.

كمـــا أظهـــرت لقطـــة مصـــورة تداولتهـــا 
الشبكات الاجتماعية ووســـائل الإعلام خارج 
البلاد، قيام مراســـلة لوســـيلة إعـــلام إيرانية 
بوضـــع ورقة مكتوبة أمام أحد المواطنين في 
الشـــارع أثناء مداخلته معهـــا لقراءة ما يجب 
عليه قوله. وتظهر الصورة حجم التزييف في 
وســـائل الإعلام الإيرانية، وتلقين المواطنين 
الذين يظهرون على الشاشـــات ما ينبغي قوله 

وبثه أمام الرأي العام.
وقـــال روحاني فـــي كلمته ”علـــى الجميع 
التمتع بالشفافية. يتوجب إعلام الشعب بشكل 
مقنع. وينبغي أن تكون القناة الرســـمية مرآة 

للشـــعب وليس لمجموعة سياســـية محددة“. 
ولفت إلى وجود ”صراع أجيال“ بين الشـــباب 

والمسؤولين في إيران.
الإيرانيـــة   “IRIB” يشـــار إلـــى أن شـــبكة
الحكوميـــة لديها 8 قنوات محلية و30 إقليمية 
وهـــي الشـــبكة التلفزيونيـــة الوحيـــدة التي 
تقـــوم بالبث في إيـــران، فيما تحظـــر طهران 
علـــى القنـــوات الخاصـــة العمل فـــي البلاد. 
وتواجه الشـــبكة انتقادات من قبل المعتدلين 
والإصلاحيين بالتحيّز في سياســـتها لصالح 

المحافظين.
ويقول متابعون للشأن الإيراني أن مطالب 
روحانـــي لن تجد من يســـتمع لهـــا، وما هي 
إلا محاولـــة لإظهار أن هنـــاك تعددا للآراء في 
إيران، لكنها تبقى كلها تحت ســـلطة المرشد 

الأعلى علي خامنئي.
ويضيف المتابعون أن الدولة تسيطر على 
وسائل الإعلام التي تبث داخل إيران وتعكس 
فكر النظام فقط. ودأبت الســـلطات على إغلاق 
العديـــد من المؤسســـات الإعلاميـــة المؤيدة 
للتيـــار الإصلاحي، وســـجن كتّابها ورؤســـاء 

تحريرها.
ويصـــف العديد من الناشـــطين في مجال 
حرية الإعلام إيران بأنها ”من أكبر 5 ســـجون 

في العالم“ للصحافيين.
وذكـــر الخبيـــر في الشـــؤون السياســـية 
والاســـتراتيجية، أمجـــد طـــه، أن التلفزيـــون 
الإيراني ينشر صورا لمظاهرة واحدة ويدّعي 

أنها في أماكن متفرقة بالبلاد.
وقـــال طه فـــي تغريـــدة لـــه علـــى تويتر 
”تحدث الآن في إيـــران فضيحة تلفزيون إيران 
الرسمي.. ينشر صورا مباشرة بنفس العدسة 
ويقول إنها في كرمانشاه (تبعد عن العاصمة 
طهـــران حوالي 525 كم باتجاه الغرب) ومدينة 
خرم آباد (تقع على جبـــال زاغروس في إقليم 
لرســـتان) في نفس الوقت“، مرفقـــا التغريدة 

بصور.
وللتلفزيـــون الإيرانـــي تاريـــخ طويل في 
التزييـــف وإنـــكار الحقائق، ولا ســـيما في ما 
يخـــص ترجمة خطابات وتصريحات رؤســـاء 
ومســـؤولي دول أجنبيـــة، وانتهـــاز الفرصة 

لقلبهـــا رأســـا علـــى عقب وفـــق ما يناســـب 
السياسات الإيرانية.

وكانت آخر هـــذه الترجمـــات المزيفة في 
سبتمبر الماضي، ما قام به مترجم التلفزيون 
الإيراني الرســـمي بتحريف خطـــاب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب عن إيران خلال كلمته 

في الأمم المتحدة، ما أثار جدلا واسعا.
واتهـــم ترامب في كلمته إيران بأنها ”دولة 
مارقة.. تتمثل صادراتها الأساسية في العنف 
وإراقة الدماء والفوضى“. بينما قال المترجم 
باللغـــة الفارســـية ”إيران تتحـــدث عن تدمير 

إسرائيل“.

واســـتبدل المترجـــم قـــول ترامب ”بغض 
النظر عـــن القوة العســـكرية الهائلة للولايات 
المتحدة، ما يخشاه القادة الإيرانيون أكثر هو 
شعبهم“ بقوله ”جيش الولايات المتحدة قوي 
جدا والأمـــة الإيرانية أمة قوية جدا“.وتعرض 
المترجم الإيراني نيما شيتســـاز، إلى الكثير 
من الانتقادات والاتهامـــات من قبل مواطنين 
وسياســـيين إيرانيين واتهمـــوه بأنه ”مارس 

الرقابة وتحريف الخطاب“.
لكن شيتســـاز دافع عن سياســـة التزييف 
بالقول ”أعتقد أنه من غير اللائق أن أذكر بلدي 
بالسوء في القناة الوطنية“… ”صوت الخطاب 

بالإنكليزية كان واضحـــا بما فيه الكفاية لكي 
يترجموا (المشاهدون) بأنفسهم“.

ولم تجد الســـلطات الإيرانية إلا وســـائل 
الإعـــلام الأجنبيـــة لتلقـــي باللـــوم عليها في 
شـــأن المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة والتي 

قمعتها بقوة.
ووجهت ســـفارة إيران في لندن رسالة إلى 
هيئة الإشـــراف العليـــا على وســـائل الإعلام 
فـــي بريطانيا (أوفكـــوم)، احتجاجـــا على ما 
أســـمته: تحريـــض بعـــض وســـائل الإعـــلام 
خلال الاحتجاجات في إيـــران. وطلبت اتخاذ 
إجراءات ضد وسائل إعلام ناطقة بالفارسية.
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ميديا
[ مراسلو التلفزيون يلقنون المواطنين التصريحات أمام الكاميرا  [ التزييف وقلب الحقائق لهما مبررات لدى مسؤولي الحكومة

روحاني يعترف بأن الإعلام الإيراني أداة بيد مجموعة سياسية فقط

الصورة في الإعلام ليست طبق الأصل من الشارع الإيراني

لا يخفى على المواطن الإيراني أن إعلام بلاده ليس ســــــوى أداة في يد الســــــلطة الحاكمة 
ينطق بلسانها، وهو ما أقر به الرئيس حسن روحاني الذي طالب بأن تكون القناة الرسمية 
مرآة للشــــــعب وليس لمجموعة سياسية محددة، لكن من غير المرجح أن تلقى هذه المطالب 

صدى لدى السلطة الرئيسية في البلاد.

مظاهـــرة واحـــدة مؤيـــدة للنظام 
تحولت فـــي التلفزيون الإيراني إلى 
مظاهـــرات متعددة شـــملت مدن 

مختلفة في أنحاء البلاد

◄

فيسبوك تبادل الملفات الموسيقية بشراكة مع سوني

برامج الطهي تضيف فقرات لاستجداء العواطف في القنوات المصرية

برامج تنال رضا الجمهور

توفي رئيس التحرير الأسبق لمجلة دير شبيغل الألمانية يوهانيس كيه. إنجيل عن عمر يناهز ٩٠ عاما. وكان إنجيل قد بدأ 
العمل بالمجلة عام ١٩٤٧، وترأس المكتب التحريري للمجلة من عام ١٩٦٢ حتى ١٩٨٧. وأعلنت متحدثة باسم المجلة مساء 

الاثنين عن وفاة إنجيل في الرابع من يناير الجاري في هامبورغ.

◄ طالب الرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتون بالإفراج الفوري عن 

صحافيين من ميانمار تم اعتقالهما 
الشهر الماضي، ومن المقرر أن 

يمثلا أمام المحكمة في وقت لاحق 
من هذا الأسبوع. ويجري احتجاز 
الصحافيين وا لوني وكياو سوي 
وو، اللذين يعملان لصالح وكالة 

رويترز للأنباء، في سجن أنسين في 
ضواحي يانجون، أكبر مدن ميانمار.

◄ نأت عائلة مصمم الأزياء الإيطالي 
الشهير جياني فيرساتشي بنفسها 

عن مسلسل تلفزيوني أميركي 
مرتقب يدور حول حادثة قتله. ويبدأ 
عرض المسلسل، الذي تنتجه شركة 
(توينتي فيرست سنتشري فوكس)، 
في الأسبوع المقبل وهو من بطولة 

الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز 
والمغني ريكي مارتن من بورتو 

ريكو.

◄ أعلن رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي فتح تحقيق في 
حادث اعتداء أفراد من حمايته 

على صحافيين وإعلاميين خلال 
زيارته لمدينة النجف. وذلك بعد أن 
طالبت نقابة الصحافيين، العبادي، 

بمحاسبة أفراد حمايته الذين اعتدوا 
على الصحافيين، فيما أدانت جمعية 
الدفاع عن حرية الصحافة في العراق 

الواقعة.

◄ ذكر تقرير مركز السلامة المهنية، 
التابع للنقابة الوطنية للصحافيين 

التونسيين أن نسبة الاعتداءات 
على صحافيين في تونس في شهر 
ديسمبر الماضي ارتفعت إلى 170 
بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر، وقد 

وثّقت وحدة تابعة للمركز المذكور 
17 اعتداء في ديسمبر الماضي، 

فيما سجّلت 10 اعتداءات خلال شهر 
نوفمبر الذي سبقه.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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القـــارس  البـــرد  بمناســـبة   - الريــاض   {
الـــذي يجتاح هـــذه المدة بلدانا عربية، دشـــن 
مســـتخدمو تويتر هاشتاغا باســـم #البرد_

يحتـــاج، قدموا فيه نصائـــح للتغلب على برد 
الشتاء.

وكتب مغرد:

وكانت التغريدة المتداولة الأبرز:

وتهكم مغرد:

فيما اقترح مغرد:

وفي نفس السياق شرح آخر:

وقال آخر:

ويقول مغرد آخر:

فيما اعتبر متفاعل:

وروت إحدى المغردات ساخرة:

مـــن جانب آخـــر، نشـــر مغـــردون صورا 
مـــا  هـــذا  أن  مؤكديـــن  المفضلـــة،  لأكلاتهـــم 
يحتاجونه في البرد. وفي فصل الشتاء، تزداد 

مهام جهاز المناعة في الجسم.

امتنع موقع تويتر عن الاســـتجابة لمطالب شعبية بحظر حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصريحاته المثيرة للجدل 

والتـــي اعتبرهـــا البعض تحض على الكراهية. وقالت شـــركة تويتر  إن حظـــر زعماء من تويتر أو إزالة تغريداتهم، ســـيخفي 

معلومات مهمة كان يجب على الناس رؤيتها والنقاش حولها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#البرد_يحتاج.. حضنا دافئا

} تونــس - تثير الاحتجاجات المتواصلة في 
تونس منذ يومين جدلا واســـعا على الشبكات 
الاجتماعيـــة خاصـــة فيســـبوك بـــين مؤيـــد 

ومعارض
الـــذي  فيســـبوك  مســـتخدمو  ويتراشـــق 
يستخدمه أكثر من 7 ملايين تونسي من أصل 
10 ملايين، وفق آخر الإحصائيات، التهم ضمن 
عدة هاشـــتاغات على غرار #فاش_تســـتناو 
(ماذا تنتظرون) الذي أطلقته الجبهة الشعبية 
حـــزب المعارضة الرئيســـي في تونـــس الذي 

تعهد الثلاثاء بتوسيع نطاق الاحتجاجات.
وانتشـــرت كتابـــات على الجـــدران تحمل 
اسم الهاشتاغ تحث على التظاهر والاحتجاج 
وتحمـــل تعليقات ســـاخرة فـــي مجملها على 
غـــرار ”اخدم وجاهد وأعط شـــهريتك (مرتبك) 

للشاهد“.
ويقـــول معلق ”عـــادت الحكومـــة إلى ذلك 
المـــوّال القديم جـــدا والبدائي وهـــو الإرهاب، 
لا يوجـــد إرهابيـــون فـــي تونـــس أكثـــر مـــن 
السياســـيين. الإرهـــاب الحقيقـــي هو تجويع 
المواطنـــين وضرب مصالحهـــم عرض الحائط 
والانتقام من شـــعب وضع الساسة في أماكن 
لم تكن تخطر على بالهم ليستغلوه ويهينوه“.
ليســـت  ”#فاش_نســـتناو،  آخـــر  وأكـــد 
مطالب سياسية أو دعوات إلى الفوضى.. هي 
حملة للتعبير عن رفـــض قانون ميزانية 2018 
بشـــكل ســـلمي. لن ندفع ثمن أخطـــاء غبائهم 

السياسي“.
وســـخرت متفاعلة ”فبحيث نســـتناو في 
كيم جونـــغ أون يهديه ربي ويضغط على الزر 

النووي ونرتاح كلنا“.
وانتقد آخرون تعامل الإعلام مع ”الأزمة“. 
وكتبت إحدى المشـــاركات تعليقـــا على مقطع 
فيديو ”تعامل الإعلام التونســـي مع ما يجري 
في البلاد هو فـــي حد ذاته أزمة صلب الأزمة. 
لا مصداقيـــة ولا حرفيـــة ولا مهنية ولا أخلاق 
وكأننـــا فعلا قد عدنا إلى نقطة الصفر (2011)، 
ممثلـــون عن الحكومة يســـيطرون على المنابر 
الإعلامية مقابل تغييب كلي للطرف الآخر وهو 

الشعب، خسئتم، فعلا إعلام عار“.
فـــي المقابـــل، يجيـــب معارضـــون ضمـــن 
هاشـــتاغ #تونس_أغلى.. ويقـــول متهكمون 
”أماكن الاحتجاجات: المغـــازة العامة وكارفور 
ومونوبري وجيان والمستودع البلدي والبنوك 
والقباضات المالية ومراكز الأمن.. هؤلاء سراق 

لا غير ماذا يريدون؟“.
ويطالب مســـتخدمو الشبكات الاجتماعية 
بتسمية الأشياء بمسمياتها، فالشخص الذي 

يحمل سيفا ويتجول بعد منتصف الليل ليس 
محتجا بل ”بلطجي“ و”سارق“.

ويتـــداول مســـتخدمو فيســـبوك صـــورا 
للتخريب الذي طال بعض المنشـــآت العمومية 

والخاصة.
وقـــال معلـــق ”أن تتظاهـــر على 

غلاء المعيشـــة هذا مـــن حقك أما 
أمـــلاك  وتخـــرّب  تحـــرق  أن 

الناس هـــذا لا يقبله عقل ولا 
شـــرع، فتونس بلادنا كلنا، 

وتخريبها مرفوض“.
الشـــعار  نفس  وتحـــت 
”فاش تستناو“ كتب معلقون 
”هم يقولون #فاش_تستناو 
ونحن نقول #نستناو_في_

نســـتناو  الانتخابات_البلدية 
أن تتغير العقليـــة، لا تصح اليوم 

لأجـــل إســـقاط النظـــام ووقـــت الجد 
تنتخب من لا يصلح لأنه اشترى صوتك“.

وقال متفاعلون ”صحيح أن الأسعار غلات 
(زادت)، لكن #تونس_أغلى“. 

غـــرار  علـــى  تعليقـــات  تصاعـــدت  كمـــا 
”السياسة لعبة قذرة“.

وقالت معلقة ”فاش_نستناو، أنا مع هذه 
الحملة لكني أخاف من الأطراف الدخيلة التي 
ستســـتغلها لمصالح موجهـــة.. أقول كلنا لازم 
نحتج على الزيادات.. الأسعار غالية 

صحيح أما #تونس_أغلى“.
وفي نفس الســـياق اعتبر 
مغـــرد أن هناك ”أناســـا علم 
تركيـــا أحب إليهـــم من علم 

بلادهم. #تونس_أغلى“.
مغردة  وتســـاءلت 
تتظاهروا  أن  ”تريـــدون 
..لماذا في الليـــل؟ تريدون أن 
تتظاهـــروا.. لمـــاذا تســـرقون؟ 
لمـــاذا  تتظاهـــروا  أن  تريـــدون 

تخربون؟“.
ومع اقتـــراب عيد الثـــورة الثامـــن الذي 
تحتفل به تونس في الـ14 من يناير من كل عام 
يقـــول معلقون ”في تونس فقط يمكن أن يكون 
يناير شهرا أشد ســـخونة من أشهر الصيف! 

أصبح الأمر من عاداتنا وتقاليدنا“، في إشارة 
إلى الأحداث التي تشهدها البلاد.

وغرد الكاتب ســـليم دولـــة ”رفقا بالوطن.. 
ومن لنا غيـــر تونس.. هي المحرار والبوصلة. 
لا يأكلنـــا غول الغَضَـــب وإنْ كَان ثمّة أكثْر من 

سبب“.
من جانبـــه، غـــرد الكاتـــب نصرالدين بن 
حديد ”الانتخابات في تونس وســـيلة لتقاسم 
الســـلطة وتوزيع الثروات. عنف الشارع هدفه 
إفهام الخصوم بقدرة الســـيطرة على الشارع، 

وتفعيله للسيطرة على المشهد السياسي“.
وأضـــاف ”فقط كعادة تونـــس من يمارس 
العنـــف مجرد أجير بمقابل. من يجني الأرباح 
جالس كالعادة فـــي الظل يبكي مع الباكين بل 

نواحه أرفع منه #التاعس_والناعس“.
وغرد بن حديد ”أحداث_الخبز في 1984، 
جدّت ذات يوم وســـال الدم وســـقط الشهداء. 
المطلبيـــة  إلـــى  المســـتند  العنـــف  ســـيناريو 
الاجتماعية هـــو الأخطر في البلاد. هزّة كبرى 
كل عشر ســـنوات. متى الهزة القادمة وما هي 

التسمية؟ نفس الأسباب والوضعية ذاتها“.

ــــــى منصــــــات التواصل  وفــــــق معلقين عل
ــــــر يصنف في  الاجتماعي فإن شــــــهر يناي
تونس من أشهر الصيف نظرا لـ“سخونة“ 

الأحداث.

الاحتجاجات في تونس تبدأ وتنتهي في فيسبوك 

رفقا بفقراء الوطن

} لنــدن – جرت أكثر من 24 ألف محاولة لزيارة 
مواقع جنسية من أجهزة الكمبيوتر الموجودة 
بمقـــر البرلمـــان البريطاني في الأشـــهر التي 
أعقبـــت الانتخابات العامـــة، التي انعقدت في 
يونيـــو 2017، وفق ما أكـــدت صحيفة التايمز 

البريطانية الاثنين.
ويمثّل ذلـــك 160 محاولة زيارة كل يوم في 
المتوسط من الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت 
البرلمانية التي يســـتخدمها أعضـــاء البرلمان 
والعاملون فيه، في الفتـــرة الممتدة من يونيو 

وحتّى أكتوبر.
وتتزامـــن تلـــك الفتـــرة مـــع فتـــرة إجراء 

الانتخابات البرلمانية في بريطانيا.
وأظهـــرت البيانـــات التـــي كُشِـــف عنهـــا 
بعـــد طلب لتـــداول المعلومات مـــن قِبل اتحاد 

الصحافة، عدد المحاولات في سبتمبر.
وأوضحـــت الصحيفة أن المســـؤولين عن 
الإنترنـــت فـــي مجلـــس العمـــوم البريطاني، 
أشـــاروا إلى أن عددا من تلك المحاولات تكون 

”غير مقصودة“، ولكن هناك أخرى متعمدة. 
وأظهـــرت البيانـــات انخفاضـــا فـــي عدد 
محـــاولات زيـــارة المواقـــع الجنســـية مقارنة 
بالأعوام الســـابقة. ففي عام 2016، حجب نظام 
فلترة المحتويات الإلكترونية بالبرلمان 113.208 
محاولة، وهو أيضا ما مثل انخفاضا عن عدد 

محاولات العام الأسبق والذي بلغ 213.020.
وطالب المسؤولون بضرورة حظر الوصول 
إلـــى المواقـــع الجنســـية عـــن طريق الشـــبكة 

الرسمية للبرلمان.
يُذكر أن السلطات البريطانية اضطرت إلى 
الكشـــف عن تلك الإحصائيـــات والأرقام، عقب 
اســـتقالة داميان غرين رئيس جهاز الحكومة 
البريطانيـــة، ونائب رئيســـة الـــوزراء تيريزا 

ماي، من منصبه في 21 ديسمبر الماضي.
وكان غريـــن قـــد اســـتقال، بعدمـــا عثرت 
الشـــرطة علـــى مـــواد إباحية على الحاســـب 
الخاص به فـــي موقع العمل، ورغـــم أنه أنكر 
تلـــك التهمة، فإن الشـــرطة اكتشـــفت محاولة 
تضليلها بذكره أنه لم ينســـخ أو يشـــاهد أي 

مواد محظورة.
كمـــا أن وزير الدفـــاع البريطانـــي، مايكل 
فالون، استقال من منصبه أيضا في 1 نوفمبر، 
بعـــد اتهامـــه بالتحـــرش الجنســـي بإحـــدى 

الصحافيات.
يذكر أن أصحـــاب العمل مطالبون بتوفير 
هاتـــف ذكـــي أو جهـــاز لوحـــي أو كمبيوتـــر 
محمول لأكثـــر من ثلثي العمـــال البريطانيين 
لمســـاعدتهم في إنجاز أعمالهم، ولكن نســـبة 
كبيرة من هـــؤلاء الموظفين يســـتخدمون هذه 

الأجهزة لمشاهدة المحتوى الإباحي.
وكانت دراسة جديدة كشفت أن 1.5 مليون 
(4.5 بالمئة) من البريطانيين يشـــاهدون الأفلام 
علـــى أجهزة عملهم، و1.3 مليـــون آخرين (3.9 
بالمئة) يرســـلون رسائل جنســـية صريحة من 
هاتف العمل، في حين أن 2.3 مليون استخدموا 

أجهزتهم لخيانة أزواجهم.

نواب البرلمان البريطاني: 

الإباحية أولا

[ #تونس_أغلى في مواجهة #فاش_تستناو.. من يربح معركة الهاشتاغات

@fforfitness 
لخمســــــة  رياضــــــة،  ــــــاج  #البرد_يحت
أســــــباب: ١- ترفع كفــــــاءة دورتك الدموية 
ــــــدفء. ٢- تقــــــوي المناعــــــة  وتشــــــعرك بال
ــــــإذن الله من المرض. ٣- تعرضك  وتقيك ب
للشــــــمس وترفــــــع منســــــوب فيتامين دال 
الهــــــام جــــــدا في جســــــمك. ٤- تحسّــــــن 
نفســــــيتك ومزاجــــــك وتقيك مــــــن أعراض 
ســــــعرات  تحــــــرق   -٥ الشــــــتاء.  ــــــة  كآب

الشتاء.

@Up3viWuQRl6Db4B 
الفقــــــراء  ســــــاعد  ــــــاج،  #البرد_يحت
فارتجافهم من شدة البرد مؤلم. فالسعيد 

من ساعد الناس.

@jooozef2010
ــــــاج إلى ألا ننســــــى الفقراء.  البرد_يحت
ــــــع متجول فقير  ماذا لو اشــــــتريت من بائ
الحــــــال بدلا من أن تشــــــتري مــــــن المتجر 

الكبير! كُن إنسانا. 

  @bdorahh2015 
ــــــرد على من لا مأوى  اللهم هوّن شــــــدة الب
لهم، وارحمهم بلطفك وألبســــــهم الدّفء يا 

رحيم. #البرد_يحتاج.

@Baderalsayer11
شــــــاي  الحطب،  رائحة  ــــــاج  البرد_يحت
ــــــف وناس تســــــولف  أحمــــــر، مطــــــر خفي
سوالف توسع الصدر، هذا معنى الشتاء 

الحقيقي. @m_rakan_7
#البرد_يحتاج حُضنـك الدافـئ.

@Alhadaf2000 
ــــــاردة.. يلزمها قعــــــدة مع واحد  ”أجــــــواء ب
كذاب وكيس فصفص وبراد شــــــاي.. هو 
يصب لك الشاي ويكذب.. وإنت تفصفص 
ــــــه، وتقوله: ايوا كمل #البرد_ وتتفل علي

يحتاج“.

Samia777Aoun

إنه زمن التكفير، زمن إلغاء الآخر 
المختلف في السياسة والدين والرأي، 
زمن التعليب والرأي الواحد والذوق 

الواحد ويجري التدريب على قدم 
وساق للدخول في القوالب الجاهزة.

dhari_o1

أحتاج إلى أن أموت شويّة، 
وأرجع أكمّل.

lahetbe

(تحريض) كلمة غالباً ما تلحق 
بالأعمال الأخلاقية كالإرهاب والسرقة، 

والعنف.. الخ 
أجمل سياق جاءت فيه، تحريض 
النساء على الهجرة إلى الحياة.

iiur18

أحتاج من الحياة أن تعطيني 
أسبابا حلوة ومثيرة حتى أستطيع 

مغادرة سريري يوميا.

Mlaak23

#غبار_جدة 
من يردد الغبار بسبب الذنوب تعلم 

أن الذنوب في النفوس وليست 
في المدن جدة براءُ من المعاصي 

والذنوب.

Zi_a_y_d

تحسبينه ما يخونك؟
فيروز كانت تحسبه برا البلاد 

طلع عنده أولاد.

shamsofficial

رسالة إلى إبليس:
الأمور هنا تسير على النحو الذي 
تريد..حيث الناس أصبحوا أكثر  

سوءا منك..

HalaKazim

تصالحت مع نفسي ولم يعد يزعجني 
أي شخص آذاني بكلمة أو بموقف 
وربما قد تألمت لفترة، ولكن تجارب 
الحياة جعلتني أقوى وأعمل بجد 

وأجتهد وأحب نفسي أكثر. 

AhmedAlhamadi1

صناعة التسول! 
عواطف البعض تصنع متسولين 

يمثلون خطرا على المجتمع دون وعي.

MariamAlAhmadi

البعض أعتاد على تحمل الإهانة 
في حياته الاجتماعية 

ولذا فهو لا يعدها عاراً... 
والبعض يأبى الإهانة على نفسه 

ومن حوله معاً.

Dr_Theeb

لا أستطيع تقنين بداية عمر الحمل 
والإنجاب برقم محدد. ولكنني وبكل ثقة 
أقول إن أي حالة حمل قبل سن العشرين 

تعتبر غير أخلاقية. بل وتصبح نوعا 
من أنواع المتاجرة بالبشر..

تتابعوا

SiriouslySusan
سوزان بانيت

 صاحبة صوت "سيري" في هواتف 
آيفون.

التونسيون 

يراقبون الأحداث 

من بوابة فيسبوك الذي 

يستخدمه 7 ملايين 

شخص

@kkkss190 
#البرد_يحتاج الدفء وبس.

حسناء البادية

 أوقد أعرابي نارا يتّقي بها برد الصحراء 
ــــــس يتدفّأ ردّد  فــــــي ليلة قارســــــة، ولماّ جل
ــــــي النار لا في  مرتاحــــــا: اللهــــــم لا تحرمن

الدنيا ولا في الآخرة! 



} غــزة - تتفقد الشـــابة الفلســـطينية إكرام 
طوباســـي (22 عامـــا) وثـــاق واقـــي الـــرأس 
الإسفنجي الذي ترتديه، كما تلقي نظرة أخيرة 
علـــى قفازاتها حمراء اللون، قبـــل بدء مباراة 

الملاكمة النسوية الودية.
داخـــل حلبة تدريب صغيـــرة، تقع في مقر 
اللجنـــة الأولمبية الفلســـطينية بمدينة غزة، 
تقف الحكمـــة بيـــن المتبارزتين الشـــابتين، 
وتضـــرب يدهـــا بالهواء وهي تقـــول بصوت 
مرتفـــع ”بوكس“، في إشـــارة منهـــا إلى بدء 

المباراة الودية.
وتبـــدأ المتبارزتـــان، الملتحقتان بالدورة 
التدريبيـــة الأولـــى لرياضـــة الملاكمـــة، بلكم 
بعضهما البعض بالضربـــات التي تعلمتاها 
خلال الـــدورة، وتتنوع الضربـــات؛ الضربات 

الصاعدة أو الجانبية أو المستقيمة.
والمتابعات  المتدربات  الشـــابات  وتطلق 
تشـــجيعا  صرخاتهـــن  الوديـــة  للمبـــاراة 
لزميلتيهن المتبارزتين على شـــجاعتهما في 

المواجهة.
ولأول مـــرة علـــى مســـتوى قطـــاع غـــزة، 
تُخصـــص دورة تدريبيـــة لتعليـــم الفتيـــات 

أصول رياضـــة الملاكمة، رغم أن العديد 
مـــن الفتيات فـــي غزة اقتحمـــن عالم 
كالكاراتيـــه  الحربيـــة  الرياضـــات 

والتيكواندو.
والتحقت بدورة الملاكمة 

حوالي 40 طالبة جامعية 
تتراوح أعمارهن ما بين 
19 و22 عاما، وغالبيتهن 

من تخصص التربية 
الرياضية، بحسب 

اتحاد الملاكمة.
وتتعلم الفتيات 

في هذه الدورة 
قواعد رياضة 

الملاكمة، 
ليكن في ما 
بعد حكمات 

ومدربات 
ولاعبات، وتمر 

المتدربات 
بمراحل تعلم 

قوانين وقواعد 
اللعبة، مرورا 

بالتدريب وانتهاء 
باللعب على 

حلبات المنافسة. 
وترى الفتيات 
المتدربات أن 

الدورة غطت كل 

جوانب ومهارات رياضة الملاكمة النظرية 
والعملية، وأنهن استوفين تدريباتهن النظرية 
والتطبيقية واكتســـبن مهارات جديدة في فن 

الملاكمة.
وتقـــول المتدربة طوباســـي، وهي طالبة 
في تخصـــص الصحافة والإعلام في الجامعة 
الإســـلامية بغـــزة، ”يعتبـــر هـــذا النـــوع من 
الرياضة، بالنســـبة إلينا شـــريحة الشـــابات 

بغزة، تغييرا نوعيا“.
وتمارس طوباســـي رياضـــة الملاكمة من 
باب ”الهواية واســـتغلالا للوقـــت بأمور أكثر 
فائدة“. وتوضـــح أن التحاقها بذلك النوع من 
الرياضة قد يســـاعدها فـــي مجال تخصصها 
الصحافي في المســـتقبل، كونهـــا تطمح لأن 
تكـــون إعلامية رياضية. كما أن هذا النوع من 
الرياضة يعزز من ثقتها بنفســـها ويساعدها 
على اكتســـاب الخبرات اللازمـــة لـ“الدفاع عن 

النفس“، كما قالت.
فـــي  رغبتهـــا  عـــن  طوباســـي  وأعربـــت 
الاســـتمرار بالالتحاق بالأنـــواع المختلفة من 
الرياضات، خاصة التي تعتمد على بذل الجهد 

الكبير.
ورغـــم الدعـــم الـــذي لاقته طوباســـي من 
عائلتها وبعض الأصدقاء المحيطين بها، 
إلا أنها واجهت بعض الانتقادات سواء 
من المحيطين أو عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، كـــون رياضـــة الملاكمة 
”ذكورية أكثر منهـــا للإناث“، على حدّ 

قولها.
”الانتقـــادات  مســـتكملة  وتتابـــع 
تركـــزت على محـــور كيف للفتـــاة أن 
تمـــارس رياضـــة الملاكمـــة، عدا عن 
أن المدربيـــن من فئة الشـــباب 

الذكور“.
وكون المجتمع 
مجتمعا  الغـــزي 
محافظـــا، فإن فكرة 
على  الفتيات  تدرب 
شـــباب  مدربين  يد 
بعض  فـــي  خاصة 
الرياضـــات  أنـــواع 
تلقى  لا  كالملاكمـــة، 

قبولا شعبيا.
الشـــابة  وتعـــرب 
طوباســـي عـــن أمنياتها 
المجتمعية  النظـــرة  تغيّر  في 
حـــول ثقافة مشـــاركة المرأة في 
المجـــالات الحياتيـــة المختلفة، 
لا سيما المجال الرياضي الذي 
أبـــدت فيه قدرتهـــا الدائمة على 
العمـــل بصورة ناجحة ومتفوقة 

لتنافس فيه الســـيدات على الصعيد الآسيوي 
والدولي. وتقول ”نحن لسنا فقط شعبا نعيش 
الحـــروب والدمار ونصدّر هـــذه الصورة عنا 
إلـــى العالـــم الخارجـــي، نحن شـــعب مقاوم، 
يحب الحياة واللعب، ويحاول إظهار صورته 

الإيجابية ووجهه الآخر للعالم“.
وفي قطـــاع غـــزة، تُبدي بعض الشـــابات 
اهتماما ملحوظا بأنـــواع مختلفة من الفنون 
كالدبكة، والموسيقى، أو الرياضات كالملاكمة 
والكاراتيـــه، متحديـــات بذلك الأعـــراف التي 
انبثقـــت عـــن مجتمـــع محافظ يرفـــض ثقافة 
مشـــاركة المـــرأة فـــي تلك المجـــالات، خاصة 
ما يســـتدعي الاســـتعراض أمام الجمهور أو 

الاختلاط بالرجال.
وتقـــول إيمـــان أبوكويـــك، عضـــو اتحاد 
الملاكمـــة ومشـــرفة التربيـــة الرياضيـــة في 
مديرية شـــرق غـــزة (تابعـــة لـــوزارة التربية 
والتعليـــم)، ”دورة الملاكمـــة النســـوية هذه، 
تأسيســـية والأولى من نوعها على مســـتوى 

قطاع غزة“.
وتتابع ”لأول مرة تتمكن الفتيات في قطاع 
غزة من المشاركة في هذا النوع من الرياضات، 

التي كانت حكرا على الرجال فقط“.

وتعتبـــر أبوكويـــك رياضـــة الملاكمة من 
أفضـــل الرياضـــات الموجـــودة فـــي القطاع 

بالنسبة إليها.
وتقول إن المســـؤولين عن تلك الدورة 

لاحظـــوا رغبة ”الشـــابات فـــي تعلم 
أدائهن“،  وتطوير  الملاكمة،  أصول 
إذ انعكـــس ذلـــك علـــى ”التزامهن 

بمواعيد التدريب“.
وفـــي ذات الوقـــت، تشـــير 
اتحـــاد  أن  إلـــى  أبوكويـــك 
الملاكمة واجه عدة انتقادات 
بخصوص مشاركة الفتيات 
فـــي هـــذه الرياضـــة، لكن 
نجـــاح الفتيات فيها كان 
تحديا لتلـــك الانتقادات 

للتقاليد  وكسرا 
المجتمعية، كما قالت.

وتعتبـــر أبوكويـــك أن نجـــاح 
اتحـــاد الملاكمة فـــي إنجاز هـــذه الدورة، 

وتخريـــج الشـــابات منها، هو تحـــد للظروف 
التي تحدّ من مشـــاركة الفتـــاة في الرياضات 
التي تتطلب جهدا وقوة بدنية. وأبدت اللاعبة 
هبة عبيد ثناءها على اللعبة بقولها ”لم أتوقع 

أن أحبهـــا هكذا، في البدايـــة مللت من جزئها 
النظـــري، ولكـــن بعد الممارســـة شـــغفت بها 

وأحببتها كثيرا“.
ووجـــدت عبيد فـــي اللعبة بعـــد التدريب 
والممارســـة جانبا مســـليا وممتعـــا للغاية، 
إضافـــة إلى حاجتها لســـرعة بديهة وحضور 
الفكـــر بتركيز عـــال وذكاء في الصدّ 
والردّ، وهي تنوي الاستمرار 
في ممارســـتها حتى 
إجادتها،  مـــن  تتمكن 
بفخـــر  تســـعى  كمـــا 
لتمثيـــل فلســـطين مـــن 
خلال الملاكمة في ملاعب 
”رياضة  أن  العالم.وتذكـــر 
الفتيات  ســـاعدت  الملاكمة 
فـــي تعزيز ثقتهن بأنفســـهنّ، 
إلى جانب إكسابهن خبرات في 

ما يتعلق بالدفاع عن النفس“.
واقتصرت ممارســـة الملاكمة 
فـــي قطـــاع غـــزة خـــلال الأعـــوام 
الســـابقة، علـــى الرجـــال فقط، بينمـــا يتوقع 
القائمـــون على الاتحاد أن تكســـر تلك البداية 
ما وصفوه بـ“احتكار الرجال“ لهذه الرياضة.

}  أغادير (المغرب) - وسط أجواء مميزة، 
يحتفل الأمازيغ فــــي المغرب بعد أيام بحلول 
ســــنة 2967 بالتقويم الأمازيغــــي، التي تخلد 
بدايتهــــا اعتــــلاء الملك الأمازيغي شيشــــناق 
عرش مصر أيام الفراعنة عام 950 قبل الميلاد.

ويحتفي الأمازيغ بقدوم الســــنة الجديدة 
بطقوس مختلفة في اللباس والطبخ والزراعة 
الاجتماعيــــة  العلاقــــات  أواصــــر  وتثبيــــت 
بالزيــــارات العائلية، اســــتجابة لمغزى يناير 

الذي يجمع شمل أمازيغ المغرب العربي.
وترتبــــط الســــنة الأمازيغية بما يســــمى 
”إيضنايــــر“، أي  ليلــــة يناير، وهي مناســــبة 
لدخــــول الموســــم الفلاحي، وتكــــون عادة من 
حتــــى تكون  أجل طلــــب ”اليُمن والتيســــير“ 
الســــنة الفلاحية جيدة، ويقدم الفلاحون لذلك 

”مجموعة من الديكة كقرابين“.
وأشــــهر طقــــوس هــــذا الاحتفال إشــــعال 
النار، لأنها في الثقافة الأمازيغية تمثل النور 
والأمل، وفي صباح يوم العيد 13 يناير تتزين 
النســــاء وكذلك الرجال، ويخرجون للاحتفال 

والنزهة في المروج والحدائق.
ويعتقــــد الأمازيــــغ أن من يحتفــــل بيناير 
سيحظى بســــنة ســــعيدة وناجحة، ويختلف 
شكل الاحتفال من قبيلة إلى أخرى، ويبدو أنه 
حتــــى بعض القبائل المعربة تحتفل بالســــنة 

الأمازيغية.
وتحكي الأسطورة  قصة العجوز، وحسب 
المعتقــــدات الأمازيغية، فقد اســــتهانت امرأة 
عجــــوز بقــــوى الطبيعــــة فاغتــــرت بنفســــها 
وســــارت ترجع صمودها ضد الشتاء القاسي 
إلى قوتها ولم تشــــكر الســــماء، فغضب يناير 
وطلــــب مــــن فبرايــــر أن يقرضه يومــــا حتى 
يعاقــــب العجوز على جحودهــــا، وإلى يومنا 
هذا يســــتحضر بعض الأمازيــــغ يوم العجوز 
ويعتبرونــــه يوم حيطة وحــــذر، ويفضل عدم 
الخروج للرعــــي مخافة من عاصفة شــــديدة. 
ووفق عدد مـــن مثقفي المنظمـــات الأمازيغية 

(غير حكوميـــة) فإن تقويم الســـنة الأمازيغية 
يرتبط بعام 950 قبل الميلاد، وهو عام انتصار 
الملـــك الأمازيغي شيشـــناق على فرعون مصر 

رمسيس الثاني، واعتلاء عرش مصر.
”شيشناق“، وبحســـب الرواية الأمازيغية، 
تولى الحكم في ظـــل مملكة أمازيغية تمتد من 
البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي غربا، وإلى 
أدغال أفريقيا جنوبا، وإلى حدود حوض البحر 

المتوسط شمالا.
وتحـــرص أســـر الفلاحين علـــى الاحتفال 
بهذه الليلـــة عبر تناول مأكـــولات تتوفر على 
عناصر غذائية مرتفعة الطاقة، فلا تخلو موائد 
الأمازيغ بالمغرب من أكلة ”تاكلا“، وهي مزيج 
مـــن الدقيق والماء والملح والزبدة والعســـل، 
فيما يزرع العديد من الفلاحين شـــجر زيتون 
في أول أيام الســـنة الجديـــدة. وترمز ”تاكلا“ 
عند الأمازيغ إلـــى التـــآزر والتضامن لكونها 
تقدم في إناء دائري مشـــترك، ومتقاسمة بين 
أفراد الأســـرة، كما تعبر عن مواساة الطبيعة 
فـــي ألمها تلـــك الليلة التي ســـتتمخض عنها 

سنة جديدة.
بالأســـاس  الأمازيغيـــة  الأكلـــة  وتعتمـــد 
على الغـــلال الزراعيـــة التي ينتجهـــا الفلاح 
الأمازيغـــي البســـيط في مزارعـــه، كما تعكس 
ارتباط الإنســـان الأمازيغي بأرضه، بحســـب 
عدد مـــن الباحثين. وخلال لحظـــات تقديمها 
تنطلـــق أجـــواء المرح والرقـــص على نغمات 
الفـــرق المحلية الأمازيغية فـــي حفلات عامة، 
وبموســـيقى مماثلة حينما تقـــدم في المنازل 
والبيـــوت مـــع الأســـر والعائلات، كمـــا تكون 
فرصـــة لتقديم أكلة تاكلا للتغني بأشـــعار من 

التراث الأمازيغي ابتهاجا بالمناسبة.
والقصة الخرافية الجميلة تقول إن العجوز 
تمـــر في الليل على كل البيوت وتراقب إذا أكل 
الأطفال، ولا أحد ينام جائعا حتى يأتيهم عامٌ 
وافر بالخير. وفي تقاليـــد الأمازيغ بالاحتفال 
بينايـــر حتى النملة والطير في الشـــجر لهما 

نصيـــب مـــن الطعـــام حتـــى لا يجوعـــا طيلة 
الشتاء، وتقوم نساء القرية بترك الطعام أمام 
غار النمل وفوق التلال رغم قســـاوة الطبيعة 

التي تتميز بها مناطق المغرب العربي.
ويقـــول الحســـين آيت باحســـين الباحث 
المختـــص فـــي الثقافـــة الأمازيغيـــة، ”يطلق 
في مناطـــق أخرى مـــن المغرب  على ’تـــاكلا‘ 
’تاروايـــت'“، شـــارحا أن هـــذا الاســـم الأخير 
الذي يعني بالأمازيغية  اشتق من فعل ”روي“ 
ك“، لأنه ينبغي تحريك الوجبة باســـتمرار  ”حرِّ
أثنـــاء طبخها، والتي تســـمى عنـــد الناطقين 
الحاجـــة  وتقـــول  ”العصيـــدة“.  بالعربيـــة 
خـــدوج إنجارن (70 عامـــا) إن ”أكلة تاكلا يتم 
تحضيرها بمشـــاركة طاقم يتكون من نســـوة 
العائلة“، و“تضم التاكلا في مكوناتها مقدارا 

من دقيق الشـــعير أو الذرة المطحونة بحسب 
عـــدد الأفراد، يضـــاف إليه القليل مـــن الزيت 
وقبضة ملح ليمزج الكل في صحن مع إضافة 
ثلاثـــة أضعاف مقـــدار الذرة أو الشـــعير من 

الماء“.
وتضيـــف الحاجة خـــدوج ”يوضع الكل في 
قدر فوق النار، ويحرك باستمرار إلى أن يمتصّ 
الدقيق الماء كله ويصير كتلة رخوة، ثم توضع 
في الإناء الذي ســـتقدم فيـــه“، مضيفة أنه ”يتم 
طهيها فـــي قدر على نار هادئـــة وتحرك بعصا 
سميكة إلى أن تصير كتلة رخوة جاهزة للأكل“.
وتفـــرغ أكلـــة التاكلا بعد الطهـــي في إناء 
يحمل اســـم ”تاقصريت“، وهو إناء ذو شـــكل 
دائـــري، غالبا مـــا يكون مصنوعا من خشـــب 
العرعـــار أو غيره من أنواع الخشـــب الجيدة، 

ويصنع أيضا من الطيـــن أو من معدن خاص 
بأواني الأكل المختلفة.

ويشكل في وسط الأكلة الأمازيغية حوض 
صغيـــر أو حفـــرة صغيرة، يســـكب فيها زيت 
الزيتون أو  زيت الأركان لســـقي التاكلا أثناء 

تناولها ساخنة إما باليد أو بالملعقة.
ويعتبـــر الباحث آيت باحســـين أن رمزية 
تاكلا ودلالاتها تتجلى في ”تربية النشء على 
تدبيـــر النـــدرة أو القلة، خاصة أنهـــا ترتبط 
بمناسبة رأس السنة الزراعية التي تأتي بعد 
فصل الخريف وفي أشـــد أوقات فصل الشتاء 
برودة، حيث الندرة في كل شـــيء لدى الفلاح 
الأمازيغي الذي يودع ما تبقى لديه من حبوب 

تحت الأرض لمواصلة عملية استنباتها“.
ومـــع توالي الســـنين، تفنـــن الأهالي في 
تقديـــم هـــذه الأكلـــة الأمازيغيـــة وعصرنتها، 
بإضافـــة منتجـــات البيئة المحليـــة من قبيل 
البيـــض وتزيينهـــا بحبـــات اللـــوز البلـــدي، 

ووشمها بحروف الكتابة الأمازيغية.
كما تكتب عليها عبارات أمازيغية تجســـد 
(رأس  الابتهـــاج والفرح بمناســـبة ”إضناير“ 
الســـنة الأمازيغية) وتردد عبارات ”أســـكاس 
أماينـــو إيغودان“ أي ”ســـنة أمازيغية جديدة 

وسعيدة“.
وإذا كان الأمازيغ يستحضرون أكلة تاكلا 
في مناسبات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 
الجديدة علـــى وجه الخصوص، فإنها تحضر 
وتقدم في موسم الحرث وخلال فترة الحصاد، 
وكلهـــا دلالات تؤكد ارتباط الســـنة الأمازيغية 
بالسنة الزراعية وبالأرض وغلالها وبالإنسان 

الأمازيغي وتاريخه.
عامة، لا تقتصـــر مطالب الأمازيغ ومظاهر 
احتفالهـــم بـــرأس الســـنة الأمازيغيـــة علـــى 
المغـــرب، إذ تنتشـــر فـــي بقيـــة دول منطقـــة 
شمال أفريقيا وغربها، وفي موريتانيا ومالي 
والساحل، حيث يوجد الطوارق (من الأمازيغ)، 

إضافة إلى نيجيريا.

الأربعاء 2018/01/10 - السنة 40 العدد 2010865

الأمازيـــغ في المغرب العربي يحتفلون بليلة يناير بطقـــوس مختلفة في اللباس والرقص والغناء 

والطبخ والزراعة، وتثبيت أواصر العلاقات الاجتماعية بالزيارات العائلية.

حوالـــي 40 طالبة جامعية في غزة يقتحمن عالم رياضـــة الملاكمة متحديات القيود الاجتماعية، 

لأن هذه الرياضة كانت تعتبر في القطاع حكرا على الرجال.

في المجتمع الفلســــــطيني المحافظ في قطاع غزة تبحث النساء اللاتي في مقتبل العمر عن 
متنفــــــس لهن يلغين من خلاله القيود التي تكبلهن، فاقتحمن الدبكة والموســــــيقى ومختلف 
ــــــون القتالية التي تعيد لهن ثقتهن بأنفســــــهن وتحميهن من التحرش، ومؤخرا تجرأت  الفن
العشرات من الطالبات الجامعيات على الانخراط في رياضة الملاكمة التي تعتبر في غزة 

رياضة ذكورية رغم وصفها بالفن النبيل.

ملاكمات في غزة يضربن تقاليد بالية

الأمازيغ يحتفلون بليلة يناير احتفاء بدخول السنة الفلاحية

[ الفن النبيل لم يعد حكرا على الرجال في القطاع  [ نجاح الفتيات في الرياضات الفردية يرفع سقف التحدي
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نهى الصراف 

} مــــن يتوفر على مقدرة مالية مناســــبة، ولا 
يمانع في مضاعفة جهده والاقتطاع من وقته 
لدعم مســــتوى تحصيل أبنائه، فإنه قد يدخل 
في دوامة من المحبطــــات وقد يواجه عقبات 
وإخفاقــــات لا حصر لها، مــــن دون أن يحصل 
علــــى مراده، أو علــــى الأقل، فإنــــه قد يتوقف 
في منتصف الطريق بســــبب التعب أو الملل، 
وربما لأن مقدرة الطفل على تحمّل هذا النظام 
قــــد تفتر بمــــرور الأيــــام فيبــــدأ بالتنصّل من 
الواجبات الإضافية، وقد تنجح محاولاته في 

النهاية.
يؤكــــد الدكتــــور مارتي نيمكــــو؛ الحاصل 
علــــى الدكتوراه في علم النفــــس التربوي من 
جامعــــة كاليفورنيــــا، وصاحب كتــــاب ”ما لم 
يعلّمــــوه لكم في المدرســــة“، بــــأن النصيحة 
الســــحرية التــــي يمكن أن نقدّمهــــا إلى الأهل 
فــــي هذه الحالة هــــو: لا يتوجّــــب عليكم فعل 
أي شــــيء! فالأخبار الجيدة تقول بأن الأطفال 
الأذكياء والموهوبيــــن لديهم المقدرة العقلية 
على الاختيار والتواصل مع الأنشطة الصعبة 
والمناسبة في الوقت ذاته، وهم يقومون بهذا 

بأنفسهم بما يعود عليهم بالفائدة.

لذلك ينصــــح بالابتعاد عن محاولة جدولة 
أنشــــطة الأطفــــال، وبــــدلاً عن ذلــــك ينبغي أن 
يتركوا لحريتهم الكاملة في التخيل واختراع 
مواضيع للعب من لا شيء، حتى مع استخدام 

الكمبيوتر فهذا سيساعدهم كثيراً.
ويــــرى نيمكو بأن جهــــاز الكمبيوتر ومن 
خلال اتصاله بمواقع لا حصر لها بالإنترنت، 
يمكنهــــا أن تقدّم خيارات لا عدّ لها من مصادر 
وتطبيقات التعليم والتسلية في الوقت ذاته، 

فقد يســــتطيع الطفل في بضع ثوان وبعد أن 
يضع السماعات المربوطة بجهاز كمبيوتره، 
أن ينتقــــل إلــــى عالم آخــــر قد يكــــون الفضاء 
الخارجي حيث يتقافز بين الكواكب أو داخل 
حديقــــة ما قبل التاريخ مليئة بأنواع لا حصر 
لها من الديناصــــورات، وكل ما يمكن تصوّره 
من مواقع موثوقة بإشــــراف الأهل، لتقدّم كل 
ما هو ممتع ومفيد للأطفال في مراحل عمرية 

ومستويات متباينة من الذكاء.
مصــــادر المعرفــــة كثيرة، وكل ما يســــتفزّ 
أســــئلة الصغار ويثير ذكاءهم هو تمرين في 
الموهبة، كما أنّ كل ســــؤال جديد مهما كانت 
إجابتــــه غائمة أو لا نهائية، فإنه فرصة جيدة 
لصقل مواهبهم وطريقة تفكيرهم وهو علامة 
بالتأكيد علــــى ذكائهم، وهذا مــــا يقدّمه عالم 
الإنترنــــت إذا ما تــــمّ التعامل معه بإشــــراف 

الكبار طبعاً.
مــــن جانب آخــــر، يتوجّب علــــى الوالدين 
تشــــجيع الطفل على عقد صداقات مع أقرانه، 
حيــــث أثبتــــت الأدلة بــــأن أقــــران اللعب ربما 
يكونون أكثــــر فاعلية في التأثيــــر على حياة 
الطفل واختياراتــــه عموماً ولهذا، يتوجّب أن 
نســــاعده في تحقيق خيارات جيدة؛ باختياره 
صحبة أطفال أذكياء وموهوبين قدر الإمكان، 
مع تشــــجيعه على دعوتهم للمنزل أو مشاركة 
عائلاتهــــم النزهات والرحــــلات في الإجازات، 
لتمتيــــن الأواصر بين الأطفال وعائلاتهم على 

حد سواء.
 لكــــن يبقــــى اختيار مدرســــة جيــــدة في 
قائمة الأولويــــات لضمان حصول الطفل على 
المستوى المطلوب من التعليم، في بيئة توفر 
له أفضل الإمكانات لصقل مواهبه وتشجيعه 

على الإبداع والابتكار.
أما الدليل الذي يتبع في اختيار المدرسة 
الجيدة فيعتمد بالأساس على وجود أكبر عدد 
مــــن التلاميذ من ذوي الــــذكاء الملفت، إضافة 
إلى سجل المدرســــة الحافل بالإنجازات على 
مســــتوى التوقعــــات العامــــة وترتيبهــــا بين 
المــــدارس في المنطقة، مســــتوى مدرّســــيها 
الأكاديمي وكل ما يمكن أن يحصل عليه الآباء 
من خلال موقع المدرسة على الإنترنت أو من 
خلال تقارير أقســــام البلديات الخاصة بقطاع 

التعليــــم أو مــــن يمثّلهــــا. ولا بــــأس أن يقوم 
أولياء الأمور بزيارة المدرســــة، القيام بجولة 
والاطــــلاع على تنظيــــم الصفوف الدراســــية 
وطريقــــة التدريس وطرح الأســــئلة، إذا كانت 

لوائح المدرسة تسمح بذلك.
 في حين، يبقى هناك خيار تخطي الصف 
الدراســــي إلى الأعلى منه في المســــتوى، إذا 
كان أداء الطفــــل الأكاديمــــي متفوّقــــاً بمراحل 
عن أقرانــــه في الصف، خاصــــة إذا كان معلّم 
الصف الأعلى مرحباً بقدوم الطفل ومســــتعداً 
لتقبلــــه ضمن مجموعة التلاميــــذ الموهوبين 
فــــي المرحلــــة اللاحقة، وهذا الإجــــراء تتبعه 
البعض من المــــدارس بصــــورة أتوماتيكية، 
فــــي حين يفضّل أن يقوم الأهل بأنفســــهم في 
البعض من الحالات بإبلاغ إدارة المدرسة أو 
المنطقــــة التعليمية برغبتهــــم في أن يتخطّى 
طفلهم الموهوب مرحلته الدراسية إلى مرحلة 

أعلى، لتفوقه.
مرة أخرى، يؤكد الدكتــــور مارتي نيمكو، 
على أهمية صقــــل مواهب الطفــــل الموهوب 

الذي يظهر تقدّماً ملفتــــاً في أدائه الأكاديمي، 
جميــــع علــــى  ينطبــــق  لا  الأمــــر  هــــذا  لكــــن 

 الأطفال. 
بالتأكيــــد يرغــــب الجميــــع فــــي أي يكون 
أبناؤهم في المقدمــــة دائماً، لكن هذا لا يعني 
بــــأن ندفعهم في اتجاه لا يرغبونه أو ليســــت 
لديهم الموهبة الكافية للإبداع فيه؛ فليس كل 
الأطفال مشاريع قادة أو علماء في المستقبل، 
وليس كل طفل يســــتمتع بالإصغــــاء لمقاطع 
موســــيقية معينة مشــــروع لموسيقي أو نجم 

في عالم الغناء. 
يتوجــــب علينا دائماً أن ننظر إلى الحدود 
التي لا يســــتطيع الطفل أن يتخطاها، والأهم 
أن نحاول التركيــــز على بناء نقاط قوته لا أن 
نحاول تغيير أو معالجة نقاط ضعفه من دون 

جدوى.
بالتأكيــــد، إذا لم يســــتطع أن يجد مقدرته 
فــــي هذه الأشــــياء فهنــــاك فرصة أخــــرى في 
مجال آخــــر قد لا يخطر على بــــال الأهل، فكل 
طفــــل هو مشــــروع نجاح إذا ما أحســــنا حثه 

ودفعــــه باتجاه الطريق الذي يناســــب مقدرته 
وتطلعاته.

يقــــول علمــــاء نفــــس الطفل علــــى الدوام 
”طفلك ليس مجرد دمــــاغ وعقل يفكر، إنه كائن 
بشــــري، فإذا لم يكن من هــــذه الطيور النادرة 
الذكية التي تحب أن تتحدى نفسها والآخرين 
فــــي كل الأوقات، دعوه يمارس هواية وأدوارا 
اجتماعيــــة يحبها؛ رياضة، رســــم، أو أي نوع 
آخر من أنواع الفنون، وربما قضاء ســــاعة أو 
اثنتين لمشــــاهدة برامج التلفزيون أو ألعاب 

الكمبيوتر“.
هذه الأشــــياء قد تعود عليه بالفائدة أكثر 
مما نتوقّــــع. يجب أن نمنــــح أطفالنا الحرية 
الكاملة والمســــاحة المناسبة لخلق الأنشطة 
التــــي يحبّــــون، والهوايــــات التــــي يفضّلون 
ليستكشــــفوا بأنفســــهم جوانب أخــــرى قد لا 
تكــــون ضمــــن دائــــرة اهتمامنــــا أو تركيزنا، 
فلعلهــــم يجــــدون في هذه الاختيــــارات طريق 
النجــــاح والتفوق والســــعادة التــــي نرجوها

لهم.

كشــــفت دراســــة أميركية قدرة الفاكهة على تخفيض الضغوط النفســــية التي يواجهها الإنسان يوميًا في العمل والحياة بشكل 
عام، فضلا عن الاكتئاب والضعف الجسماني والنفسي، خاصة بعد أن يتعدى الشخص الثلاثين من عمره.

يحقّ لكل الأطفال أن يحصلوا على فرص عادلة للارتقاء إلى مستوى إمكاناتهم الحقيقية، 
ــــــة رفيعة. إلا أن العديد مــــــن الآباء والمربّين  خاصــــــة من يتمتع منهــــــم بذكاء واضح وموهب
يشــــــعرون بأن مــــــدارس أبنائهم لا تقدّم الدعم الكافي لهم أو أنها لا ترقى إلى مســــــتواهم 
ــــــر الإبداعي، ولهذا نجدهم في صراع دائم بين رغبتهم في إحراز أبنائهم أعلى  في التفكي
الإنجــــــازات والمراتب وبين مقدرتهم المادية على توفير بدائل أو مكمّلات للمدرســــــة، ضمن 

البرنامج الدراسي لأبنائهم.

[ كل ما يستفز أسئلة الصغار ويثير ذكاءهم هو تمرين في الموهبة  [ خبراء ينصحون الأهل: لا يتوجب عليكم فعل شيء
الطفل الموهوب يمتلك المقدرة على تلمس طريق النجاح بنفسه

كل طفل هو مشروع نجاح

أسرة

أثبتت الدلائل بأن أقران اللعب أكثر 
فاعلية في التأثير على حياة الطفل 
واختياراته ويتوجب أن نساعده في 

تحقيق خيارات جيدة

◄

} برليــن - ذكـــرت دراســـة أجرتهـــا المبادرة 
الألمانية للصحة والعمل أن التوازن بين العمل 
والحيـــاة الخاصة لا يرتبط كثيرا بمســـألة ما 
إذا كنت تعمل بدوام كامل أو جزئي. فالمســـألة 
المهمة هنا هي ما إذا كانت ساعات عملك تتسم 
بالمرونـــة من عدمه. وأوضحت الدراســـة أن 64 
بالمئة من الموظفين الذيـــن ليس لديهم مواعيد 
عمل صارمة يقولون إن هناك توافقا كبيرا بين 

عملهم وحياتهم الخاصة.
لكن من الناحية الأخرى هذه النســـبة تقل 
إلـــى 45 بالمئة بـــين أولئك الذين ليـــس لديهم 
مواعيد عمل مرنة ويعملون كل الوقت أي دوام 
كامل، كما أن هذه النســـبة جاءت متشابهة (47 
بالمئـــة) بـــين العاملين الذين يشـــتغلون بنظام 

الدوام الجزئي دون مواعيد عمل مرنة.
وطبقا للدراسة فإن نحو 52 بالمئة من الذين 
شملهم المسح سواء الذين لديهم عمل خاص أو 
ممن يعملون في شركات أو مؤسسات مملوكة 

لآخرين يتمتعون بمواعيد عمل مرنة. 72 بالمئة 
مـــن هؤلاء العاملين لديهـــم مواعيد عمل مرنة، 
بينما نسبة من لديهم خيار العمل من المنزل أو 

دون التقيّد بمواعيد فقد بلغت 28 بالمئة.
مـــن أجـــل هـــذه الدراســـة قامـــت المبادرة 
الألمانية للصحة والعمل باستطلاع أراء قرابة 
ألفين من العاملين بالقطاع الخاص والحكومة 

والأشخاص الذين لديهم عمل خاص.
وأكد خبراء أن التوازن بين العمل والحياة 
الشـــخصية يشـــكل بالنسبة للإنســـان أهمية 
خاصـــة؛ إذ إنه يســـاعد على تجنـــب الإصابة 
بمرض الاحتراق النفســـي ويمكن أن تســـاعد 
ممارســـة الرياضـــة أو مقابلـــة الأصدقاء على 

تحقيق هذا التوازن.
وأوضحت الدكتورة ناديا بيلينغ من مدينة 
هامبـــورغ الألمانية، أن القيـــام بالمهام الصعبة 
في العمل بشكل دائم لا يقدر عليه إلا الشخص 
الـــذي يحرص على هذا التـــوازن، لافتةً إلى أن 

كثيرا مـــن الموظفين يقعون فريســـة للاحتراق 
النفسي لعدم إدراكهم أهمية هذا المبدأ.

وأوضحـــت بيلينـــغ أنـــه يجـــدر بالموظف 
ممارســـة الرياضـــة ومقابلـــة الأصدقاء مرتين 
لكل نشـــاط أسبوعياً، مشـــيرة إلى أن دراسات 
أثبتـــت أن الرياضـــة لهـــا تأثير مضـــادّ على 
الاكتئاب. وأضافت أن الشـــخص الذي يمارس 
نشـــاطاً بدنيـــاً بانتظـــام، يكـــون أقـــل عرضة 
للإجهاد الذهني، كما أن العلاقات الاجتماعية 
تقي الشـــخص من الاحتراق النفســـي. وليس 

بالضرورة أن تكون شـــبكة الأصدقـــاء كبيرة، 
حيـــث أشـــارت بيلينغ إلى أنـــه يكفي أن تضم 
دائرة الأصدقاء من شخصين إلى ثلاثة مقرّبين 
يمكن للمرء أن يتجاذب معهما أو معهم أطراف 
الحديث أو يتنزهون ســـوياً أو يمارســـون أيّ 

أنشطة رياضية أو اجتماعية.
وأشـــارت بيلينغ إلى أنه من بين مؤشرات 
الإصابة بالاحتراق النفســـي أن يظل الشخص 
على مدار أسابيع عدة يشعر بالإرهاق الشديد 
على الرغـــم من أنه يغط في نومه لفترة طويلة 

في أيام عطلات الأسبوع.
وأضافـــت أن هنـــاك ناقـــوس خطـــر كذلك 
عندما تتحوّل هواية الشخص فجأة إلى شيء 
لا يبعث على الاســـتمتاع أو عندما يستشـــيط 
غضباً بشـــكل متكرّر في محيط العائلة بسبب 
أمـــور تافهة، مؤكـــدة أنه إذا وصـــل الأمر إلى 
هذا الحدّ فإن هذه الأعراض تشـــير إلى وجود 

المرض ويجب إستشارة الطبيب.

جمالالمرونة مفتاح تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة

الألمانيــــة أن  } أوردت مجلــــة ”إيلــــي“ 
يمثّل   (Lipomodelling) ”ليبوموديلينج“ 
أحدث صيحــــات عالم التجميــــل حاليا 
من أجــــل الحصول على شــــفاه ممتلئة 
ومحددة المعالم تنطق بالأنوثة والإثارة.

بالصحة  المعنيّة  المجلــــة  وأوضحت 
”ليبوموديلينج“  مفهــــوم  أن  والجمــــال 
يقــــوم علــــى حقــــن الدهــــون الذاتية في 
الشــــفاه؛ حيــــث يتــــم أخذ الدهــــون في 
الغالــــب من البطن أو الخصر أو الفخذ، 

ثم حقنها في الشفاه.
ولا تترتــــب على هــــذه التقنيــــة أيّ 
ندبــــات ولا تترك أيّ آثــــار ظاهرة؛ نظرا 
إلــــى أنّ الخلايا الدهنيــــة يمكن حقنها 
مباشــــرة بواســــطة إبرة نحيفة، كما أنّ 
الدهــــون الذاتيــــة تمنح الشــــفاه مظهرا 

طبيعيا وإحساسا مريحا.
ومع الحَقــــن بالدهــــون الذاتية يقلّ 
خطر حدوث اســــتجابات تحسســــية أو 

عدوى مقارنة بالفيلر الاصطناعي. 
حمـــض  تجديـــد  يجـــب  وبينمـــا 
الهيالورونيك بعد مرور 6 شـــهور، تتحد 
الخلايا الدهنية بعد 6 شهور مع الجسم 

بشكل تام لتمنح المرأة تأثيرا دائما.

{ليبوموديلينج}.. 
أحدث صيحات التجميل

} كان يضع سماعته الباردة على ظهري 
فيقشعر بدني.. وأسمع عبارته وهو يقول: 
تنفّسي بعمق.. كانت هذه هي المرة الأولى 
التي أسمع فيها أحدا يأمرني بأن أتنفّس.. 
فنحن نتنفس دون أن نعي ودون أن ندري 
كيف.. ويومئذ لمّا أكن قد تجاوزت ربيعي 

الرابع.. كنت أتمسك بكل قوتي بأصابع أمي 
وحاجباي مرفوعان ونظراتي تستنجد بها 

بأن تشرح لي ما يعنيه ”عمو الدكتور“!
بقيت حتى ما زاد على سنوات طوال 

من تلك الحادثة لا أفهم معنى أن يكون 
معظمنا عاجزين عن معرفة الطرق الصحيحة 

للتنفس.. ربما لأن أحدا لم يرشدنا إلى ذلك 
منذ أول طفولتنا.. أو لأننا لم ندرس ذلك في 

مناهج الدراسة المقررة.. ولم أكن أعلم أن 
ثمة طرقا صحيحة وخاطئة في التنفس على 

الرغم من أنني كنت في تمارين السباحة 
أسمع المدربين وهم يطلبون منا أن نحبس 
أنفاسنا حين نكون في الماء وأن نتنفس إذ 
نخرج رؤوسنا منه.. ولم أدرك في تلك السن 

الصغيرة أن من يُتقن هذه الطريقة يصبح 
سباحا ماهرا وينجح في المسابقات.. وإذ 
لم أكن مهتمة كثيرا بتلك المسابقات.. فقد 

تعلّمت ما يكفيني وما يفيدني ربما بتلقائية 
وبتمرين ذاتي.. وهو ما جعلني أسبح في 

المسابح وفي دجلة وفي البحيرة.. ولاحقا في 
البحر.. مثل أي سمكة حرة!.. دون أن أعرف 

كيف وما هو معنى تمارين التنفس.. ودون أن 
أهتم في خوض المسابقات.

ويمرّ العمر.. وأقرأ للمرة الأولى عنوانا 
مثيرا على كتيب صغير ”تمارين التنفس 

والاسترخاء“.. فيرتبط الأمر عندي بتمارين 

اليوغا.. وأغض عنه طرفي كونه علم لا أعرفه 
ولا يعنيني.. بيد أنني ما إن وجدت الشباك 

مفتوحا أمامي ذات صدفة أو ذات قدر.. حتى 
وجدت نفسي أغوص في أعماقه وكأنني أنهل 
من نهرين من علم وسحر معا.. وصار شغفي 

الأكبر وجل اهتمامي هو سبر أغوار هذا 
العالم المثير.

وكانت أول الدروس هي هذه العبارات: 
”الأوكسجين طاقة كونية!“.. وأيضا: 
”الأوكسجين هو الحياة وكلما منحنا 

أجسادنا وأعضاءنا المزيد من الأوكسجين 
كلما منحنا أنفسنا حياة أفضل وأعمارا 

أكثر راحة وأجسادا أوفر صحة وعقولا أكثر 
نجاحا واسترخاء“.

ويحدّثنا الأطباء أنه بتقدم السكن (أي 
بعد بلوغ الخامسة والثلاثين عموما) تصبح 

أجسامنا وخلايانا اضعف.. ويصبح الحجاب 
الحاجز أقل مرونة وأقل استجابة لإيعازات 

الدماغ.. ومعه يصبح التنفس أقل كفاءة.. 
ولذا ينصح الأطباء بالتدريب على الطرق 

الصحيحة للتنفس لتصل أكبر كمية ممكنة 
من الأوكسجين إلى كل خلية من خلايا 

الجسم.. فتمنحها العافية والقوة والقدرة 
على الصمود والتحمّل.. فتكون أكثر مقاومة 

للأمراض وأقل عرضة للصدمات النفسية 
والبدنية. وقد أثبتت التجارب المختبرية 
الحديثة أن التركيز على تمارين التنفس 

بشكل منتظم ومحسوب قد ساعدت في العلاج 
الناجع لكثير من الأمراض العضوية ومن 

أهمها مرض العصر القاتل: موت الخلايا أو 
الأورام السرطانية.. وسواها الكثير.

والأمر لا يتطلب أكثر من بضع دقائق 
في اليوم.. صباحا أو قبل الخلود إلى النوم 

ليلا.. فنجعل التمارين التنفسية جزءا من 
روتين حياتنا اليومي.. من أجل حياة أفضل.

صباحكم أوكسجين نقي!

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر
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تنفس تنفس
ّّْ

ّ

الموظفـــون الذين ليـــس لديهم 
مواعيـــد عمـــل صارمـــة يقولـــون 
بـــين عملهـــم  إن هنـــاك توافقـــا 

وحياتهم الخاصة

◄
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رياضة
الشباب السعودي يضم الليبي مؤيد اللافي

[ الشمراني: تفكيرنا سيتجه إلى الدوري لإنهائه في مركز متقدم

} الريــاض - أكد مجلس إدارة نادي الشـــباب 
الســـعودي عن إتمام تعاقده مـــع الليبي مؤيد 
اللافي، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، قادما من أهلي 

طرابلس الليبي. 
ونشر الحســـاب الرســـمي لنادي الشباب، 
عبر شـــبكة التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة 
جاء فيها ”الشـــباب يوقع مع الجوهرة الليبية 

مؤيد اللافي لمدة ثلاثة مواسم“. 
ويعد اللافي أولى صفقات الشباب في فترة 
الانتقالات الشـــتوية الحالية. ويسعى الشباب 
لتدعيم صفوفه خلال الفتـــرة الحالية من أجل 
إنهـــاء الدوري في مركز متقـــدم، بالإضافة إلى 

المنافسة بقوة على لقب الكأس. 
وكان اللافي قد توج بجائزة أفضل لاعب في 
ليبيـــا لعام 2017، عقب ظهوره بمســـتوى مميز 
للغاية مع نـــادي أهلي طرابلس. ومن المقرر أن 
يتم قيد اللافي خلفا للاعب جوناتاس، الذي تم 

الاستغناء عنه لعدم قناعة المدرب به فنيا.
وكان أحمد العقيل، رئيس نادي الشباب قد 
أعلن أنه يحتاج إلـــى 10 ملايين ريال، من أجل 
دخـــول الميركاتو الشـــتوي. وقـــال العقيل ”في 
الفترة الشتوية، دائما ما تكون الخيارات قليلة 
ومحـــدودة، وإلى الآن، لا نســـتطيع أن نتعاقد 
مـــع أي لاعب، إلا بتوفيـــر 10 ملايين ريال، لكي 
ندفعها كرواتـــب، ولحل القضايا المرفوعة على 

النادي، حتى يُسمح لنا بالتسجيل“.
وأضـــاف ”حتـــى الآن ليس هنـــاك أي دعم، 
وإذا توفر المبلغ، ســـنعلن عن أسماء المنضمين 
الجـــدد“.  وبخصـــوص التعاقد مـــع اليوناني 
فيتفـــا، لاعب الأهلـــي، قال رئيس الشـــباب ”لا 

أستطيع كشـــف أي اسم الآن، دون توفير المبلغ 
المطلـــوب، وعندما نحصل عليه، ســـنتعاقد مع 

لاعبين محليين وأجانب“. 
وحـــول انتصـــارات الفريـــق الأخيـــرة في 
الـــدوري، والكأس قال العقيل ”لم نأت إلى هنا، 
إلا لكي نعيد الشـــباب إلى طريق الفوز، ومهما 
فعلنا، فســـنكون مقصرين.. نتمنى أن تســـتمر 
مســـيرة الانتصـــارات، خـــلال الفتـــرة المقبلة 
الصعبة“. وتابع ”الفريق كان يؤدي منذ البداية 
أداء جيدا، لكن لم يحالفه التوفيق، والآن حققنا 

5 انتصارات متتالية، ونسعى للمزيد“.
وهنأ ناصر الشمراني، مهاجم الفريق الأول 
لكـــرة القدم، جماهير الفريـــق بعد التأهل لدور 
الستة عشـــر في بطولة الكأس عقب الفوز على 
نجران. وقال الشـــمراني ”بطولة الكأس غالية 
علينا جميعا، ولها حســـابات أخرى، والتركيز 

فيها سيكون كبيرا للتقدم والتتويج بها“. 
وتابـــع ”أبارك لجماهير الشـــباب وزملائي 
اللاعبـــين، وهدفنا في كل مباراة هو الفوز فقط 
”. واســـتمر قائـــلا ”تفكيرنـــا من الآن ســـيتجه 
إلـــى الـــدوري لإنهائه في مركز متقـــدم أيضا“. 
ويســـتعد الشـــباب لمواجهة الاتفاق، الســـبت 
المقبـــل، ضمن منافســـات الجولـــة 17 بالدوري 
السعودي للمحترفين. وفي سياق متصل أعلن 
تركي آل الشـــيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة 
الســـعودية، رفـــع عـــدد فـــرق دوري المحترفين 

الموسم المقبل، من 14 إلى 16 ناديا. 
وقـــال آل الشـــيخ إن آلية هبـــوط وصعود 
الفرق من وإلى دوري المحترفين، ســـتتحدد في 
وقت لاحق وفقا لآلية جديدة قبل انتهاء موسم 
2017-2018. وتطرق رئيس هيئة الرياضة، إلى 
الحديـــث في شـــأن آخر خـــاص بتراجع أعداد 
جماهيـــر الأهلي المشـــتركين في حملـــة ”ادعم 
ناديك“، مشـــيرا إلى أنه ”قدم كل شيء من أجل 

مساندة مجلس إدارة النادي“. 
وأضـــاف ”هيئة الرياضة ســـاعدت النادي 
بمبلغ كبيـــر وصل إلى 95 مليـــون ريال، عطفا 

علـــى حل أزمـــة محمـــد العويس قبـــل صدور 
الحكم القضائي بعد الضغط على إدارة الأهلي 
للتوصـــل إلـــى حلول وســـط مـــع نظيرتها في 

الشباب“.
وأكد آل الشيخ أن الفترة المقبلة ربما تشهد 
تطبيق فكـــرة المخضرم محمد الشـــلهوب نجم 
الهلال، الخاصـــة بجائزتي أفضل لاعب في كل 
مباراة، وأفضل لاعبي الدوري شهريا. وأوضح 
في هـــذا الصدد ”ســـنعقد اجتماعـــا مع عادل 
عزت (رئيس الاتحاد السعودي) لدراسة الأمر، 

وسنشكل لجنة لهذه الجائزة“.
مـــن ناحية أخـــرى أجـــرى نـــادي الاتحاد 
الســـعودي فحوصات طبية على لاعبي الفريق 
للوقـــوف على الحالـــة البدنية لـــكل منهم، قبل 
استكمال مباريات الموسم الحالي. وجاءت تلك 
الخطوة بالتنســـيق مع إحدى شركات التأمين 
الصحـــي فـــي الســـعودية. ويســـتعد الاتحاد 
لمواجهة نظيره الهلال في قمة مباريات الجولة 
17 من منافســـات الدوري السعودي للمحترفين 

مساء السبت في العاصمة الرياض. 
ويأمـــل جمهور الاتحـــاد في عـــودة فريقه 
لســـكة الانتصارات مرة أخرى، في ظل ابتعاده 
عن المربـــع الذهبي لدوري المحترفين، بالإضافة 
إلى فـــوزه الصعب على الكوكب في كأس الملك. 
ويحتـــل الاتحـــاد المركـــز الخامس فـــي جدول 
ترتيـــب الـــدوري برصيد 23 نقطـــة فقط من 16 
مبـــاراة، ويبتعـــد بفـــارق 12 نقطة عـــن الهلال 
المتصـــدر وحامل اللقب. ويغيـــب 6 لاعبين عن 
المشـــاركة في مباريات الجولة 17 من منافسات 
الـــدوري الســـعودي للمحترفـــين، التي تنطلق 

الخميس وتنتهي الأحد. 
وتأتي تلك الغيابات بســـبب الإيقاف، وهم 
أيمـــن فتيني لاعـــب أحد، وجوناثـــان بينتيس 
لاعب الباطن، وشايع شـــراحيلي لاعب النصر 
وســـلمان الفرج لاعـــب الهلال وعلـــي الزبيدي 

لاعب الأهلي وسعيد الربيعي لاعب الفيصلي.
ويغيب الثنائي الزبيدي وشـــراحيلي بقرار 
الإيقـــاف الصادر من لجنة الانضبـــاط التابعة 
للاتحاد الســـعودي لكـــرة القـــدم، فيما يتغيب 

باقي اللاعبين لتراكم البطاقات الصفراء. 
ويواجـــه الفتـــح ضيفـــه أحد فيمـــا يخرج 
النصـــر لملاقـــاة الفيحـــاء الخميـــس ويلتقـــي 

التعاون مع الرائد في ديربي القصيم. ويواجه 
الأهلـــي ضيفه الباطن الجمعة، وســـتكون هذه 
المباراة الأولى في تاريخ الرياضة الســـعودية، 
التـــي يســـمح فيهـــا بحضـــور العائـــلات في 
المباريـــات، بعد أن رفعت الســـلطات حظرًا كان 
مفروضًـــا على دخـــول العائلات إلـــى الملاعب. 
وقـــررت الهيئـــة العامـــة للرياضـــة تخصيص 
ملاعـــب الجوهرة بجـــدة، والملك فهـــد الدولي 
بالريـــاض، والأميـــر محمـــد بن فهـــد بالدمام، 
لحضـــور العائـــلات كمرحلة أولـــى بعد إجراء 

تجهيزات خاصة.

ووجهت الإدارة رســـالة إلى الجماهير، عبر 
الحســـاب الرســـمي للنادي علـــى تويتر، قالت 
فيها ”ترحـــب إدارة الأهلي، بحضور العائلات 
من جماهير النادي، لدعم ومساندة الفريق، في 
مواجهـــة الباطن.. كأول حضـــور للعائلات في 

الملاعب السعودية“. 
ويســـتضيف الفيصلـــي القادســـية، بينما 
يشهد ملعب الملك فهد قمة مباريات الجولة، في 
كلاســـيكو مرتقب بين الهلال والاتحاد السبت. 
وتختتم مباريات الجولة السابعة عشرة الأحد 

حين يواجه الشباب ضيفه الاتفاق.

أعلن الشــــــباب، تعاقده رسميا مع الليبي، مؤيد اللافي، صانع ألعاب أهلي طرابلس، لمدة 
3 مواسم. وكان اللافي، قد اختير كأفضل لاعب في ليبيا، لعام 2017، حيث قدم موسما 

مميزا مع أهلي طرابلس، وتحديدا في دوري أبطال أفريقيا.

«هدفنـــا أن نضع موريتانيا على خارطة كرة القدم، فإذا جاء أي رئيس للاتحاد تبقى ثقافة الكرة 

عندنا وكذلك تاريخها، وقميصنا بحد ذاته يلعب وحده ويحقق النتائج}.

أحمد ولد يحيى 
رئيس اتحاد كرة القدم الموريتاني

«لا أفكر في الرحيل، بل أحترم عقدي، شخصيا أتأسف على النتائج السلبية، التي سجلناها، لكن 

لا بد من توجيه كلمة شكر للجمهور الودادي، على دعمه ومساندته}.

الحسين عموتة 
مدرب فريق الوداد البيضاوي المغربي

البحث عن رحلة جديدة

اللافـــي كان قد تـــوج بجائزة أفضل 

لاعـــب في ليبيا لعـــام 2017، عقب 

ظهوره بمســـتوى مميـــز للغاية مع 

نادي أهلي طرابلس

◄

متفرقات
◄ تجددت فرصة ثنائي التزلج الفني الكوري 

الشمالي ريوم متاي أوك وكيم جو سيك 
للمشاركة بفي أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي 

بعد إعلان بلادهما عن استعدادها لإرسال 
وفد رياضي إلى كوريا الجنوبية. ويعد 

ريوم وكيم هما الثنائي الكوري الشمالي 
الوحيد الذي تأهل لأولمبياد بيونغ تشانغ عبر 
التصفيات، وجاءت المحادثات بين الكوريتين 
اليوم الثلاثاء لتفتح الباب أمام مشاركتهما 

في الدورة الشتوية. ورغم أن كوريا الشمالية 
لم تلتحق بالموعد النهائي لتسجيل مشاركة 

ريوم وكيم الفني فإن اللجنة الأولمبية الدولية 
تعاملت معها بشيء من المرونة.

◄ أعرب السائق الإسباني فرناندو ألونسو 
عن رضاه عن أول تدريباته استعدادا لسباق 
24 ساعة لمدينة دايتون الأميركية، مؤكدا في 
الوقت نفسه أنه لا يزال يحتاج إلى تحسين 

إيقاعه. وقال السائق الإسباني ”لقد كانت 
تجربة إيجابية ولكننا نحتاج إلى زيادة 

الإيقاع، تجربة مضمار دايتون للمرة 
الأولى كان أمرا رائعا“. وأضاف ألونسو 

الذي يخوض للمرة الأولى سباق 24 
ساعة الذي يقام في الفترة ما بين 26 
و28 يناير الجاري، قائلا ”الآن أشعر 

أنني أصبحت جاهزا للسباق بشكل أفضل، 
العمل مع لوندو وفيل والفريق كان رائعا“.

◄ سجل ستيفن كاري 32 نقطة و9 
تمريرات حاسمة ليقود جولدن ستيت 

واريورز إلى الفوز على ضيفه دنفر 
ناجتس 124-114 ضمن منافسات دوري 

كرة السلة الأميركي. كذلك أحرز درايموند 
جرين 23 نقطة و10 تمريرات حاسمة 

لواريورز الذي رفع عدد انتصاراته 
بذلك في الموسم إلى 33 مقابل 8 هزائم، 

مواصلا تربعه في صدارة مجموعة 
المنطقة الغربية. على الجانب الآخر، كان 

نيكولا يوكيتش أبرز عناصر دنفر ناجتس 
وسجل للفريق 22 نقطة، لكن ناجتس مني 

بالهزيمة التاسعة عشرة له في الموسم.

البدري: لن نتنازل عن السوبر المصري خمسة شبان يطمحون إلى التألق في بطولة أستراليا
} القاهــرة - قال حســـام البدري، المدير الفني 
لفريق الأهلـــي، إنه لن يتنـــازل عن حصد لقب 
كأس الســـوبر المصري الجمعـــة، أمام المصري 
البورســـعيدي على ملعب ”هـــزاع بن زايد“ في 

الإمارات. 
وأشـــار البدري في تصريحـــات صحافية، 
إلى أنه سعيد بالفوز على الزمالك بثلاثية دون 
رد في لقاء القمة الاثنين بالدوري، ولكن المباراة 

أصبحت صفحة مطوية وانتهت.
وتابع ”علينـــا أن نتعامل مع هدفنا القادم، 
وهو السوبر، خاصة أنه أمام فريق كبير بحجم 

المصري، ومدرب مميز بقيمة حسام حسن“. 
وأوضح المدير الفني للأهلي أن رحيل 

مؤمن زكريا، جـــاء بناء على طلبه في 
ظل رغبة اللاعب في تأمين نفســـه 

ماليـــا لضخامـــة عـــرض الأهلي 
الســـعودي، وكون الإعارة لمدة 6 
أشـــهر فقط، والدوري السعودي 
المقبـــل،  مايـــو  فـــي  ســـينتهي 
إلى  اللاعـــب  بعدهـــا  وســـيعود 

الفريق.
 واختتم حســـام البدري ”فضلت 

عدم الوقـــوف في وجه مســـتقبل اللاعب 
ومصلحتـــه المالية، خاصة أنـــه ضحى من قبل 

بعدة عروض احتراف من أجل الأهلي“.
وأعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، 
قائمـــة اللاعبـــين. وضمـــت القائمـــة 27 لاعبا، 
هم شـــريف إكرامي ومحمد الشـــناوي وأحمد 
عادل لحراســـة المرمى، وأيمن أشـــرف وســـعد 
ســـمير ومحمد هانـــي وأحمد فتحي وباســـم 
علي وصبـــري رحيل والتونســـي علي معلول 
وحسين السيد للدفاع، وحسام عاشور وعمرو 
الســـولية وهشـــام محمد وميـــدو جابر وكريم 
نيدفيـــد وعبداللـــه الســـعيد ووليد ســـليمان 
ومؤمـــن زكريـــا وباكاماني ماتشـــامبي (باكا) 
وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد حمدي 

للوســـط، والمغربـــي وليد أزارو وأحمد ياســـر 
ريـــان والنيجيـــري جونيـــور أجايـــي ومروان 

محسن للهجوم.
 وخرج مـــن القائمة الثنائي المصاب محمد 
نجيب ورامي ربيعـــة، إلى جانب صالح جمعة 
لعدم التزامه، وعمـــرو بركات لإبلاغه بالإعارة، 

والحارس الصاعد رمضان مصطفى.
مـــن جانبه قال مؤمـــن زكريا، لاعب الأهلي، 
إن الفـــوز على الزمالك  في مبـــاراة القمة، كان 
أهم من إحرازه للهدف الأول. وأضاف اللاعب، 
في تصريحات إعلامية، أنه كان لديه إحساس، 
بأنه ســـيلعب أساســـيا أمـــام الزمالـــك، مبديا 

سعادته بالانتصار الكبير.
 وواصل ”نســـعى للفـــوز ببطولة 
الجمعة..  المصري،  أمام  الســـوبر، 
أريد الحصول علـــى بطولة، قبل 
رحيلي إلى الســـعودية“. وتابع 
”الأهلـــي لا يقـــف علـــى لاعـــب، 
ومركـــزي يتواجد فيـــه لاعبون 
بإمكانيات جيدة للغاية.. وأتمنى 
إحـــراز هدف في الســـوبر، ليكون 
أفضل وداع لجماهير الفريق“. وعن 
ضربـــة جـــزاء الزمالك، قـــال مؤمن ”قلت 
لمحمد الشناوي، إن باسم مرسي سيسدد الركلة 
في الجهة اليســـرى.. حراس الأهلي مستواهم 

جيد للغاية“.
من جانب ثان أكد ســـيد عبدالحفيظ، مدير 
الكرة بالنادي الأهلـــي المصري أن مؤمن زكريا 
لاعب تعذر ســـفره مع بعثة الفريق التي تغادر 
إلـــى الإمـــارات الثلاثـــاء؛ بســـبب مشـــكلة في 

إجراءات استخراج تأشيرته.
 وأوضـــح عبدالحفيـــظ في بيـــان إعلامي، 
أنـــه حـــال وصول تأشـــيرة اللاعب ســـيلتحق 
بالبعثة في الإمارات، وإذا تعذر الحصول على 
التأشـــيرة وصدرت في وقت لاحق، ســـيلتحق 

مؤمن بالبعثة.

} ملبورن (أســتراليا) - في ظل الإصابات التي 
عكرت مشـــوار نجـــوم كرة المضـــرب العالميين، 
ســـتكون الأنظار شـــاخصة نحو خمسة لاعبين 
شـــبان يبحثـــون عـــن الاســـتفادة مـــن بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة، أولى البطـــولات الأربع 

الكبرى والتي تنطلق الاثنين المقبل. 
ويخـــوض البلغـــاري غريغـــور ديميتروف 
البالـــغ 26 عاما بطولـــة أســـتراليا مصنفا في 
المركز الثالث عالميا وراء الإسباني رافائيل نادل 

والسويسري روجيه فيدرر.
اللاعب المكنى بايبـــي فيد (فيدرر الصغير) 
في بداية مشـــواره نظرا إلى تشـــابه أدائه مع 
فيـــدرر، عانى بســـبب هـــذه المقارنـــة وتراجع 
إلـــى المركز 40 عالميـــا في منتصف عـــام 2016، 
لكنه انتفض وحقق أفضل مواســـمه في 2017، 
محرزا أربعة ألقاب، بينها لقب أول في بطولات 
الماســـترز في سينسيناتي. هذا اللاعب يستعد 
للدفـــاع عـــن نقاطه فـــي ملبـــورن والبقاء بين 
الخمســـة الأوائل. لم يتخط في مســـيرته الدور 
نصف النهائي في البطـــولات الكبرى، إذ بلغه 

في ويمبلدون 2014 وأستراليا العام الماضي.
ويعـــد الألماني العملاق  ألكســـندر زفيريف 
رمـــزا للجيل المقبل الذي يســـتعد للقبض على 
اللعبة. ويخوض ابن العشـــرين ســـنة البطولة 
وهـــو مصنف في المركـــز الرابع عالميـــا، وذلك 
بعد إحرازه خمســـة ألقاب العام الماضي. وكان 
زفيريـــف، أحد أربعة لاعبين فقط هزموا روجيه 
فيدرر عندما أســـقط السويســـري العملاق في 

نهائي مونتريال.
 لكـــن زفيريف لم يتخط بعد الـــدور الرابع 
فـــي البطـــولات الكبرى، وقد بلغـــه مرة وحيدة 
فـــي ويمبلـــدون 2017. ويتمتع ببنية جســـدية 
قوية نظرا إلـــى طوله الفارع (1.98 متر)، ويرى 
المحللـــون أن نجاحـــه فـــي البطـــولات الكبرى 
ســـيتحقق بعد اكتســـاب المزيد من الخبرة في 
المباريات من خمس مجموعات. وأنهى اللاعب 

النمســـاوي دومينيك تييم البالغ من العمر 23 
عاما ســـنة 2017 بلقـــب علـــى الأرض الترابية 
فـــي ريـــو دي جانيرو وفـــي المركـــز الخامس 
عالميـــا. حقق فوزه الأول علـــى الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش في ربـــع نهائي بطولة فرنســـا 
المفتوحـــة، في طريقـــه لبلوغ نصـــف النهائي 
للمـــرة الثانيـــة تواليـــا. اقتـــدى فـــي طفولته 

بمواطنيه ستيفان كوبيك ويورغن ميلتسر.
لاعب أســـترالي صاحب موهبة كبيرة لكن 
مزاجه يخونه دوما هو نيك كيريوس ســـيكون 
حاضـــرا فـــي البطولة. أنهى موســـمه الماضي 
مبكرا بسبب إصابة في وركه، لكنه استهل 2018 
بمســـتوى جيد، فتوج في دورة بريزبين الأحد 
الماضـــي متغلبا فـــي طريقه علـــى ديميتروف. 
ويبحث عن نجاح محلي في بلاده خلال بطولة 
ملبورن، حيـــث أهدر تقدمـــه بمجموعتين قبل 
الخســـارة أمام الإيطالي أندرياس سيبي العام 
الماضي. ويملك ابن الثانية والعشـــرين موهبة 
اســـتثنائية للتغلب على الأفضـــل، لكن اللاعب 
المصنف 17 عالميا يقوض دوما إبداعه بهجومه 
على الحكام أو المشـــجعين، ويملك في رصيده 
فوزين على الإسباني نادال، يبقى مصدر خطر 

كبير إذا لم يخنه وركه وسلوكه.
وحصد الروســـي  أندريه روبليـــف البالغ 
20 ســـنة لقبه الأول فـــي دورة أوماغ ثم أصبح 
أصغـــر لاعب يبلغ ربع نهائي بطولة فلاشـــينغ 
ميـــدوز الأميركية العـــام الماضي بعد الأميركي 
أندي روديـــك، متفوقا على غريغور ديميتروف 
والبلجيكـــي دافيد غوفان، قبل الســـقوط أمام 
الأول عالميـــا رافائيـــل نـــادال. وهـــو مصنـــف 

راهنـــا في المركـــز 32 عاليا، 
فـــي  الناجـــح  ومشـــواره 
نيويورك وضعه بين الجيل 
الصاعد المرشـــح للمنافسة 
علـــى مراكز الصـــدارة في 

دورات المحترفين في المستقبل.

متفرقات
◄ أ
عن ر
س 24
الوق
إيقا
تجر

أنني
العم

ي 
وند

ن
تس
مني

27
لاعبا وجه لهم المدرب 

حسام البدري الدعوة 
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{بالطبـــع يراودنـــي حلم الانضمام إلى ناد معين. إنكلترا كانت ولا تزال حلمي بشـــكل أساســـي 

وسأواصل العمل الشاق، ومتأكد من أني سأذهب إلى هناك في يوم ما}.

ليون بايلي
موهبة فريق باير ليفركوزن الألماني

{عندما يصمم لاعب على الرحيل إلى برشلونة خاصة نجوم أميركا الجنوبية، ويعتقد أن هذه هي 

الفرصة الوحيدة التي سيحصل عليها، من الصعب جدا منعه من الرحيل}.

ستيفن جيرارد
أسطورة ليفربول ونجم منتخب إنكلترا السابق

} مدريــد - بشـــكل صادم وفي زمن قياســـي 
انحدر نادي ريال مدريد الإســـباني في غضون 
خمســـة أشـــهر فقط من القمة إلى القاع، وهو 
الوقت الذي مرّ منذ حصوله على لقب بطولتي 
كأس ســـوبر إســـبانيا وكأس ســـوبر أوروبا 
وحتـــى الآن، ليبـــدأ مرحلـــة جديـــدة تملؤها 

الشكوك والانتقادات. 

وعكست المباراة التي خاضها ريال مدريد 
اللحظة  الأحد في الدوري الإســـباني ”الليغا“ 
المريرة التي يعيشـــها مديره الفني زين الدين 
زيدان. وســـقط ريال مدريد في فخ التعادل (2-
2) أمام المتواضع سيلتا فيغو، ليوسع الفارق 
بينه وبين غريمه التاريخي برشلونة، متصدر 

الترتيب، إلى 16 نقطة.
واستهل ريال مدريد موسمه بقوة بتحقيق 
الفوز 2-1 على مانشســـتر يونايتد الإنكليزي 
ومن ثم التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، 
وذلك قبل أن يقدم مباراتين في غاية القوة أمام 
برشلونة ذهابا وإيابا في كأس سوبر إسبانيا 
الـــذي اقتنص لقبـــه أيضا. ولـــم يتغلّب ريال 
مدريد 5-1 على برشـــلونة في مجموع نتيجة 
المباراتين وحسب، بل أعطى انطباعا من خلال 
هـــذا الفوز العريض على منافســـه التاريخي، 
بأنه مســـتعد لتقديم موسم جديد قوي للغاية. 
ولكـــن حـــدث ما لم يكـــن في الحســـبان، وبدأ 
زيدان يفقد سيطرته على الفريق، كما لجأ إلى 
اختـــلاق الروايات غير المقنعـــة لتبرير عزوفه 
عن الدفـــع بأفضـــل اللاعبين فـــي الفريق في 

المباريات.
وعلـــى هذا النحو بدأ ســـقوط ريال مدريد 
فـــي الـــدوري الإســـباني، حتى وصـــل الأمر 
إلـــى خســـارته 19 نقطة فـــي المباريـــات الـ17 
التـــي لعبهـــا بالبطولة حتـــى الآن. وتعد هذه 
الإحصائيـــة ضربا مـــن الجنـــون، خاصة إذا 
عدنا إلى الوراء لقراءة التطلعات التي أثارها 
النادي بطل إســـبانيا قبل انطلاق الموسم. ولم 

يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد جاء في المركز 
الثاني في مجموعته بعـــد توتنهام الإنكليزي 
في بطولـــة دوري أبطال أوروبا، لتضعه قرعة 
دور الســـتة عشـــر في مواجهة باريس ســـان 
جرمان الفرنسي. وفي ظل انتفاء حظوظه في 
الفوز بالليغا، رغم أن المســـابقة لم تنه دورها 
الأول بعـــد، يركز ريال مدريـــد مجهوداته على 
استعادة ثقته بنفســـه لكي يخوض المواجهة 
المرتقبة أمام باريس ســـان جرمان في ظروف 
مواتيـــة، أو على الأقل في ظـــروف أفضل من 

ظروفه الراهنة.
وراء  تقـــف  التـــي  الأســـباب  وأصبحـــت 
تراجـــع ريـــال مدريد معروفـــة، حيث تتلخص 
فـــي المســـتوى الفنـــي المتدني لعـــدد كبير من 
اللاعبين، غياب الثقة، تراخ دفاعي، لياقة بدنية 
ضعيفة، مســـاهمة ضئيلة من البدلاء، مشـــكلة 
العقـــم التهديفي، إضافة إلـــى صعوبات بالغة 
تحـــول دون فرض الســـيطرة علـــى المباريات. 
وتحدث الظهير الأيسر لريال مدريد البرازيلي 
مارســـيلو عن ذلك بقوله ”لا يمكننا فعل شيء 
آخـــر. نقوم بكل ما يمكننـــا. نحاول تقديم كرة 
قـــدم جيدة وإحـــراز أهداف ونقـــل الكرة ولكن 
الأمور لا تســـير كمـــا ينبغي“. والآن يتمســـك 
النادي الملكـــي ببطولته المفضلة (دوري أبطال 
أوروبا) ويستعد في ما تبقى من مشواره فيها 
من أجل إنقاذ موســـمه من كارثة حقيقية، فهو 
الآن أمـــام خيار الفوز بالبطولة أو الخروج من 
الموسم خاوي الوفاض، وهو ما يشكل معضلة 
خطيـــرة لفريق يســـعى خلـــف كل الألقاب مثل 

ريال مدريد.

اعتراف واضح

اعترف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، 
بـــأن الفريق يعاني من مشـــكلات في الشـــوط 
الثانـــي، خـــلال الفترة الأخيرة. بينما كشـــفت 
صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن إحصائية أكدت 
مـــن خلالهـــا أن الفريق الملكي كان ســـيتصدر 
الليغـــا بفـــارق 3 نقـــاط عن البارســـا في حال 

احتساب نتائج الشوط الأول فقط.
وفـــي ضوء هذه الحقائق يبـــرز التقدم في 
العمـــر بالنســـبة إلى الكثير من نجـــوم الريال 
مثل كريســـتيانو رونالدو، وسيرجيو راموس، 
ومودريتش، وبنزيمة، مما أدى في ما يبدو إلى 

تراجـــع لياقتهم البدنية، وهـــو ما يقود بدوره 
إلى انخفاض المســـتوى في الشوط الثاني من 

كل مباراة. 
وفـــي هذا الصدد تُوجه أصابع الاتهام إلى 
زيدان الذي يمتلك لاعبين في مقتبل العمر مثل 
أسينسيو، ســـيبايوس، يورينتي، كوفاسيتش 
وإيســـكو، لكنه لا يقوم بتبديلاته عادة إلا بعد 

الدقيقة 70 أو 75.
وغـــاب النجـــم الويلـــزي طويـــلا بداعـــي 
الإصابة، لكنه بـــدا مؤثرا منذ عودته في كأس 
العالم للأندية وخاض 7 مباريات هذا الموســـم 
في الليغا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا 
آخـــر، أي أنه يهز الشـــباك كل 125 دقيقة. وفي 
هذا الموســـم بشـــكل عام خاض بيل مع الفريق 
15 مباراة وسجل 7 أهداف، أي أنه يحرز هدفا 
تقريبـــا كل مباراتين. وقد بدا بيل في تحســـن 
ملحـــوظ بدنيا كما أن مدربـــه زيدان لا يضغط 
عليه خلال المباريات الأخيرة، فلم يشارك حتى 
الآن فـــي مبـــاراة كاملة في انتظار اســـتعادته 

لكامل لياقته.
ويعتقد البعض أن لاعبي الفريق الملكي قد 
تشـــبّعوا بالفوز بالألقاب، خاصة أولئك الذين 
يلعبون مـــع الميرينغي منذ ما قبـــل عام 2014، 
حيث حصدوا لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات 
في آخر 4 مواســـم. لكن في رأي البعض الآخر 
يبدو ذلك ســـببا غير مقنـــع، ففي ناد مثل ريال 
مدريد هناك تطلع دائـــم للفوز بالألقاب في كل 
موســـم تحت ضغط الجماهيـــر. وعموما فإن 
مجموعـــة كبيرة مـــن جماهير الريـــال تطالب 
حاليـــا بالإحلال والتجديد من أجل اســـتعادة 

الانتصارات وتجديد الطموح.

الابتسامة لم تعد حلا

الإســـبانية إن ريال  قالت صحيفة ”ماركا“ 
مدريد الذي فاز بخمســـة ألقاب في 2017 تحول 
إلى فريق بائس خلال الأشهر الأخيرة. وأشارت 
الصحيفة الإســـبانية إلى أن ريال مدريد خلال 
الفترة التـــي أعقبت العطلة الصيفية كان لقمة 
ســـائغة في بداية جميع المباريات التي لعبها 
منـــذ ذلك التاريخ وحتى الآن تقريبا، منها على 
ســـبيل المثال مبارياته أمام برشـــلونة وسلتا 
فيغو والجزيرة الإماراتي في مونديال الأندية، 
حيث تسبب هذا الأخير في إحراجه خلال جزء 
كبيـــر من المباراة التي جمعت بين الفريقين في 

قبل نهائي البطولة بأبوظبي.
أن ريـــال مدريد كان  وأوضحـــت ”مـــاركا“ 
دائما ما يســـتقبل أهدافا ويتأخـــر في نتيجة 
تلك اللقاءات مـــع بدايتها قبل أن يعود مجددا 

لتحقيق الفوز أو التعادل. 

تفاجأ عشاق ريال مدريد بانهيار الفريق منذ بداية الموسم الحالي، رغم توقع الجميع لموسم 
ملكي قوي، بعد الفوز بكأس الســــــوبر الأوروبي والإسباني على حساب مانشستر يونايتد 
وبرشلونة. وتدور العديد من الأسئلة حول أسباب هذا التراجع المفاجئ للفريق بعد الهيمنة 

المحلية والأوروبية خلال الموسم الماضي.

التخبـــط الكبير الذي يعيشـــه ريال 

مدريد هذا الموسم أصاب جماهيره 

بإحباط كبيـــر عجزت معه عن إيجاد 

تفسير منطقي له

◄

وضعيتنا حرجة 

ريال مدريد.. صرح يتهاوى
[ الاتهامات تطال زيدان بعد سقوط قياسي للملكي

} لاتسيو (إيطاليا) - يتصدر الإيطالي تشيرو 
إيموبيلـــي، مهاجم لاتســـيو، قائمـــة أفضل 
هدافـــي الدوريـــات الأوروبيـــة المنافســـين 

على جائزة الحـــذاء الذهبي بفضل أربعة 
أهداف ســـجلها في شباك ســـبال، ليتقدم 

إدينســـون  الأوروغويانـــي  علـــى 
كافاني لاعب باريس سان جرمان 

ووصيف هذا الترتيب. 
على  لاتسيو  فريق  وتغلب 
نظيـــره ســـبال (2-5) مطلـــع 
أربعـــة  وحملـــت  الأســـبوع، 
توقيع  خماســـيته  من  أهداف 

إيموبيلـــي، الذي رفـــع رصيده 
إلى 20 هدفـــا (40 نقطة)، متقدما 

بهدف واحد علـــى كافاني الوصيف 
(38 نقطة).

ويتقاســـم المركز الثالث الإنكليزي هاري 
كيـــن لاعـــب توتنهـــام والأرجنتينـــي ماورو 

إيكاردي هداف إنتر ميـــلان بـ18 هدفا، ولكل 
منهما 36 نقطة. ويأتي فـــي المركز الخامس 
المصري محمد صـــلاح مهاجم ليفربول بـ17 
هدفا (34 نقطة)، يليـــه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي نجم برشلونة سادسا بـ16 هدفا (32 

نقطة). 
ويتقاســـم المركز الســـابع مع 
راداميـــل  الكولومبـــي  النجـــم 
موناكو  فريـــق  لاعـــب  فالـــكاو 
والهـــداف البولنـــدي روبـــرت 
ليفاندوفســـكي مهاجـــم بايرن 
ميونخ بــــ15 هدفا، ولكل منهما 

30 نقطة. 
مـــن  التاســـع  المركـــز  وكان 
نصيـــب كل مـــن البرازيلـــي جوناس 
غونســـالفيس لاعب بنفكيا والإسباني إيغور 
أنغولو لاعب جورنيك زابغـــه البولندي بـ19 

هدفا (28.5 نقطة) لكل منهما.

إيموبيلي يتصدر سباق الحذاء الذهبي

4
 أهداف سجلها 

تشيرو إيموبيلي في 

شباك سبال ليتقدم 

على الأوروغوياني 

إدينسون كافاني

} ريو دي جانيرو - هنّأ أســـطورة كرة القدم 
البرازيلية بيليه مواطنه فيليبي كوتينيو بعد 
انتقاله إلى برشلونة الإسباني، معربا عن أمله 
في أن يساهم انضمامه إلى النادي الكتالوني 
في إثراء مســـيرته في إطار اســـتعدادات نجم 
وسط المنتخب البرازيلي للمشاركة في بطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا. 
وقال بيليه عبر حسابه الرسمي على موقع 
التواصل الاجتماعـــي تويتر ”أتمنى أن يكون 
هذا الانتقال مفيدا بالنســـبة إليك يا فيليبي.. 
البرازيـــل تحتاجك فـــي كأس العالـــم“. وقدم 
برشلونة كوتينيو لوســـائل الإعلام باعتباره 
صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ النادي وثاني 
أغلـــى صفقة في التاريخ بعد مواطنه نيمار دا 
ســـيلفا الذي انتقل العام الماضي إلى صفوف 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي. وكان رحيل 

نيمار عـــن برشـــلونة إلى النادي الباريســـي 
مقابل 222 مليون يورو، السبب الرئيسي وراء 

تعاقد النادي الكتالوني مع كوتينيو.
ودفـــع برشـــلونة 120 مليـــون يـــورو إلى 
ليفربـــول الإنكليـــزي من أجـــل الحصول على 
خدمـــات اللاعب البرازيلـــي، بالإضافة إلى 40 

مليون يورو أخرى في صورة حوافز. 
وسعى برشلونة وراء خطف كوتينيو منذ 
الصيف الماضـــي، بعدما تأكد رحيل نيمار، إلا 

أن ليفربول رفض بيعه آنذاك. 
ولكـــن كوتينيو مارس ضغوطا كبيرة على 
إدارة النـــادي الإنكليزي من أجل الســـماح له 
بالرحيل، وقال عقب انضمامه لبرشلونة ”لقد 

حققت حلمي باللعب في هذا النادي“. 
وتابع النجم البرازيلي في مؤتمر صحافي 
عقد بملعب كامب نو ”هذا فخر بالنســـبة إلي، 

شـــرف كبير. إلا أنه أيضا حلـــم بأن أكون هنا 
(..) أنا لدي أهدافي، القدوم إلى هنا، أن أكون 
ســـعيدا، وأن أفوز بالألقاب“. وأضاف ”حلمت 
مـــرارا بأن أســـجل هدفا هنـــا (..) حلمت بأن 
أرتدي هذا القميـــص. أنتظر بفارغ الصبر أن 
أبـــدأ التمارين. ما أحبه، ما يجعلني ســـعيدا، 

هو اللعب والقيام بالأمور بشكل جيد“.
الطبيـــة  الفحـــوص  كوتينيـــو  وأجـــرى 
التقليدية قبل توقيـــع العقد، والتي أعلن على 
إثرها برشـــلونة أنه ســـيغيب لنحـــو 20 يوما 
بسبب إصابة في الفخذ الأيمن، كانت قد حالت 
دون المشـــاركة مع ناديه السابق في مباراتين 
خاضهما منذ مطلع سنة 2018. وبناء على ذلك، 
يتوقع أن يخوض كوتينيو مباراته الأولى في 
28 ينايـــر عندما يلتقي النـــادي الكتالوني مع 

ضيفه ألافيس.

بيليه: البرازيل تحتاج كوتينيو في المونديال
}  ســانتياغو - عيّن اتحاد تشيلي لكرة القدم 
المدرب الكولومبي رينالدو رويدا مديرا فنيا 

للمنتخب الوطني الأول للكرة. 
وقال أندريس فازيــــو، نائب رئيس اتحاد 
تشــــيلي لكرة القدم الاثنيــــن، ”لقد وصلنا إلى 
اتفاق كامل مع رينالدو رويدا الذي ســــيتولى 

المسؤولية الفنية لمنتخب تشيلي“. 
وأضــــاف فازيــــو عقــــب انتهــــاء اجتماعه 
مع ممثــــل المدرب الكولومبــــي ”توصلنا إلى 
اتفاق مرض حتــــى نهاية التصفيات المؤهلة 

لمونديال قطر 2022“.
وتابــــع ”رويــــدا كان لديــــه العديــــد مــــن 
العــــروض من أجل تدريب فــــرق أخرى ولكنه 

فضل العرض الخاص بنا“.  
وقبــــل الإعلان الصادر من اتحاد تشــــيلي 
لكــــرة القدم، كان نــــادي فلامنغــــو البرازيلي، 

الذي يعمل معه رويدا بعقد لا يزال ساريا، قد 
أعلن عن رحيل المدرب الكولومبي عن منصب 

المدير الفني لفريقه الأول.
وتولى المدرب الكولومبي في وقت سابق 
الإدارة الفنية لمنتخب بــــلاده، بالإضافة إلى 
منتخبي هندوراس والإكوادور اللذين خاض 
معهما مونديالي 2010 بجنوب أفريقيا و2014 

بالبرازيل على الترتيب. 
وأصبح منصــــب المدير الفنــــي لمنتخب 
تشيلي شــــاغرا منذ رحيل الأرجنتيني خوان 
بيزي في أكتوبر 2017، بعد إخفاق الفريق في 

التأهل إلى مونديال روسيا 2018. 
ويعمــــل المديــــر الفنــــي بيــــزي (49 عاما) 
حاليا مدربا للمنتخب الســــعودي الذي تأهل 
للمونديــــال الروســــي الذي يقــــام في الصيف 

المقبل.

الكولومبي رويدا مدربا لمنتخب تشيلي

يوفنتوس يفتح أبواب الرحيل 

أمام البرازيلي ساندرو 

} روما - يســـابق مسؤولو نادي يوفنتوس 
الإيطالـــي الزمـــن للتخلـــص مـــن البرازيلي 
أليكس ساندرو ظهير أيسر الفريق في أقرب 
فرصة ممكنـــة. وأوضحت صحيفـــة ”غازيتا 
ديلو ســـبورت“ أن نادي مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي أبـــدى اهتمامـــه بالتوقيـــع مـــع 
ســـاندرو، وربما ترحـــب إدارة اليوفي بفكرة 
بيعـــه في أقـــرب وقت ممكن قبل أن يتســـبّب 
مستواه الحالي في انخفاض سعره في شهر 

يوليو المقبل. 
وفي ســـياق متصـــل لفتت إلـــى الاهتمام 
المتزايـــد من جانـــب نادي يوفنتـــوس بضم 
ظهير أيســـر نادي روما إيمرســـون بالميري، 
وذلك خلال ســـوق الانتقالات الشتوية خلال 

يناير الجاري.
وأضافـــت الصحيفـــة أن نـــادي روما لم 
يتنازل بعد عن مطالبه، وهي 20 مليون يورو 
للتخلـــي عن اللاعب البرازيلي، والذي لم يعد 
ضمـــن مخططات المديـــر الفنـــي إيزبيو دي 
فرانشيســـكو، بعد التألق الواضح للصربي 

ألكسندر كولاروف. 
ويأتـــي ذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي تتزايد 
فيـــه احتمالات رحيـــل أليكس ســـاندرو عن 
البيانكونيـــري، فاللاعـــب يفكر فـــي الرحيل 
بصـــورة قوية، وأثـــر ذلك على مســـتواه في 

النصف الأول من الموسم الحالي.

عقبة صعبة

في الســـياق ذاته يواجه نادي تشيلسي، 
حامل لقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، 
عقبـــة في تدعيـــم صفوفه بالتعاقـــد مع أحد 
مدافعي يوفنتوس الإيطالي. ويرغب أنطونيو 
كونتي مدرب تشيلســـي في تدعيم خط دفاع 
البلوز بضم البرازيلي أليكس ساندرو ظهير 
أيسر اليوفي، الذي فشلت محاولة ضمه إلى 
صفـــوف تشيلســـي مطلع الموســـم الجاري، 
بســـبب اشـــتراط إدارة الســـيدة العجوز 80 

مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه.
فإنه  تلغـــراف،  لصحيفة  ووفقا 

على الرغم مـــن أن قيمة اللاعب 
انخفضت هذا الشـــتاء لتصبح 
60 مليـــون جنيـــه إســـترليني، 
إلا أن إدارة تشيلســـي مازالت 
تعتبر هـــذا المبلغ كبيـــرا جدا، 

ولـــن تعـــود لمحاولـــة ضـــم 
أن  بعـــد  إلا  البرازيلـــي، 
الإيطالي  النـــادي  يقـــوم 

بتخفيض هذا السعر. 
وقـــد يعنـــي فشـــل 

مع  التعاقد  فـــي  تشيلســـي 
ســـاندرو المزيد من المشـــاكل 
للفريق اللندنـــي في النصف 

الثانـــي مـــن الموســـم 
الحالـــي، حيـــث يتطلـــع 
لإنهاء موسم البريميرليغ 

ولفتت  الكبار.  الأربعة  ضمن 
الصحيفـــة إلـــى أن ســـاندرو يعد 

أيضا محل اهتمام أندية أخرى مثل مانشستر 
يونايتد، مانشســـتر ســـيتي، وباريس ســـان 

جرمان الفرنسي.
ويرغـــب جوزيـــه مورينيو، المديـــر الفني 
لمانشســـتر يونايتد، في التعاقد مع ســـاندرو 
ويعتبـــره هدفـــه الأول فـــي ينايـــر الجاري. 
ويحـــاول مورينيو التعاقد مـــع ظهير جديد 
لتدعيم الجهة اليســـرى في ظل التقارير التي 
تتحـــدث عن احتمـــال رحيل ماتيـــو دارميان 
ولـــوك شـــاو. ويذكـــر أن المدير العـــام لنادي 
يوفنتوس جوســـيبي ماروتا أوضح أن هناك 
اهتمامـــا من أندية عديدة بأليكس ســـاندرو، 
لكـــن في الوقت الراهـــن لا يوجد أي نوع من 

المفاوضات.

مكافأة مرتقبة

يحـــاول يوفنتـــوس بقيادة مديـــره العام 
جوزيبي ماروتا الإســـراع في المفاوضات مع 
ليفربـــول لإقناعه بالتخلي عن لاعب الوســـط 
الألماني إيمري تشـــان. وفي هذا الصدد أكدت 
وسائل إعلام إيطالية أن ماروتا جاهز لتقديم 
عـــرض بقيمة 10 ملايين يـــورو لضم اللاعب 

خلال سوق الانتقالات الشتوية. 
وينتهـــي عقد إيمري تشـــان فـــي يونيو 
القـــادم، لكن ناديه غير مقتنـــع بالتخلي عنه 
الآن، خاصـــة بعد بيعه فيليـــب كوتينيو إلى 
برشـــلونة. لكـــن إدارة يوفنتـــوس تريد عدم 
تأخيـــر الصفقة لأجـــل مكافأة المديـــر الفني 
ماســـيميليانو أليغـــري علـــى العمـــل الذي 
قدمـــه هذا الموســـم خاصـــة وأن المدرب طلب 
تدعيـــم خط وســـط الفريق منذ فترة ليســـت 

بالقصيرة.
وذكرت تقارير صحافية إيطالية أن مدرب 
مانشســـتر ســـيتي بيب غوارديولا يستهدف 
الحصول على خدمـــات قلب دفاع يوفنتوس، 
حيث بـــات المدافع المخضـــرم في صفوف 
”الســـيدة العجوز“ جورجيو كيليني 

على أجندة المدرب الإسباني. 
وكان اللاعـــب صاحـــب 
فـــي  دخـــل  قـــد  عامـــا  الــــ33 
مفاوضـــات لتجديد عقده مع 
الفترة  فـــي  البيانكونيـــري 
الأخيـــرة، حيـــث تســـعى 
إدارة اليوفـــي لتمديد بقائه 
وقـــرر   .2020 يونيـــو  حتـــى 
كيليني اعتزال اللعب الدولي مع 
الآتزوري منذ نحو شهرين بعد 
فشـــل المنتخـــب الإيطالي في 
التأهل إلى كأس العالم 2018. 

محـــل  يظـــل  ســـاندرو  البرازيلـــي 

اهتمام أندية أخرى مثل مانشستر 

يونايتد، مانشستر سيتي وباريس 

سان جرمان الفرنسي

◄
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وذكرت تقارير
مانشســـتر ســـيت
الحصول على خد
حيث بـــات المد
”الســـيد
على أج

الـــ
مف

ح
كيلين
الآتز
فش
الت



الأربعاء 2018/01/10 
24السنة 40 العدد 10865

} الموصــل (العــراق) - تشـــكّلت فـــي مدينـــة 
الموصل في شـــمال العراق، حلقـــات لتدريب 
المدرسين على كيفية التعاطي مع الطلاب في 
مواجهة صعوبات العودة إلى الدراســـة، بين 
الكوابيس التي يعيشونها وسلوكيات العنف، 
بعـــد الصدمة التي عاشـــوها خـــلال المعارك 

الدامية.
ويتجمع العشـــرات من المدرســـين داخل 
قاعـــة رياضية فـــي جامعة مدينـــة الموصل، 
التي أعلنت القوات العراقية اســـتعادتها قبل 
ستة أشهر من تنظيم داعش، حول مدرب رسم 
على لوحة بيضاء ”شجرة مشاكل“ تتفرع عند 
جذورهـــا عبارات تشـــير إلى تلك المشـــكلات 
ومنها ”مقتل الآباء“، ”مشـــهد قطع الرؤوس“، 
”الدمار“، وأيضا ”الفقـــر“ الذي يدفع بالطلاب 
إلى ترك الدراسة والبحث عن عمل. وفي أعلى 
الشجرة وعلى أغصانها كُتبت عبارات ”إعادة 

البسمة“، ”الأمل“، و“التفاؤل“.
التـــي  التدريـــب  عمليـــة  هـــدف  ويكمـــن 
يشـــرف عليها ناظم شـــاكر في تأهيل الطلاب 
للعودة إلى مقاعد الدراســـة من خلال الألعاب 
والأنشـــطة الرياضيـــة، علما وأن المدرســـين 
والمدرســـات تعرضوا هم أنفســـهم لصدمات 
خلال ثلاث سنوات من سيطرة تنظيم داعش.

وقال شـــاكر إن الهدف الأول هو مســـاعدة 
الطلاب علـــى إعادة بناء أنفســـهم والتخلص 
من الإجهـــاد والضغوط والذكريات الســـيئة، 
لكنه يشير أيضا إلى وجوب تعليمهم على ”أن 

يعيشوا سويا“ و“نبذ العنف“.
وأفـــاد نعمـــت ســـلطان، مديـــر مدرســـة 
الأربجية في شرق الموصل، أن ”أحد تلامذتنا 
كان عدوانيا ويستفز الطلاب ويتشاجر معهم 

باســـتمرار“. وأضاف ”لقد تبين لنا أنه يعاني 
من ضغوط نفســـية كبيرة نتيجة فقدان والده 

وأخيه اللذين قتلا في انفجار“.
وتابـــع ســـلطان، وهـــو في الخمســـينات 
مـــن العمر وأب لثمانية أطفـــال، أنه من خلال 
الحديث مع زملائه و“بمساعدة أخيه الأكبر“، 
وبجهود مدرســـي المدرسة ”تمكّنا من إقناعه 

بعدم ترك المدرسة“.
وقالت مدرسة التربية البدنية رشا رياض 
إنهـــا تشـــعر كل يـــوم ”بالضغوط النفســـية 
الكبيـــرة التي يعانيها الطلاب جراء مشـــاهد 

الإعدامات وموت أقربائهم“.
وتـــرى المدرســـة، وهي أم لثلاثـــة أطفال، 
أنهـــم ”يتقبلون هذه البرامج ويتفاعلون معها 
إيجابيـــا، لأنهم يريـــدون التخلص من الأفكار 

والذكريات التي تعيدهم إلى مرحلة داعش“.
ومن بين هؤلاء الطلاب، يقول أحمد محمود 
الذي لم يتجاوز عمره 12 عاما، ”مازلنا نشـــعر 
بالتعب إلى اليوم. لم ينته الأمر. عندما أجلس 

في الصف لا أشعر بالرغبة في الدراسة“.
وأضـــاف ”أفكر على الـــدوام بأيام داعش، 
أتذكر الناس الذيـــن أعدموا، أتذكر عمي الذي 
أعدمـــوه. كانـــوا يرمـــون الناس من أســـطح 

المباني ويجبروننا على المشاهدة“.
وعدا عن المشـــاهد المرعبـــة التي تلاحق 
الأطفـــال نهارا والكوابيس التي تؤرق نومهم، 
فقد تركت أيام المعارك آثارا أخرى مؤلمة في 

نفوسهم.
وقالـــت والـــدة أســـامة البالغ مـــن العمر 
12 عامـــا، إن ابنهـــا لا يتوقـــف عـــن الحديث 
عـــن المباني التي شـــاهدها تنهار في شـــارع 
منزلهـــم فـــوق جيرانهم ومن بينهـــم أصدقاء 

طفولتـــه الذيـــن ماتوا تحت الأنقـــاض، جراء 
القصف الجوي. وأكدت الأم البالغة من العمر 
33 عامـــا، أن أســـامة ”لـــم ينطـــق بكلمة لعدة 
أســـابيع. أحيانا يخرج من المنزل من دون أن 

يخبر أحدا“. وظل أسامة لأسابيع ”صامتا، لا 
ينطـــق بكلمة“ تقول والدتـــه، واليوم ”لا يأكل 
أو يرتـــدي ملابســـه ويرفض أن يغتســـل، من 
دون مســـاعدتي أو مســـاعدة والده ويبدو في 

أكثر الأحيان شـــاردا“. ولم يلتحق بالمدرســـة 
بعـــد، أما الآخـــرون الذين عادوا إلى مدرســـة 
الأربجية، فكان عليهم التكيّف مع الدمار الذي 

لحق بها.

يتلقى مدرســــــو الموصل شــــــمال العراق تدريبات تحت شــــــعار ”إعادة البسمة“، ”الأمل“، 
ــــــى محو آثار الحرب والعودة إلى مقاعد الدراســــــة من  و“التفاؤل“، لمســــــاعدة الطلاب عل

جديد دون خوف.

عودة للمكان الطبيعي

} ”لا بأس أن يضحك الرجل قليلا مع زوجته؛ 
ولكن عليه أن يضربها بعد ذلك.. حتى لا تعتاد 
علـــى الضحك والبهجة؛ فتقـــع في التخيّلات 

المحرّمة والعياذ بالله“.
هكـــذا أفتى مولانـــا العـــارف بالله؛ وهو 
شـــيخ يدعـــى أبوالإيمـــان يثير الجـــدل على 
صفحته بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي، 
وللإنصاف لا أعرف إن كانت صفحة حقيقية 
أم ســـاخرة، تســـتهدف هذا النوع من فتاوى 
“ والتي تجتاح  العبـــث لـ“كل مـــن هـــيَّ ودبَّ

حياتنا بشكل غير معقول.
ربمـــا تكون جدليـــة العلاقة بـــين الرجل 
والمـــرأة في عالمنـــا ”الثالـــث“ تحتاج لبعض 
”البيروســـترويكا“، ليس من نـــوع ما حاوله 
فأطـــاح  غورباتشـــوف،  الأســـبق  الرئيـــس 
بالإمبراطورية الروسية، ولكن من النوع الذي 
عيهم ـ  يرفع وصاية المشـــايخ ـ أو بالأحرى مدَّ
عن قوام الأســـرة التي تحتاج صياغة علاقة 
ـــة“ بـــين طرفيها من أجـــل تعايش بات  ”مدنيَّ
يئـــنُّ تحـــت وطـــأة المتغيـــرات الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة والأخلاقية، فأصبح الانفصال 
يبشـــرنا بأرقام مرعبة.. خاصة  أو ”الطلاق“ 
وأنـــه بـــات مفهوما جـــدا، أن ليـــس كل ذكر 
رجلا، ولا كل امـــرأة أنثى، وبالتالي ”ضاعت 

الطاسة“، كما يقول إخواننا الخليجيون.
وربما يمكن تلخيـــص العلاقة بين الذكر 
والأنثـــى في أنهـــا تتصارع حـــول مفهومي 
مدرستين، الأولى حضارية وخبرتها البشرية 
تتجاوز الآلاف من السنين، تبني العلاقة على 
فكرة التكامـــل، أما الأخـــرى حديثة وعمرها 
ة  البشـــري لا يتعدى المئات من السنين، فمبنيَّ
على فكرة الصـــراع بين الأضداد، صحيح أن 
للأولى بعض تشـــوهاتها، ولكن كان للثانية 

هوسها ووهمها المدمّر.
ليـــس بالضرورة أن يكون نموذج ”ســـي 
دته روايات  الســـيد والســـت أمينة“ كما جسَّ
العبقـــري نجيب محفوظ هو المطلوب إثباته، 
بمثل ما ليس مســـموحا أبدا بنموذج ”الست 
ة أو  كـــر“ فـــي البيـــت وســـيلة لإدارة الدفَّ الدَّ
الصـــراع بالشـــكل الـــذي ربمـــا يتعالى في 
بيوتنـــا انتقامـــا أو تطـــاولا.. وهنـــا يكون 
الوصـــول لنقطة ”توافق“ إنســـانية من أجل 
عيش مشـــترك على الأقل، هو ما يجب العمل 
كر“  عليه، ليس بنوع فتوى مولانا ”ســـيّء الذِّ
كما ليس بنوع تصرفات العديد من نســـائنا 

ورجالنا.
أختـــم بهذه الطرفة التـــي تلخّص الحالة 
”الزوجيـــة“ المعاصرة. لما أحـــسَّ الزوج بدنوّ 
أجلـــه؛ أمســـك بيـــد امرأته وهمـــس بصوت 
مرتعـــش ”آســـف حبيبتـــي.. لقـــد خنتكِ مع 
ســـكرتيرتي؛ وأقســـم بالله كانت مرة واحدة 
نظرت إليه بأسى وذرفت دمعتين  ووحيدة..“ 
مـــن عينـــين باهتتين وقالـــت ”وأنـــا أيضا.. 
ســـامحني يا حبيبي؛ لقد وضعت لك الســـمَّ 
ج من صاحب الشركة  في كوب العصير؛ لأتزوَّ

التي تعمل بها“.
هكذا بالضبـــط، يكون الزواج مشـــروعا 
علي بابا والست مرجانة..  مثل ”ســـلطانية“ 

تاج الجزيرة.

صباح العرب

الطاسة.. {ضايعة}

ن – يستخدم البدو في الأردن الجميد،  } عــماّ
أو حليـــب الماعـــز المجفـــف، منـــذ نحـــو مئة 
عـــام كجزء مـــن مكونات طعامهـــم التقليدي. 
ويُستخدم ذلك اللبن المخمر، المالح والحامض، 
في الكثير مـــن وصفات لحم الضأن بما فيها 

المنسف، الوجبة الأشهر في الأردن.
لكنّ اثنين من الطهاة في الأردن كسرا تلك 
القاعدة المعتـــادة ودمجا ذلـــك المكُوِن القديم 
مع الشـــوكولاتة البيضاء ليبتكرا ما سمّياها 
شوكولاتة الجميد، لها نكهة مميزة يحبها من 

يتذوقها أو حتى من لا يقبلها.
وتقـــول كل مـــن ناديـــن عثمـــان وعمـــر 
الســـرطاوي، مؤسســـا شـــركة وايت ديزاين 
التي تصنع شـــوكولاتة الجميـــد، إن هدفهما 
هـــو إعادة تقـــديم الجميـــد بطريقـــة حديثة 
تجعله جذابا للأجانب وأيضا بالنســـبة إلى 

الأردنيين.
وأضافت عثمان أن ”الجميد أو المنســـف 
معروف جدا بين كل الأردنيين ونحن متعودون 
عليه وعلى مذاقه، لكننا نريد أن نقدمه بشكل 
وطعـــم جديدين، في إطـــار أن نتمكن مثلا من 
الوصول إلى الشـــخص الفرنسي الذي تعوّد 

على الطعـــام المتميز ومذاقـــات معينة، حتى 
يقدر على فهم الجميـــد بطريقة جديدة، لذلك 
ربطنـــا المذاقين مـــع حليب الماعـــز والمجفف 

والشوكولاتة“.
وأوضحـــت أن الحصـــول علـــى النســـب 
الصحيحـــة للمكونات في وصفة شـــوكولاتة 
الجميد استغرق ما يقرب من ثلاثة أشهر من 
التجريب، مشـــيرة إلى أنه كان من الضروري 
تحقيق توازن دقيق في الطعم حتى لا يطغى 

طعم الجميد على طعم الشوكولاتة.
وتابعت ”المتذوق لشـــوكولاتة الجميد في 
البداية لا يتوقع أنه بصدد أكل الشـــوكولاتة 
بســـبب طعمهـــا الحامـــض، بالإضافـــة إلى 
استنشاق الروائح الجميلة للجميد نفسه إلا 
عنـــد تذوق هذا الخليط، وهذه النقطة بالذات 
تمثـــل أكثر عناصـــر المفاجـــأة، وهناك أناس 
يعجبهـــم ذلك، وفي المقابل هنـــاك من لم يرق 

لهم ذلك، لكن المهم أننا أثّرنا في الناس“.
وأذهل هذا الطعم المبتكر بعض الأردنيين 
مثل ياســـمين مومني التي قالـــت ”أول مذاق 
يصادفك عنـــد أكل هذه الخلطة طعم الجميد، 
بعد ذلك تشـــعر بحلاوة غريبـــة لكنها حلوة، 

لذيذة وأنصح الجميع بتجربتها“. ولكن هذا 
لا ينســـحب على بعـــض الأردنيـــين الآخرين 
الذيـــن يحملون رأيـــا مختلفا مثـــل إبراهيم 
محمـــد الـــذي يرغب فـــي الحفـــاظ على طعم 

المنسف التقليدي كما هو.
وقال محمد ”حســـب رأيي أن المذاق جيد 
ولذيـــذ، حقيقة لم أتوقـــع أن يكون هكذا، لكن 
أفضل ما تعودنا عليه في عاداتنا وتقاليدنا، 
لم نتعـــود أن يكـــون الجميد بالشـــوكولاتة، 

للأسف أرى أنهم أضاعوا للجميد هيبته“.
كما قـــال صاحب مطعم منســـف تقليدي 
يدعـــى إبراهيم الجمـــال ”لـــبن الجميد فقط 
لـــلأكل، وهو ذو طعم مالـــح، وليس حلويات، 
ليس له علاقة بالشـــوكولاتة نهائيا، أول مرة 
في حياتي أسمع عن هذه الخلطة بصراحة“.

ومـــع ذلـــك تؤكـــد عثمـــان أن شـــركتها 
ستواصل كســـر التقاليد والعمل على تغيير 

العادات في ما يتعلق بالطعام.
وتُبـــاع عبـــوة شـــوكولاتة الجميـــد التي 
تحوي ســـت قطع بما يعادل سبعة دولارات. 
ويعتـــزم صاحبا الشـــركة تســـويق منتجهم 

الجديد إلى الخارج.

طاهيان أردنيان يكسران التقاليد الغذائية بمذاق جديد
محمد هجرس

محو الذكريات المؤلمة للطلاب في الموصل لا محو الأمية

قرية برتغالية تدفع 
أطفالها للتدخين

} لشــبونة - تضمنـــت الطقـــوس الاحتفاليـــة 
التي عاشـــتها قرية صغيرة شـــمالي البرتغال 
بمناســـبة عيد الغطّاس (عيد مســـيحي لإحياء 
ذكرى ظهور المســـيح)، تقليـــدا غريبا ومختلفا 
عن طقوس احتفالات الكثيرين في جميع أنحاء 
العالم، ينطوي على تشـــجيع الأطفال الصغار 

على تدخين السجائر.
وبحسب موقع سكاي نيوز، لا يعتقد أن هذا 
التقليد المطبق في قرية ديل ســـاغويرو موجود 
في أي مكان آخر، ولا يعرف أحد بالضبط متى 
بدأ هذا التقليد ومن أين أتى، وما هو المقصود 
منـــه، لأن أغلـــب المحتفلين يقومون بممارســـة 
العديد من النشاطات، مثل السباحة في الهواء 

الطلق والغناء وتناول الكعكات اللذيذة.
وقال زعيم القرية كارلوس كادافيز ”الناس 
الذين يعيشـــون وترعرعوا هنـــا فقط يفهمون 
معنى هذا التقليـــد“، موضحا أن ابنته البالغة 
من العمر 10 أعوام، ســـتدخن ما بين علبتين و3 
علب ســـجائر خـــلال أيام الاحتفـــال، وهو عدد 

طبيعي جدا بين سكان القرية.
وأضـــاف كادافيز، وهو يشـــير إلى صورة 
لمجموعة من الأطفال، وهم يدخنون الســـجائر 
بفخـــر ”لا أنتظـــر من النـــاس أن يتفهموا ذلك، 
فهذا أمر ليس باليســـير، فأي شخص يمكن أن 

يعتقد أننا أشخاص سيئون“.
وأشار خوســـيه ربيرينيا، الذي ألف كتابا 
عـــن احتفالات ديل ســـاغويرو، إلـــى أن العزلة 
الجغرافية التي تعيشـــها القريـــة تعني أن من 
المرجـــح أن تحافظ علـــى تقاليدها لوقت طويل 

من الزمن.
ويُذكـــر أن التدخين يعتبر واحـــدا من أهم 

أسباب الوفاة في أوروبا.

} مراهق يســـتمتع بالتزلج في منتجع صغير بجبال الألب السويســـرية، رغم انقطاع الطريق بســـبب تســـاقط الثلوج الكثيفة، حيث أكد مسؤول بقطاع 
الســـياحة أن نحو 13 ألف ســـائح حوصروا في منتجع زيرمات للتزلج على الجليد في سويســـرا، والذي أصبح لا يمكن الوصول إليه بسبب الخوف من 

وقوع انهيار جليدي. وقد تم إغلاق الطريق البري وطريق القطار إلى المنتجع بقمة ماترهورن في إقليم فالايس.

أكدت الممثلة الأميركية جوينيث بالترو خطبتها للمنتج التلفزيوني براد فالتشوك. وأعلنت الممثلة الحائزة على جائزة 
أوسكار عن الخطوبة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقال الخطيبان في بيان {نشعر بوفرة لا تصدق من الحظ 

لكوننا معا في هذه المرحلة من حياتنا}. ولم يعلن الخطيبان موعد الزفاف.
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